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جك كتاب السبر )دم 


قل 7 الشي لمم 3 0 الزاهد تس الة ونيم ر الاسلام أو 7 مد بن أوشبل 
السرخسى رحمه الله 0 ان السير ميم ونه سعى هذا الكتاب لانه بين فيه 
سيرة المسامين في المأ ملة مع ا اشر كينءن أهل الحربو مع أهل العبد منرم ءن المستأمئين 
وأهل الذمة ومع الم رندين الذن مم أخدث الكفار بالا نكار بعد الاقرار ومع أهل البنمي 
الذن الحم دون حال المشركين وان كانوا جاهلين وق التأوبل ميطلين فأما أن المعام_لة 
حَ الشركين فنةول الواجب دعاؤهم الى الدين وقتال الممتنمين منهم من ع الاجاءة لان صفة 
هذه الأأمة في الكنب الأنزلة الامى بللمروف والنبى عن المشكر وما كانوا خير الام قال | 
الله الى ك م خير ا أخرجت لاناس الا بة ة ورأس المعروف الاعان بالله تعالى ف كلل 
مؤءن ان 11 امس انه داعيا اليه وأصل المنكر الشرك فبوأءظ مايكون من اطبل والمناد 
افيه من انكار المق من كا وال ذملى كل مؤمن اناهى عنه عا شدر عليه وقد كان 
رسول الله ص_لى الله عليه وسلم مأمورا فى الات داء بالصفح والاعراض عن المشر كين 
قال الله تعالى فاصفح الصف اميسل وقال تعالى وأعمرض عن المشركين ثم أم بالدعاءالى 
الدين بالوعظ والحادلة بالاحسن ذقال ثءالى ادع الى سبيل ريك بالمكمة والموعظة المسنة 
وجاد لحم يالتى هر ى أحسن نم أمس بالفتدال اذا كانت البداءة منهم ققال تعالى اذن للل.ذين 
]| قاتلون 2 ظلدوا أى اذن ل فى الدفم وقال تمالى فان قاتلو ٍ فافتلوهم وقال تءالى وان 
حئحوا للسل فاجنح ام أم بال بداة لقتال فقال :الى الوم حتق الا ا 
تعالى فاقلوا اأشر كيبن حدث وددعوم ه, وقال وول الله مه -لى الله لوسر اميت ان 
اقاتل الناس -تي نقولوا لاالاله الا الله ١‏ قالوها فد عصموا منى دما هرواً أموالم الاحقيا | 
وحسابم على الله فاستقر الامى على فرضية الجراد مع الشركين وهو فرض تائم الى قيام 


(؟ )2. 


الساعة قال الننى صل الله عليه ول الجباد ماض منذبثى الله تال لان قائل7 آخر د 
كن أمتى الدجال وقالصلي الله عليه وسلم لعثنت ت بالسيف بين بدى الساعة وجءل رزق ءىت 
ظل رع والذل والصخار على من خالفني ومن لث,ه وم فبو منهم وفسيره منقول عن 

سغيان بن عيينة رم -ه الله تعالى قال بعث ث الله ث_الى رسوله مسلى الله عليه وسل بإردمة 


سيوف سيف قاتل به بنفسه عبدة الاونان وسيف قاتتل بدأو بكر رضي الله تعالى عنه 
أهل الردة قال الله :الى شائلو م أو سانون وسيف قاتل به #ر ردي الله تعالى عنه 
ع وأدل الكتاب قال الله 0 قاتلوا الذين لايؤم:ون الله الاابة وسيف قا آل هه على 
رذى الله تعالى عنه المارقين والناكثين والقاسطين وهكذا روى عنه قال أمرت قتال 
المارقين والناكثين والةأسطين قال الله تمالى فقاتلوا التي تبني حتى تفي *اللي أصس للم فر! لضة 
الدباد على نوعين أحدهها عين على كل من قوى عليه هدر طاقته وهو ما اذا كان النفير 
عاما قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وقال تعالى مالكم اذا لانفروا فى سبيل اله اناكم 
للى الارض الى قوله يمذبكم عذابا الها ونوع هو فرض على الكفابة اذا قام به ابض سقط 
عن الباقين أصول المقصود وه و كسر شوكة المشركين واعزاز الدين لانه لو جءل فرضأ 
: كل وقتعلى كل أحد عاد على موضوعه بالنقض والغصود أن يامن السدون وّ.كنوا 

ن القيام بعصالح دنهم ودنياهم فاذا اشتغل الكل بالجباد لم بتفرغوالاقيام عصالح دنياهم 
فلذلك تانا اذا قام , نه البعض 9 عن البأنين وَند كان وول الله صلى الله 5 


نارة ترج ونارة : بعتب غيره ح<ج تى قال وددتث أن لا رج تترلة أن جرش الا وأنامءيم ا 
ولكن للا أحد ما أعد,م ولا لطيت ب أنفسم بالتخلف عي ولوددت 3 أقاتل فق سييل 
الله على حتي أقتل م أحى نم أفتل فى ه_ذادايل على أن المراد وص_فة الثك_بادة فى 

الفضيلة بأعلى النهاية حتي تمنى ذلك رسول الله ص_لى الله عايه وس مع درجة الرسالة وى 


حديث أى هريرة رضي الله تعالى عنه وقول الله صيل اله عله و - قال الجاهد في 
سهيل الله #لمام القائغ الراكم الساجد الشاهد وفى حديث الم.ن رضى الله تعالى عنه 
أن ال بي صلى الله 0 عدو أوزوحة فى سيل الله آعألى خير من الديا وما فها 
وال نار قٍِ فضيلة الجباد كثيرة وقد سماه رسول الله صلى الله عله وسلم سنام الدين 
وعلى امام الاين فى كل وقت أن ببدل مجروده ى المروج بلفسسة أو ببعث الميوش 


60) 

والسراا من للسالين ثم بثق يجميل وعد الله تال فى فصرته بول آم اليا أها الذن أ 
آم 'وأ أ مم روا الله لَه ؛نصرك فاذا لمك حدشا طِ 3 لوا ص عليجم 1 وكذا كان شعله 
دسول الله صلى الله عليه وسلم ولان به + يجنم ع كلامع ونال فلوبعم وبذلك يرول نْ قال 
الله تدالى هو الذي ابوك بنصره وبالؤم: يل َال بين قلوم ا لوص علي,-م *ن 

يكون مالا لذلك أن يكون حسن التدبير ف أعص المرب ورعا مشدقا ع م سخا 
شحاعا وح عن لصر بن سيار رحهه لله تعالى قال ا العجم وغيرهم على أن قائد 
اميش طينى ان يكون فيه عشر خصال من خصال ال بام شحاءة كشحاعة الديك ومحان | 
308 الدجاجة وقاب كقاب الاأسد وروغان كروغان الاىلل أى صاحب مكر وحيلة 
قارة كقارة الى وحلر قد رالار ام ررس كرون ك3 دبعل اجر اح كالكاب 
ولة كالحببة وسمنكما يكو نإداءةخراسانلامزل م ال واذ أ س عليه ذ«الصغة ينبني له أن 
بوصيهىمكابداً الكتاب سيأنه وروامعن ألى حنيفة رمه الله تعالى عن علقمة إن ص ذل عن عبد 
لله 3 بريدة عن أيه ,4 رذى الله م قال كان رسول الله صل الله عليه وم اذا اءثك حيشأ 
3 جر أرمى شاعم تقوى الله في خاصة نشضسة شي هللاا شارة الى اله 0 يل اليش 
وااسرية فالسرية عدد قليل يسيرون بالايل ويككنون بالنهار والمدش هو الجع المظيم اذى 
بح ص عضي فى بعض قال م لله يه وسم خير الاعاب أو وخدير ال رايا رلعمانة 
وخير اء وش أريمة لاف ولن لقأب اننا عشر ألفا 0 ن ألة اذا كانت كلهم واحدة وفيه ا 
انك أنه شغي للامامان نخص دا خالل وااسر 9 ة بالوصية لا به يمايم مت مره 
وولابته قوصيه و وق تخصيصه بالوصية أن أن عابم طاعته ولا لظير فائدة الامارة 
الا بديك وقد و ي أو بكر رضى الله عنه يزيد بن أبى سفيأن رحمه الله حين وحبه الى 
نال النصرة والمددمن السياء قال الله تعالى بلى ان تصبروا ونقوا ولد من ذورهم هذا 
عدوم ع وبالتةوي ' م بجتمم لاهرء مضا( لح المعاش والمعاد قال دلى الله عليه مواد 3 
الورع وقال التق ملجم وقيل في معنى ا 0000 كآنْ بوصصيه را عق 
لاقن على جيع مأوصيه بدغيره واللا ظبراناأر ادأنه كن توصية فى حق نفسه 35 9 
نوصيه عن معه من المسامين خيرا قال صلى الله عليه وسل ابدأ بنفسك * م: عن تعول وشسه 


أليه أقرب فكانه كان نوصيه محفظ نفسه من المبالاك وحفظ من معه من المامين حتي 
لإرضى ذم الاما برطى لنفسه بلا بخص نفسه لشي ؟ دومهم ف ذإك * عو قالتألف وانقيادهم 
لهنم قال لولم الى اخ جوا واقصذوا والنزو القتصد قال الله تمالى أوكانوا غزا 
وبين أنه طإنى م أن تقمدوا عل ادم الله الى ما قال صلي الله عليه وسلم كل أمس ذي 
بال ل . منكاً ار الله تمالى ألم قال وفى سبيل الله أى ليكن خر وجك لابتفاء 
أ عرضاة الله تعالى لطلب المال فالمجاهد ذل نفسه وماله فاما بريم على مله اذا قصدبه 
اتذاء مرضاة الله تعالى فاما اذا كان قصده تحصصيل المال فبوكرة خاسرة ثم قال قاتلوا من | 
ا 8 الله فيه دل فرضية القتال و ادك لدفم قالة #الختر ورت در لطر وهذا 
عام للقه خصوص لمر اده ن كفربالله من 101 ترى أنه صل الله عايهوسم حين رأى 
امرأة مقتولة يوم قح مكة استعظم ذلك وقال هاه ماكانت هذه تقاتل والى ذلك أشار 
فى هذا الحديث قوله ولا تقنلوا ولبداتم : قال ولا تغلوا والغلول المرقة من أله'يمة وهو 
حرام قال الله تعالى ومن لذال : أت : عا غل نوم القيامة قيل فى التفسير مل ذاك.فى قمر 
جم ويؤص باخراجه وكل مااتمي الى شفير جوم دج قِ قمرها وقال صلى الله عليه وس 
| الفلول من جر جيتم م والاسود الذى كان برحل رسول الله صلى الله عايه وسللا أصابه 
سوم غرب فات قال الصحاية رذى الله تعالى ء: 4 م ئياٌ لهالشبادة فقال صلى الله عليه يه وسلم 
كلا فان العباءة التىغلها من المذم لتشتمل عليه نار بوم القيامة وقال فى خطبته ردوا الميط 
والخيط فالغلول عار وشنار على 5 نوم القيامة ل ولا تفدروا واادر الميانة ونقض 
العبد وهو حرام قال الله تعالى فانيف اليم على سواء ان الله لاحب المائنين وقال صلى 
الله عليه وسلم لكل غادر لواء بركز عند باب أسته يعرف به غدرنه بوم القيامة وكان صلى 
الله عليه وسلم يكتب في العبود وفاء لاغدر فيه قال ولا تمثلوا والثلة حرام ماروىتمران بن 
< حصين رضى الله تمالى عنه قال ماقام رسول الله صلى الله عليه يه وس فينا خطيبا نمد مامثل 
بالعر نينالا ومحثنا على الصدقة وينهانا ع نالمثلة فتخصرصه بالذكر فى كلوقت وخطية دليل 
على تأ كيدا رمةفيهةال ولاتقتلواوليد؟ والولدالمولودفي اللهةوكل ادى مولود ولكن هذا 
الأفظ انما بستعمل في الصغار عادة ذفيه دليل على أنه لاحل قتل الصغار ٠مهم‏ اذا كانوا لا 
قاتلون وند جاء فى الحد.ث أن النيىصلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان وقال 


0030 


0 شيو خالمشركينوا ستحيوا شر وخوم والمراد بالشيوخ البالغين وبالشروخ لابلع من 
الصغاروالنساء والاستحراء الاسترقاق قال الله تعالى واستحوا أساءهم وفيٍ وصية ة أبى بكر 
رذى لله عنه ليزيد نأ فى سفيان لاتقتل شيخا ضرعاولا صدأ 0 شيخاف اما وصغيراً 
لاقائلقالواذا لقيتم عدوم من الشركينفادءوه, الى الاسلام وفى نسخ أبي حفص رضى 
لله عنه واذا 0 حصنا أو مديئة فادعوهم الى الاسلام وفيه دليل أنه طبنىلاخزاة أن 


بد وا بالدماء لي الاسلام وهو على وجبين فانكانوا يقاتلون قومالم تبلنهم الدعوة فلا يحل 
تتام -- تي بدعوا لقوله :.إلى وما كنا ودين د تى نبعث رسولا وقال ابن عباس رذي 
الله اك ما قاتل رسول الله دلى الله عليه وسم قوما حتى دعاهم اللي الأسلام ' وها لا: نم 
لا بدرون على ماذا تاتلون فربما يظنون أنعم لدوص 00 م ولوعلوا أ: عم قاناون 
على الدعاء الى الدن رع أجاوا وانقادوا ادق - يحب ب ديم ا وان كانوا قد بافتعم 
0 فالاحسن اق يدعوم الى الاسلام لضا فالمد واأمالغة ف الانذار رعا مم وكان 
صلى الله غلبهوسل اذا قاتل 7 مناأشر كين دعاه مال الاسلامم اشتغل بالصلاة وعادامد 
الفراغ الى القتال جدد الدعوة وان تركوا ذلك وبتوهم فلا أس بذاكلا م عاموا على ماذا 
يهاتلونولو اشتخلوا بالدعوةرعا نحصئوا فلا تسكن السنون منوم تكان لم أن يقاتلوهم لغير 
دعوة على ماروي أن الني ص الله علي وسل أمى اسامة ٠‏ نْ زدركى الله تعالى عنه 7 لغير 
على ا ني صباحا وفيروابة ابنان صباحا فان أسموا فافىلوا 2 نم وكفو اعنهوفيه دليل أنعراذا 
أظبروا الاسلام وجب أ! لكن عام م وقبول ذلك عنهم واليهأشار صل الله عاءه وسلم فىنوله 
فاذا 0 عسوا اام م وقال تمالى 1 

فر لضة وذلك قبل فتح* 39 كان عر مق في قبيلته أنمها جرالى الدبنة ليتعلم 5 
الدين وبندم الىاأؤمنين ف القيام بمصره رسولالله صل الله عليه وسلم قال الله تعالى والذن 
آمنوا وم مماجروا الااية ثم انتسخ ذلك بعد الفتح بقوله صل الله عليه وس_ل لاهجرة بعد 
1 الفتتح واعا هو جباد وبية وقال صلى الله عليه وس المباجر من هجر السوء وحر مانهى الله 
تعالى عنه قال فان فملوا ذلك فاقبلو | منهم وكفوا عنم والا فاخبر وهم امهم كاعر اب الى امين 
حرى عليم حكم الله الذي بجحرى على السلمين وليس لم فى النىء ولا في الغنيمة نصيب 


2-0 


وهذا كان اا حم حين كان تالمحرة فرلضة أم هم بأن لوهم ذلك وهوآن يحرىعامهم 


حكم الله تمالى لالزاميم وانقيادهم ادن الحق ولدس كم في النيء ءولا ف امد عمة تنصيب 
للندائار» من الحباد والقيام ضير © ة الدن 1 والاث_تغال تلم أحكام الدن كل ول ل 3 
النصيب فى الغئ.مة والفي ؟لحذن الفر :م مين والغئيمة ادم يال المصماب الم تال ء على وحه كون 
فيه اعلاء كل الله تعالى واعزاز دشه والفيء 0 لامصاب 0 ن أمواطم لغير تال 4 راج 
والمزية قال الله تعالى وما آفاء لعل رسوله الو َ ة فان أنوا ارم الى اعطاء الجز زية 
وهذا عأم دخله الملصوص فالمراد مدن 2 عيبل مهم المز زه 0 اع الكاب أ ارين اه 
عبدة الاونان من العجم فاما المرئدون وءعدة الاونان 0 ن العمرب لا تفيل منرم الجزية 
ولكنهم يقاتلون الى أن يدوا قال الله تعالى تقاتلونهم أو بسامونأي حتى بساموا فانكانوا 
من تقبل منرم المزية حب عرض ذلك عيبم اذا امثنموا من الامان لانه أصل ما يأتهى 
به لقتال قال الله تءالى حتي يعطوا المز نة عن بد وشبول ذلك يص_يرون من أهل دارنا 
ويلمزمون أحكامنا فيا لدجع الى المماملات ف دعول اليه والمراد بالاعطاء الفيول والالتزام 
فان فملوا ذلك فاقيلوا منرم و وكفوا عدم مم واذا حاو رتم أل حصن أو مديئة تأرادوكم 
أن نزاوه على حك ال تعالى فلا تزلوهم فا , نكم لاندرون ماحم الله تعالى فم م وبه 
ستدل خمد رمه الله تعالى على أنه لايجوز 7 ا حاص ر بن على حكم 23 ثهالى وأو وسف 
رمه اله تعالى يوز ذلك ويقول كان ه_دا ف ذلك الوقت فان الوح كان بزل وال م 
تير سامة فساعة فالذين كانوا بالبمد من رسول الله صلى الله عليه وس كانوا لابدرون 
مائزل لعدهم من حكم الله تعالى فأما الآن ققد ع اليم وعل أن ال كم في الشركين 
الدعاء الى لأسلاء وضاية سبياه ان أجابوا قال الله تعالى فان نأبوا وأقاموا الصصلاة ونوا 
الركاة نخلوا سبيله فان أبرا فالدعاء اللي التزام الج زية فان أوا فقتل المقائلة وس-ى الذرية 
وممد رحمه الله تعالى يقول لاوز لازال على ١‏ الال ذكر فى الح_ديث فان 
الحكم الذى ذكره أبو وسف وحمه الله تعالى في في ثأوم وقع الظرور عليعع فأما ف قوم 
حصورين متنمين فى أنفسهم نزلوا على حكم الله تغالى فلا بدرى أن المكم هذااو غيره 
]وف هذا الافظ دليل لأهر. السنة واجماعة على أن الجتبد خط وإصيب فانه قال فانكم 


| لاندرون ات الله م ولو ولو كان ل مهد قينا لكان ل ل حم الله فم اباد 
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درك ققد قال أنزلوم على حكدم ثم احا وأ فنمم : اريم لدم اليد 
مصميا لاحق ١‏ | أعس بانز الم طّ كنا قله لانأمى بالانزال على الخطأ وانما بأمس بالانزال 
على الم.واب «قلنا» أم نحن لانقول المنهد يكون غغطثاً لامحالة ولكنه على رجاء من الاصاءة 
وهواتعا فى وسعه ذلبذًا أعس بالانزال على ذلك لالاه يكون دصيباً للق باحتبادملاعالة 
وفائدةذلك أنه لمكن ع فيه شببة الملاف اذا نزلواعلى حكدنا وحكمنا فهم : عار خأو تكن 
ذلات اذا نزلوا 5" حكم الله تعالى باعتبار ان الحتبد مخملي' ولصيب فبذا فائدة هذا اللفظ 
ذ قال » واذا حاصرتم أهل حصن ويد ادو ان لمطوهم ذمة الله وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فلا تمطوهم, ذمة الله ولاذءة رسوله ولكر نأعطوهم ذمككم وذم ١‏ 1 بانكم 
فا نكمان #فروا ذمكم وذه ) أبالكرة ًّ اكونواكراد بلامة العيد ومئةسمى أهل . الذمة قال 
تال لابرقبون في مؤمن الا ولاذمة أى عبد فبو عبارة عن الازوم ومله سمى #-ل 
الالتزام من ألا ١‏ دى ذءة والالتزام بالعبد يكوز ن وفيه دليل علىأنه لاشبنى للمساين ايساو ١‏ 
اأشركينء ب الله ولاءبد 1 لامهم ربما حتاجون الى النبذ اليهم ونقض عبك الله وعبد 
رسوله لاحل واليه أ شار بشولهولكن اعطوهم ذمكم وذم اناذكر فى عبد ل ابائكم 
دن الءالحةوالصحبة ااتى كانوا يمتقدون الحرمة به فى اإاهاية فاذ نكم ان #فروا ذمم فبو 
أهون أى تنتقضوا ؛ شال احفر اذا نض المهد وخفر أى عاهد ومئه الأفير وهو اذى 
إسير الناس فى امانه سمى خفيرأ للمعاهدة مع الذين فى امانه أو ممع الذين بتءرضونلاناس 
فى ان لاشصدواءن كان فى أمانه وهذا أن فوائد المديث والله أعم وعن ان عباس رضى 
الله عنه أن ا س كان بقسم على عبد رسول اله صل الله عليه وسسال على خخسة, أسرم اله 
وأرسوله سهم ولذىالغرنى سعرولامسا كين سع ولابتائى سوم ولا ب نالسبيل عم ْم قسم أ و 
بكر ومر وعماذ وت دضى الله عنيم على ثلانة أسهم يناي امسأ كين وابن السبيل وصراده 
ان قول الله تعالى واءاموا انما غندم من ذى * فان لله خحسهوكان ابن عبأس رضى اللهعنههأ 
ل هم الله وسهم الرسول ص_لى الله عايه وسلم' واج 7 اسم الله تعالى لا:_برك 
وممتاح الكلام وكان أو العاليةيةول ااغنيءة علي ستةأسهم سم لله تعالى ولصرف ذلك الى 
عمارة الكمعية ان كانت الكمرة بالقرب منها والى عمارة الجاع في كل بلدة هي بالذرب هن 
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الماع اضافة اليه خالصاً ولسنا تأخذ مهذ! فذكر الله تعالى ليس للاستحقاق لان الدنيا 
عا فيرا لله الى ولكن للتبرك أو لتشريف هذا امال لان اضافة ثى' هن الدنما الى الله تعالى 
على الخصوص ابي التشريف كالمساجد والناقةوهذا المعنى يحقق فى الذئيمة لامها أصيدت 
لطريق فيه اعلاء كلمة الله تعالى واعزازدينه واماسهم رسول الله ص_لى الله عليسه وس-لم 
قد كان ناسنا ف حيانه وسقط عونه عدنا وقال الشافى رحمه الله هو بان اصرف الى كلل 
خليفة «مده لانه كان بأخذ ذلك العم فى حيانه ليستمين به فى <وائز الوفود واالرسل 6 | 
قال صلى الله عليه وسل والله ماحل لى من غنام؟ الا الخس والنس مردود فيكم والخليفة 
سوم اليهولكنا نقولالللفاء الراشدون 
لعده ا برفءوا هذا السوم ل: فسخ مر فنا أنه كان له بدرجه ة اأرسالة لا أله يأم اموه الناس 


إعده تاج الىمثل ما كانهو تاجا اليه فيصر فهذا || 


وذلك غير موجود في الللفاء لعده ولا اجتمم الصحابة ردي الله ع قروا لا بكر 


رضى الله عنه قدر كفاته يجملوا ذلك من هذا السهم ولانه 0 الغنائم ثلاث 
حظوظ خس الس و ام والهم 7 ثم الخليفة لا بقام تمامه فى استحقاق الصنى فكذلك 
فى استدقان + ان لسن والصني * ثى' فيس كان لصطفيه لنفسه من سرت أو فر 1 
جاريةكم روى أنه - الله عليه وسلم اسطاق ذا الفقار من غنالم بدر وكان سيا لنبه بن 
الحجاجج مخلاف ما يزعم اروافض أنه نزل من السماء لعلى” رضي الله عنه واصطني صفية من 
غنائم خيبر وهذا ثى*كان لرأس الموش في اإاهاية ما قال القائل 
لك المرباع مها والصفايا وحكدك والنشيطة والفصول 

فأما سهم ذوى القربى فة-د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إصرفه الهم فى حياه وهم 
صلبية عي هاد ثم وى المطا 5 ف ببق لم ذلك لعده عندنا وقال الشافى رحمه الله آمالى 
هو مستحق لم يجممون من أفطار الاي فِقسم بين ذ كورهم وانائهسم بالسوية وكان 
الكرخى رحمه الله تعالى شول اعا سقط عونه هذا السرم فى حق الاغنياء م مسهم دون ن الفقراء 
|| والطحاوي رحمه الله تعالى كان قول سقط في حق الفقراء والاغنياء 0 وكان 
أو بكر الرازى رحمه الله تعالى شولم يكن كم هذا و ١‏ بل كان رسول 
الله صلى الله عليه وس لصرفه الهم ازاة 1 النصرة التى كانت منهم و و بق ذلك المي 
بعد رسول الله ص لى الله عليه وسل والاعماد على هذا والشافى رحمه الله تمالى لقال 


سجس اا يس ص م عايج تاج سي يت سي تا تب سج ع مسمس حيس يس دسجي يسيب سب دجس مسقي حي تي لمعم يب بسمسس .”ل ييح متت سم جب ع مي .سيت سيم يسم سيم سيبس سي سس 
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نظاهى قوله مالي ولذي القر, ذف اذا أيهم ديه ابلام اليك ذدل أنه دق مسادن 
لم وأن الاغنياء والفقراء فيه سواء لانه ليس فى اسم القرابة ما بنى' عن الفقر.والحاجة 
لاف - اليتاى أني اسم اليقيم ما نئ' عن الحاجة <تى لو أودي ليتاى يي نى فلان وهم 
5 حصون فالوصية لفقراهم ل لان ما لو أوصى لافرباء فلان وقد كان 0 
اله ميل الله عليه وسلم إملى الاغنياء مثيم فانه أعطى العباس رضي الله عنه وقدكان له 
عثرون عيدا ككل عبد تر في عشرين ألفأ وأعطى الزبير بن العوام نام اريس 
أسم سما له وسهمين لفرسه وسبمأ لقرابته وسهمأ لامه صفية وكانتة رسول اللدسلى 
الله عليه وس ورذي ع عنها فاذا كان هذا الك م نبا في حي رسول الله صلل اله عليه وسمم 
بق لعده لانه لانسخ بعد وفاته ومن قال من مشاخنا رحر-م الله ان الاستحقق للفقراء 
منوم دون الاغنياء احاح وله تعالى كيلا ون دولة بين الاغنياء منكم وبين مصارف 
الخس ثم بين الممنى فيه وهو ان لا.يكون ثى' منه دولة بين الاغنياء وم 
ذوى القربى عأم سّاول الاغنياء والفقراء فيخصه و' حمله على الفقراء مهدا الدليل ومن قال ' 
لاحق للفقراء والاغنياء منرم 0 قال اأر أد بال نه بان جواز الصرف العملا سان ودجوب 
00 2 اليييم وكان هذا مشكلا فان الصدقة لاحل 0 فكان شكل أنه هل #وز درف 
م الحم اليهم وم بزل هذا الاشكال بان رول الله صلل اله عليه وسلل لانه 
00 نصرف مابأَخد الى حاجة نفسه فازال الله تمالى هذا الاشكال قوله تعالى ولذي | 
القربى وائا حملناه على ه_ذا لاجماع الحلفاء الراشدىن على قسمة الحممس على ثلالة أسيم 
ولابظن لظن بهم أنه خنى عليرم هذا النص ولا اهم منعوا حق ذوى الربي فمرفنايأججاعرم أنه 
الوبق الا اااستحةاق لاغنيا باهم مهم وفةرائهم وال شافى رمه الله تعالى شول لجاع ووستدل 
| بالحديث الذي ذكره عن ألى جعفر تمد بن على رذى الله هما قال كان رأي على رضى 
| الله عنه في الحمس رأى أهل . يتده ولكنهكره ان مالف أيا بكر وجمر رضى الله عنهما قال 
والاججماع دون أهل البيت لاشقد كيف وقدكان رأىعلي رذضى الله عله معرم ولكنه 
ترز من أن شب الى خالفة أبى بكر ومر رضي الله عهما ولكنا تقول ليس في هذا 
الحديث بان من كان برى ذلك من أهل البييت وقدكان فيبم من لايكون قوله حجة 
واماكره على رضى الله عنه هذه الخالفة لانه رأي الحجة معبما فانه خالفهما فى كثير من 
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ْ السائل حين ظبر الدليل عنده وهذا لانه كان تهب د و لاحل لا١حتبد‏ ان بدع رأي نفسة 
ارأى ار احتشاما له والدليل عليه حديث عبد الرحمن بن أي ليلى رحمه الله عن 
علي رضى الله عنه قال اجتمعت انا والعباس وفاطءة وزيد بن حارية الى رسول الله ص الله 
عله به وس تفال المباس كبر سنى ورق عظمى وركيتني اللؤن فان رأيت ان تأمرلى بكذا 
وسقامن 0 فائء ل ففه_ل ذلك وتالت فاطمة رضى له عنما أنت له م مكانى منك فان 
رّ يتان مزل عثل مأمرت , به لمملك فافمل ذفمل ذلك وقال زيد 000 أعطيتتي 
أرضا فكنت أزرعيا وأعوش مها ثم أخذتها منى فان رأيت أن تردها على فافمل ففمل ذلك 
فقات أنا ان رأبت أن توليني الفسمة فما هوحقنا كيلا .نازعني أحد بمدك فائمل نعل ذلك 
1 ول 2 رضى الله تعالىءنه هلا سأات كاسأل ان أخيك قفال الىذلك انتبت م-ألنى 
ا ام فى حيأة رسول الله صل الله عليه وس وفى عبد أبى كل سرام ن خلافة 
ممر رذى الله تعالى عنهما حتى أناه مال عظء بم فدءاقى لا . نخد ماكنت اخذه وأقسمه بين 
أهل البيت ققلت له ان بنا اليوم عنه غني و 1 لبين خلة فاصرفه المهم ففمل ذلك وقال لى 
العباس اتدمر منا اليوم شيثاً لايمود الينا أبدوكان رجلا داهيا ذسكان ما قال فبهذا نين 
أن عليا رضى الله ل عنه علم أن الصيرك يلعاي لاللاستدقاق حين رد 4 ان ينا 
اليوم عله غنى وذ 20 ع أبن عبأس رضى الله عنبها قال عرض عينا عر ولق الله عنه أن 
يزوج *ن الى أعنا وأن نقغى ٠‏ ه عن مغرمنا فأينا الا أن يله الينا فأى ذلك علينا قال 
الشافى رجه الله تعالى وفى هذا دليل على أن ان عبأس رذي الله عنه كان ري استحقاق 
ذلك السرم ذم وذلك ظاهر فا ذكر, لمدهذًا من كتابه الىحدة وكتدت ت الي أن تس ألنى عن 
سهم ذوى القرنى وانا لنزع, أنه لنا وبألى عا :ا ذلك غيرنا ولكنا تقول بعد اججاع الخلفاء 
ااراشدين لابِوْخْدْ دول ابن فائن وش اله عنهم أجمين فى هذا 6 لايؤخذ هه فى العول 
وغيره مم أن ممني قوله نينا اا بده اليا لت ولى صرفه الى الحتابين من لالتصسرفه الى 
أنفسنا وكل أحد يحب ذلك في أهل , بته ألا ترى أنه قال فأبى ذلك علينا وجمر رْى الله 
عنه ماكان يعرف عام الاق من المستحق بل بابصال الحق الى المستحق على ماقال صلى الله 
0 00 فالمق معه وعن سعيد بن السيب رطى الله عنه قال قم رسول أ 
الله د الله عليه 00 ان بوم خيبر فقسم سوم أوى لقربى بين بين ى بى هائم درغي الطاب ظ 


ةا 

| ذكل يان مان إن مم رضى الله عنهما رسول الله صلى الله عليهوسل فالا نحن 
وبأو للطلب فى النسب اليك سواء فأعطيتهم دوننا فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم انا 
ار ل مرلن وبنو الطلب ف اللاهاية والاسلام معاوق عض الروابات قالا لاإشكر 
فضل ي ي هاشم لمكانك الذى وضعك الله تعالى فيهم ولكن نحن واخواننا من بى المطاب 
اليك فى النسب سواء فا بالك أعطيتهم وحرمتنا فقال انهم م بشارقوق فى الماهلية ولافى 
الاسلام وفى رواية فاءا نو هائم وبنو اأطلب كثى' واحد وفى رواية م لم هكد 
وشبك بين أصالمه واعمادنا على هذا الحديث فقد بين رسول الله صلى الله عليه 

أن الاستحقاق بالنصرة ذون القراءة وآن الأراد بالقربى قرب الاصرة حين شبك 


دن أصادمه و معي الحديث أن أصل الذنسب وهو عيد منا فكآان له أر لمة بين هام 
0 0 01 1 1 0 0 

| والطاب ووفل وعد لس ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اولاد هاثم قانه 
خمدصبللى الله علة وس ان عند الله بن عد الطاب بن هائمة دكانت أو هاثم اولاد دده 


وجبيد بن معام كان من ببى توذل وعمان رذى الله ءنه كان من ني عبد ثدس وولد جد 
الانسان أقرب اليه من ولد أخ جده فبذا ممنى قولما لا نكر فضل ى هاشم فأما نو 
توفل وينو عبد ثم س كانوا مع بى المطلب فى الة ل 

كانوا أقرب ال له من يي الطاب لان واد وميد بين كآنا اخوى ها؛ م لأب وأم 
وللطلب كان أخا هاشم لأيه لا لأمه والاخ لأذب وأم أرب ال للرءمن الاح أب م 
أعطى رسول اله صل الله عليه وسار نى المطلب ولم إمط بن توفل وى عبد شعس فأشكل 
ذلك عليهما فلذلك سألاه ثم أزال اشكالىا ببيان علة الاستحقاق أنه النصرة دون القرابة 
وم برد به نصرة القتال فقد كان ذلك موجوها. من عمان رضي الله عنه وجبير بن مطعم 
وائما أراد لصرة لجخ اليه لادؤانسة فيحال ماهجره الناس على ما روي أن الله تمالى لا 
لمث رسول الله صل الله عابه وسل من ي هاثم وَزَات تراغ آثار اليد فوم م 0 
وتماقدوا فيا بهم أن لا يجالسوا ني هاثم ولا يكاءوهم حتي يدفموا الهم وسول الله صلى 
له عليه وس ليقتلوه وتعافد بنو ها شم فا نهم على القبام نضيزة رصول م صدل الله 
عليه وسل فدخل بنو 'وفل وبنو عبد “مس في عبد قريش ودخ_ل بنو الطاب فى 
عبد بنى هاشم حتي دخاوا معرم الذعب فكانوا فيه ثلاث سنين مع رسول الله ص لى الله 
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أعليه وسلم حتى أ كلوا ايز من المبد القصة واليه أشار رسول الله صل الله عليه وسل انا 
١‏ نزل تحن وبنو امطاب في الماهلية والاسلام مما واذا نيت أن الاستحقاق بلك النصرة 
[أولا بق تلك النصرة لمدوفاة رسولالله صبل الله عليه وسلم فلا ببق الاستحقاق يه 
عد مويه بل لاذمدا م لمكم لمدمعلته ته وهذا معنى ما قانا إن ذلك كان ارسول الله صلي الله 
عليه وسلم إصرفه الهم ماز ادع تلك النصرة 'لخصوصة فق دكانرسول الله صل الله عليهو سم 
إبكافى' كل من نصره نوما حتى قال بوما لما عرض ءاي هالاسارى لو كان معظم بن عدى حيا 
لوهبت هؤلاء السى نه غاز اة له على ماصنع و دكن مات على شركه ولكنه قام للصمرنه 
بوماوفيه قصة معروفة أو تقول نبت بالكتاب ان الاستحقاق بالقرابة وأن رسول الله 
ملي الله عليه وسل ان الاستحقاق بالنصرة وما كان .نطق عن المموى ان هو الاوجى بوحي 

فصار هذا الاستحقاق 3 لملة ذات وصفين القرابة والنصرة والعدم أحد الوصفين وهو 
النصرة مد وفاه فلا سق الاستحقاق 6 أنه لما معدم أحد 0 حق ي توفل 
وني عبد ثمس في حيانه لم يعطهم شيا فبنوها شم وبنو 58 بهد وفانه منزلة ني نوفل 
و بى عبد شمس في -يانه وتملرى الاسشيفةاق,التضرة اول من ةبالقر ابقلان القيام بنصر ترسول 
اله صلل الله عليه وسلقر نه وطاعة ومال الله .الى وزآن يستحق «عملهو قربة ولانحوز 
ان لستحق بلفس القرانة لان قرابة الرجل سيب لاستحةاق ماله فاما مال الله ذعالى 
لايستحق بالقراة ولان درجة قرابة رسول الله صلى الله عله وسيل اعلى م من أن > مل علة 
لاستحقاق ثى' من الديا ولا معني لما قول الحصم ان هذا السهم لم عوض عن حرمة 
الصدقة عليهم 5 قال صبلى اللّه عليه وس بامعشر بنى هاثم ان لله تعالي كره لكم غسالة 
الناس وعوضك منبا سبما من الممس وهذا لان حرمة الصدقة عاه-م لكرامتهم فلا 
بدخل به عليهم نقصان يحتاج الى جبره بالتعويض وائن كان هذا السرم عوضا من حرمة 
|| الصدقة فينبنى ان يستحقه من (ستحق الصدقة لولا قرابة رسول الله صلى الله عايه وس سل 
وم الغقراء دون الاغنياء وطبنى ان .يكون استحقاتهم على عو اسسان الصدقة لولاقراءة 
ل الله صلل اله عليه يه وسلم واستحقاقهم للصدقة لولاقرابة رسول الله ص الله عليهوسم 
على وجه جواز الصرف ف اليهم لاوجوب الدسرف اليهم فكذلك هذا السرم وحن ع تقول إنه 
جوز صرف دض اتلى س اليبمواعا شكر وجوب الصرف اليهم لسبب إسسبب القرابة وأبد جيع 


الالمت لل سر 2 
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| مالذاحديث أم هانى' ان النى صلى الله عليه وسلقال سهم ذوى القربى لم فيان ولدن' 
ثم لعل وفاتىوااد.ث وانكان شاذا فقد تأ كد باجاع الخلفاء اراشدين على العمل به وعن 
جابر بنعيد الله رذى لله عنه قالكان حمل هن الخحمس في سبيل الله تعالى ولعطي منه ناثة 
القوم الما كثر امال جءل فى غير ذلك وانما اراد به ما كان يصرف من الخمس الى ذوى 
اتمربى فى حياة رسول الله صلى عليه وسلٍ :لى ماذ كر بعد هذا عن الضحاك ان أبا بكر 
المديق رذى الله عنه استشار المسامين فى سهم ذوى القربي فرأوا ان يهل فى اليل 
والسلاح وفى هذا بان انم.مكانوا جممين على أنه لااستحقاق للم لمدرسول ال ص الله عايه 
و-لم وان استحقافوم فى حيانه كان لانصرة الا ترىي امم جللوا مصرفه الة النصرة وهي 
الحيل وااس لاح وقوله ويعطى مه نأثبة القوم فيل أأراد بالقوم ذوى القرلى م قال في 
حديث ابن عباس ردي الله عنبما عرض علينا مر رضى الله عنه ان يزوجمنه انا وشفى 
نه عن هخرهناوقول اأراد بالقوم الغزاة أي يعلىمنه ماحتاج اليه النزاة فى سبيل الله تمالى 
ومءلوم أن الصرف الى |اس.تدق الحتاج أولى من الصرف الى محتاج غيرمستحق وقوله ذلا 
كثر ادال جعل فى غير ذلك تعرض لبعض » نكان لانرفه الى مصرفه فى وقته يمنى 
| كثرة الاجماع فيه فم كثرة المال لابيصل الى المصرف الذي كان إصل اليه عند قلة المال وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنرجلاوجد بديرا في انم قدكان اأشركون أصابوه قبل 
ذلك فسأل عنه رسول الله 3 الله عليه وسلم فقال ان وحدنه قبل القسمة فبو لك وان 
وحديه لمد القسمة أخذنه ال ن ان شئْت وف رواية أغرىق عن ابن عباس رضى الله تعالي 
عنبها أن اأشر كين أحرز وا نافة لرجل من الل امين بدارهم فاشتراها رجل منوم واخرسا 
نخادم فيبا مالكها فقال صلى الله عليه وسم ان شت أخذما بالمّن وفي الحدرثين حجة لنا 
أن امكقار علكون أهوال الملمين بالاحراز لانهملولم ملكوا اردهرسول الله صلى اللّدعليه 
وسزعل الالاشعان يكل حالفان المسامين انما بلكو ن على الكفار مالم لامال السلم وكذلك 

ظ اأشترى انا عاك على الباثم ماله الا أنه جع لهحق الاخذ رك لغير ثى'ولعد القسمة 

| | بالق.مة لان المستولى عايه صار «للوما وعلى .م من بذبعن دار الاسلام القيام بنصرنه ودفم 
|اظل عنه وذلك باعادة ماله اليه وقبل القسمة لم بتعين امك فيه لاحد بل هو باق على حق 
راتفا لزب ارد جلك عقا مورساحة رد سد 2 ين للك أن وفع فى 
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سبمه وعليه دفع الظلم عه والكن لسن 4 أن ول متكة وحقة اه أيا أن حقّه فى المالية 
فلمراءاة النظر من الانمين قلنا تماد اليه العين بالقيمة ليصل الستولى عليه الى عين ماله 
ويصل الآ خر الى حقه فى الالية ودليل أن حقه فى المالية أن للامام بيع الغنائم وفسمتها 
بين الغامين وصراده بالْهْن القيمة فالقيمة ثمن التعديل والمسمى من التراضى ولهذا مكنه 
من الاخذ من المشترى بان لان حق المشترى فيا أععلى من ماله وهو الْهْن فينظر له فى 
ذلكك نظ لامستولى عليه في اعادة ماله اليه وعن الشعبي ره الله تعالى أنمربن الخطاب 
رضي الله عنه جمل أهل السواد ذمة المراد سواه المراق وفيه دليل على أن الامام اذا فت 
بده عتوة وتبرافء أن يمل أعلبا ذمة وبضع ابمزية على جاج,-م واللراج على أراشي . 
6 لمر رضى الله تعالى عنه فانه افتتتح السواد عنوة وف را وذلكمشرور فى كتب 0 ىَ 
وفيه أشعار وقد كان صاحب ديش المح م رسام بن فر 5000 وأنشد 
لذ ع الى الذى قتله فقال 

ألمائر أنى حميت الذمار وأبقيت مكرسة فى الاثم 

غداة الهزمة اذ رسم سوق الفوارس سوق اننم 

رمالى سيم وقد ننه فصك الر كاب سبطن القدم 

واضرب بالسيف يافوخه فكانث لسمرى قتح المج 


وقدكان صاحب جيه رامس سس وا رركا رن انع ماله حوره ان 
فل تحشر اعلرب ندم الفح وفى ذلك شول قائلوم 

0 ر أن الله أنزل نصره وسعد ساب القادسية 

فأننا وقد اعت نساء كثيرة2 ولسوة سعد ليس فون أم 
واما بينا هذا لان بعض أحاب الشاففي رحيم الله كرون فتح السواد عنوة وذ كر 
الشاهي رجه الله تمالى فى كتابه لا أدرى ماذا أقول فى سواد الكوفة ولكفي أقول نولا 
بظن مقرون الى علم وهذا جل ونافض م من قاثله فان الظ ن أن يترجح أحد الاين من 
غير دليل فكيف يكون عداوقتح السواد عنوة وقهراً أشير دن أن من على أحد حتى بمحتاج 
الى هذا اتتكلف ورعاقول الشاففى رحمه الله أن عمر رضى اللّهءنه ملك الاراضى لامسادين 
واسترقهم تمر كبم ليعملوا في أراضى الاين وما جعل عللهم من المراج والجزية عنزلة 


(؟5- .٠نوط‏ عاشر) 
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الضر سه ة كلو يساوى عده الك سرابة ويستعمله ورعا ول من علييم برقاوم وماك 


الاراضى ”* 7 5 رها ممهم واعأراج الذي جمل عليهم اعرة وهذا لعيد فان جزبتهم أشهر 
ن أن مق وقد كانوا يتبايمون ذلك فيا ينرم وتوارئونه من ذلك الوقتالى بومنا هذا 
رقا أن الصحبح ماقاله عداؤنا رعيم الله تعالى انه من عليهم برقاي-م وأرضهم وجعل 
0 الجزية فى رؤسبم واللراج فى أر سم وائما فل ذلك بعد ما شاور الصحانة 
رضى الله مهم على ما روى أنه استشارم هم مسرارا م عدم فقال اما اللي تلوت انة من 
كتاب الله تعالى واستغنيت بها عدم ثم قو تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى الى قوله تعالى للفةراء المباجرين الى قوله ته_الي والذين نوا الدار هكذا في قراءة |) 
مدني الله عنه الى قوله تعالى والذبن جاوًا من لعدم م ثم قال أري أن ن بعدثم فى هذا 
فىء نصيبا ولو ل نكم م لم يكن أن 50 ذفن م علوم وجه_ل المزية على 

0 على أراضيهم ليكون ذلك م وأن ع يأتى العدهم » من المسامين ولم مخالفه فى 
ذلك الا شر لسير منهم بلال رذي الله عئه عر على خلاف حت دعا عليرم على الذبر 
فقال الليم | كفتى بلالا وأححانه فا حال امول وفيوم عين تطرف أي مانوا جميما وذ كر 
عن عطاء رمه الله تعالى قال كتب نحدة الى ان 0 رضى الله عنهما 0 
الفنم سهم وهل كانت النساء ' بحضرن الأرب مع رسول ادي وسل وم > 

الى -هم فى النام وعن سرم ذوى الةربى فكتس ابن عباس رضى الله ععهما 0 
للعبد فى امم ولكن رضخ له المديث دفي هذا بيان ان الاستفتاء بالكتاب كان معروفا ا 
فيرم فان لجدة كاذ حرو ريا وه كانو قوماألون سؤال التعمق فكان كثيرا مابكتى نجدة 
الى ابن عباس رذى الله عنهما <تى رما كان نضحر ابنعباس رضى الله عنهما وقول لازال 
ينا باحوقفةء خائارة وين هذا كن ينه فيا كتب اليه وفبه بيان أنه لايسهم للعبد 
6 سوم لاحر وبه تأخذ فان العبد : بد بع لاحر ولس من أهل أن جاهد بنفسهحتى كان للمولى 
أن عاعه وهو ممنوع من المروج بغير اذنه ولابسوى بين الاصل والتبع في في الاستحقاق 
دلكن رضخ له اذا قاتل حسب جرأنه وغناته وكفاءته وكتب اليه ان النساء كن يخرجن 
عع رسول اللههلى عليه وسل بداوين المرحى وكاذريرضخ لمن وخروج النساء مع رسول 
الله عليه الصلاة والسلام مشهور فى الآ نار ومنبن.م ن كانت ثقائل معه على ماروى ان 
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أ م سام نت ماحان قانات بوم اين شادة على لطنبا وكانت حاملاحتي قال رسول الله دلي ْ 
الله علية 2 لقامبا خير 0 ن مقام فلان وفلان لدى الذن امهزه ٠و‏ وهي التى قاار» ت ارسول 
الله صل الله عليه وسلم الا قائل عؤلاء الفرارين ما قاتانا امشر كين ف لصي الله عليه يه وسلم 
عافرة الله أوسع ا وأم أع ن كانت مر جمع رسول الله صلى اله ءليهوسم فتداوي الجرحى 
ونقوم على المر دىو١‏ .ض المجائ كانت رج مع خالد بن الوليدرضي الله عنه للطبخ واعليز 
وسقي الماء وها دال على 0 لارأس روج المجائرمع الجيش لهذه الامال ثم رضخ هن 
لاممن أباع كالى, 5 لق عاءز زات عن القتال به والعبيد لمحزون عن ذلك عنم الموالى 
فاس: تويا فى المنى فم ا رطخ لافرشين 08 أنه لاحق للدي في الهم حت بحل وائا أراد 
السوم لعل الات أسمه قيهن 77 مالم - ونه تأخذ والاصل فيه حديث إن 
مر ردى الله عنهما قال عى صرت ِِ لى رسول الله صلى الله عأية به وس بوم أحد وأنا بن أرلع 
عشرة سنة ذردلى نم عرطات 58 وم االمندق وآناان خمس عثرة سنة ة فأجازنى ولكن 
رطخ للدى اذاقاتل ذقبدكان ف الصييان من شائل على عردرسول الله صل ألله عليه وسلم 
كا روى أنه عرضعايه صي ة أرذه ؤة هزم تأازمومرض مله ياك رد اده ش 
اال لحن ال لأردود أجزنه ورددى نى ولو صارعته لص رعته فقالصارعه فصارعهقصرعه 
فأحاز ها والمراد الاجاز ة في القاتاين رضخ 7 لاليسهم نقد بدت أنه لاستحق السهم 
اللا لعد البلوغ وذ كر عن عمر ركى الله عنه أنه قال لاحق للعيد ف العم والمراد الهم 
الكامل فاما الرضخ تأت له اذا قائل باذن سمه . المراد الاق امارج الغير اذن مولاه 
وهذا لا<ق له بل يؤدب على فمله وعن ابن عباس رضي الله عنبءا أن النى صل الله عليه 
وسل قسم غنأثم بدر بعد ماقدم المدينة وانما أورد هذا ليبين أن الامام لايشتغل بالقسمة 
9 دار المرب امم كانو| حتاحين ف ذلك ااونت اراق حتى فم الد, نةفدل 
/ ما لاتقدم ففدار الحرب والذى برويه الشافى ربجه الله تعالى أنه قسمبا بالسير شعب من 
شعاب الصفراء والصفراء من يدر لاكاد مدخ بل اللشبور أنه قسم بالمديئة حتى طلي منه 
غمان. ركى الله تعالى ءنه أن لضرب له فنها دم قفمل قال وأجرى يارسول الله قال وأحرك 
وكان خافه بالدينة على اطته رقية عرضها ثانت ١‏ قبل قدوم رسول الله صل اله عليه وسلٍ على 


ماقاله لعطهم قدم علينا زيد بن حارنة بشيرا بفتح بدر حين سوبنا على رقية يمني التراب 


»©218( 


سّ ره وسأله طلحة بن عبيد الله رضي الله 1 مسيم وكان غئ شا 
ذوافق قدومه قسمةرسول الله صلى الله عليه وس فضرب له لوم قال وأجري يارسول الله 
آل و أحرك وتكلموا في ضرب ول الله صلي الله عله وس لاتيم و بشهدا , بل 1 
فذكر الواقدى رحمه اله تعالي أنه صرب ل ف من يشهدوا بدرا بالسهم فقيل انما 
ضرب اءمان رذى الله تعالى عنه لان تخلفه كان بأ ص وسول الله صبلى الله عليه وسل رض 
اله وكانت محته وكان في ذلك فراغ قلب ب رسو الله صلى الله عليه وسلم والتحق هو ين 
شبد بدر 0 الاترى أنهو عدله الاجر وطلحة كان لمثهرسول اللّدصل الله عليه وسلم اتسين 
خبر المير فكان :ولا عمل اأسادين مله كن شبد بدراو قبل بل كان أسهم لما لامهما 
كالمدد أما طاحة فد كان فى دار المرب عازما على الاحوق بالمامين وءمان رضي الله عنه 
وانكان بالمدنة فالمدينة اماكان كا ىك م دار الاسلام فى ذلك الوقت حين كان رسول الله 
صل الله عليه وسل مع مع المسامين فيها فأما العدخر وجبم ققد كانت الغلبة فسها للمود والنافقين 
وهو دل لنا على أن " اذا لحق اليش فى دار الحارب شر كم فى الننيمة وان : لبد 
الوقمة وقيل انها أسوم 7 لان الامس في غنائم در كان الى رسول الله صلل الله عليه وسلم 
على *ن إشاء ويمنع من يشاء اما لامها أصبيت عنمة السماء أ ولانمها كثرت النازعة ينهم 
فيها على ما روى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال ساءت أخلاقنا بوم بدر خرمنا 
م بين ذلك ققال كنا ثلاث فرق فرقة كانوا حول رسول اله صل الله عليه وس نوفرقة 
جمعوا الننائم وفرقة انبعوا اللمهزءين ملت كل فرقة تقول الغنيمة لنا فارتفمت أصواتنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فأنزل الله تءالى يسعلونك عن الانفال قل الانفال 
لله والرسول فتبين أن الامىكان فى غنائم بدر الى رسول الله صلى الله در 0 
أعطى ٠ه‏ ن أعملى من ضر وذ كر عن د بن اسحاق والكلى رحمبما الله تعالى أن 
رسول الله ص الله عليه وس قسم 0 حنين لعه منصرفه من الطائف بالجعرانة وفي هذا 
ديل أم مأ لا , شم في دار الحرب فانه + ر القسمة حتى التمهي الى الممرانة وكانت حدود 
دار الاسلام فى ذلك الوقت لانفتح حنين كان بمد فتح»كة والجعرانة من نواحىمكة وقد | 
روي ان الاع اب طالبوه بالقسمة وأحاطوا به قولون أقسم بيننا ما أفاء الله تعالى عليناحتى | 
البؤه الى معرة وجذب بعضهم رداءه فنخرق ققال انركوا لى ردائى فلوكانت هذذه المضاء 


اللحلك4 


ابلا وشر و سنسدا ينك " 3 لابجدوقي > مانا ولا خيلا م فع كثرة الو عر 
القسمة <تى التهى الى دا ر الاسلام كسان تقسم فى دار 0 < قال » و ا 
فأيه ا تح الارضوحرى فيا كمه فكانت القسمة فها عنزلة المؤسمة ف امد اه وقدم | 


7 فيا قل أن يخرج منها ذني هذا وليل أن الامام اذا افتتح بلدة وصيرها دار ع 

جراء| أحكام الاسلام ف بافانه يجوزل أن يسم الغنائم فيبا وند طال مقام زر ل الله ص الله 
ف و سدم مخيبر لد الفتتح و حرى أحكام الاسلام فيا فكانت من دار الاسلام القسمة 
فيها كالقسمة في غيرها من شاع دار الاسلام «تال» وقسم غناكم يي المصطلق فى ديار م 
وكان قد افتتحبا دنى صير هادار الاسلام ودل عل ذلك حديث مكحول قال ماقم رسول 
لله صلى الله عايه وسل الغنائم الانى دار الاسلام وفى هذا دلي ل على ألما لاتقسم في دار 
الحرب لان الافعال التفةلة فى الاوقات التلفة لانكون الا على صفة وا<دة الا لداع 
| ندعو اليبا ولس ذلك الا لكراهة القسءة في دار المرب وذ كر عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عمهما أن ال: ى صلى الله عل يه ول أعملى الغارس سبمين والراجل سبما وم بدرواعا 
كان بوم يدري السلمين نر سان وسبعون لعيرا آفنيهذا دليل أنه إسهم للغرس دون غيره 

٠‏ ألم ن البهائم و ه_ذالآن الارهاب الذى محل بالخميل لاحصل دغيره قال الله ثعالى وهن 
7 اميل , برهرون , به عدو الله له ودوك وفيه دليل أنه إلسسسهم للغرس سهم واد وهو 
ححة لابى حئيفة رحمه الله تعالى فانهما شولان للفرس سبدان وللرجل سم واحد وقد 
ورد به لض ل ثار ولكن رجح أبو حنيفة رجمه الله تعالمي حديث ابن عباس رضى الله 
عنبما فى فناكم بدر قال السرم الواحد متيقن به لانفاق الا * نار وما زاذ عليه مشكوك فيه 
| لاشتباه الآ ثار فلا أعطينه ا ولاافدن مويمة ة على ١‏ ادي وسنقرره فى موء:مه ان 
شاء الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله ععهما فى جمل الفاعد للشاخص ما جعل من ذلك 
ف الكراع واللاح فلا بأس به وما صاع ذلك فى متاع البيت فلا خير فيه وفيه دليل جواز 
التجاعل مخلاف ما بقوله بعض الناس ان من ن خربج لاجهاد لا يحل له أن يحتمل من غيره 
واعتمدوا فيه ماروى ان رجلا اسةؤجر بدنارين لاحباد ذأ جاء إطلب الغنيمة قال له 
رسول الله صلى الله عليه و سل بكم استؤجرت قال بدينارين قال انمالك دشاران فى الدنيا 
| والآخرة ولكنا تقول مهذا ا فنقول الاستنئجار علي الحباد لايجوز واتجاعل ليس 


[مذرك4 


باستثحار ولكنه عله 4 السير وهو مندوب اليه وجباد بالمال 5 2 قال الله 5 
واهدون فى سييل الله بأموا لكر وأنفسكم وقال جل وعلا ان لله اشتري من المؤمنين 
أنفسهم واجوال الناس متفاونة فنهم من بقدر على اقامة الفرض هما ومنهم من بقدر على 
اقامة الجباد باانفس لصحة بدنه ويعجز عن اللرويج افقره والآآخر يمجز عن المر ىَ 
والمماد بالنفس لمرض أوافة وقدر علي المباد بالمال فيجرز : عاله من يخرجفيدأهد . ملفسده 
حى يكوت الخارج مجاهدا بالنفس والقاعد المعطى المال عاهر بالملل والؤمنون كالبنيان 
إشد لعضهم | 721 و ذا كره ان عباس رضى اللدعنهما افا ض الال أن بعل ذلك في متاع 
بيه لان الممعلى أميه بالمباد بهوذلك في استعداده له و الاافاق فى الطريق على نفسه وهو 
على وجرين عندنا ان قال هذا المال لك فاغزبه فله أن يصرفه الى مايشاء لانه ماكه امال ثم 
أشار عليه بان يض رفه الي المباد فان شاء قبل مشورته وان شاء لم قبل وان قال اغز مهذا الال 
فليسله أن إصرفه الى متاع ته ولكن إشتري به ادكراع والسلاح ونفق على فسه فى 
طريق الجباد وقد بينا نظيره فى الح وعنتمر رضى الله عنه أنه كان يفزى المزب عن ذي 
الحليلة وبععطلى الغاز ىذرس الفاعد وانه كان حسن التدبير والنظر للمسامين فن<سن نظره 
هذا إن ذا المليلة قلبه مع أل فلاجطيل اللقام فى الثغر والمزب لا يكون قابهوراءه فيتمكن 
ن اطالة للقام فلبذا كان امس الءزب باكر وح ومته-م من بروى الاعزب وكان يمعلى 
07 القاأعد ليكون صاحب ب ألفرس مع زوجته محفظا ونكو ناهد شرسهوالفارج 
يون مجاهد ببل يه ْم مهم من ن شول انما كان فعل ذلك بالتراضي قأما عد عد م الذي 
ماكان بشعل ذلك بل كان يجوز الغازي من بيتالال انل يكن مال فان مال بتامال معد 
لذلك والاصح أن تقول للامام أن بفعل ذلك عند الماجة فان لم .يكن فى بيت !اال مال 
ومست الماجة ال جيذ اميش ليذبوا عن المسليين فله أن تحكر على اناس بقدر ما محتاج 
اليه لذلك لانه تا ر بالنظر للمسامين و انم جز اليش ادع ظبر الشر ركوز ن على السائين 
فأخذون امال والذراري والنفوس فن حسن التدبير أن غك على أرباب الاموال شدر 
مه لتجريز المء ش ليأمنوا ذما سوى ذلك وهو الراد : ع ذكر لعده عن جرير بن 
عد الله ان معاوية رضى الله عنه ضرب بدثا على أهل الكوفة فرفم عن جرير وعن ولده 0 
وقال جربررذى الله عنه لا بل ذلك ولكن تحمل أ والنا لاخازى ومعنى ضرب البعث 


200020 
لتحم التحك عله في أموالم ‏ هدر الما ةَ ل الء ش فكانه من ) على جرير وولده كن اله 
علوم أن رفم فم ذلك 0 فقَد كان ور 1 رأ فم وكان روك الله صل الله عليه وس نوقره 
حتى قال جرير رضى الله ءنه مانظر الى" الا سم ولو 00000 ا قبل جر بر هذه 
النة منه لءامه أن في اباد بالمال مءنى الثواب واستحقاق المؤمن التوقير بكونه مستيةا الى 
الميرات والطاعات ولكن قال لا أعطي الال اليك بل أدقم . 1 اهن جارس 
الذزاة ليتبين به أنه غير مجبر على مالمطي ومهذا يستدل من قول من أصعانا أن الافضل 
للمرء أن يشارك أهل ملته فى اعطاء النائة ولكنا تقول هذا كان في ذلك الوق تلانه اعابة 
على الطاعة فأمافي زماننا اعابو جد كثر الاوائب اط راق الظرومن ع كان م بود لاله ن نفسه 
فذلك خير له وان أراد الاءطا ٠فليعطه‏ من هو عادز ء عن دفم الظر عن نفسهوعنأداء لال 
لنقره حتي يستعين على دفع الظل فينال العطى الثواب بذك وءن ابى مرزوق عن د , 
ن أصماب النى صلى الله على به وسلم أنه افتتح قربة بالذربقخطب استدايه ذال لا ا حد_ى ١‏ 
ٍ لا سمعتة من رسول الله ص الله عليه وسل سدمءته دول ىم خبر م ن كان يؤمن ن بالله 
واليوم الا آخر فلا يسقين ماؤه زرع غيده ولابنوم الننم حتى نقسم ولابركب دابة من في 
المسلمين حتى اذا انبا ردها فيه ولابابس توبا من في؟ المسامين حتى اذا اخلقه رده فيه 
نفيه دليل على ان صاحب اله ش عند الفتتح لاني له ان يخطب ب ولعلم الناس في خطبته 
1ْ "ماتاجون اليه فى ذلك الوقت فقد فمله رسول الله صل الله عليه وسم بوم فتح مك وعند 
فح خببر فيا ذ كر عنده فى فتح خيبر هذا الحديث وفيه دليل على انه لال وطء البالى 
من الني' وه ه نادي منادي رسول الله ص الله عليه وس فى سبايا اوطاس الاللانو طاً المي الى 
من الني حتى يضمن ولا الحيالي حتى (ستبرين نحيضة وفى وطء الحامل سق ماثه ززع غيره 
ا سول اله صلى الله عليه وسلم ان قوة سمع الجنين ونصره وشعره ماء الواطى' 
ذفيه دليل انه أ س للغازي ان شيع نصيبه قبل الة._مة لان الملك لاشبت له إلا بالقسمة 
وبيع عرد الحق لا جوز ولان نصيبه عبول لا بدرى أبن ة بقع وأى ي مقدار يكون وللامام 
رأي في بيع الننائم وفسمة امْن فامابيع ما هو بول جوالة متفاحشة وذلك باطل وفيه دليل 
على أنه لامحل لبعضهم الانتفاع بدواب الننيمة ونيامما قل القسمة وقد سمى ذلك رسول | 


الله صل الله عليه وس ذلك ربا الغلول فى حديث آخر ونهى عنه والكن هذا عند عدم 


203232) 

| الماجة فأما اذا تحققت الحاجة والضرورة فلا بأس بأت غمل ذلك فى دار الحرب غير 
ضمان وف دار الاسلام يشترط ضمان التقصان لان عند.الضرورة له أن دقع الضرر عن 
نفسه عال ااذير بشرط الضمان مع أنه لاحق له فيه فلان يكون له ذللك فيال فيه حق أولى 
|أوعن ان عباس رضى الله عنهما أرجلامن الشركين وقعق المندق فات تأعملي امسدون 
يحيفته مالا فسألوا رسول الله ص الله علده وسلم عن ذلك فهاهم وذنه دا بل لأبى وست 
على ألى حنيفة ود رجهم الله تعالى فى أنه لا جوز للمسل بيع الميتة من الأربى فى دار 

الحمرب عال فان مطاق 0 وليل فساد الى عنه وأ-كنهما 3 ائما يجوز ذلك للمسلم 
الس 07 فى دار الحرب وءوضع المندق كان من دار الاسلام ٠‏ فابذا أمى عن ذلك وهذا 
|| لس شوى فان في دار الاسلام اما لاحل ذلك مع الحربى للستأمن اما مع الحربي الذي 
ش ١‏ أمان له يوز فى دار الأسلام ودار الحرب لان ماله مباح فللمسم أن 0-9 ياوه 
قدرعليه ولكن الاصح أن تقول اما نمي عن ذلك لما عرف فيه من الكبت والفيظ 
لامش ركين لا لان ذلك حرام أو لسلا يظن بال دين أمهم يجحاهدون لطاب المال بل لابتناء 
صرضناة الله تعالى واعزاز الدبن وعن الشعبي وزياد بن علاقة رما الله تعالى أن حمر بن 
المطابرضى الله تمالىغنه كتب الى سعد بن أبى وقاص رضى اللّهتمالىعنه انىقد أمددتك 
قوم من أهل الشام فن أناك منرم قبل أن : نتفق القتلىفاشركه فى الغنيمة فيه بان أن الامام 
اذا لعث جيشا ل يله أن عمدهم يقوم أخر ليزدادوابهم فوة وان المدد اذا َو الماش | لعل 
اصابة الغنيمة بلالاحرادة 00 المصاب كا هو مذهب علاءًا رجهم الله تعالى 
وان صراد مر رضى الله عنه فى قوله الغئيمة لمن شبد الوقعة اذا كانت الوقمة فى دار الاسلام 
ودار الحرب عنزلة موضع واحد فن<صلمن المددفى دار الحربكان شاهدا لاوفعة ٠منى‏ 
وتكلموا فى معني قوله قبل أن نتفق الفتلى فيل «مناه قبل أن تتشقق الفتلى بطول الرمان 
لؤمل ذلك ا كتابتمن ن الانصراف الي دار الاسلام وتيل معئأه قبل أن عيز فقتل المسلمين 
[أمن تلى الشر كين والتففو عبارة عن هذا ومنه سمى الفقيه لانه عيز الصحيح من السقيم 
وقال الشاعصس 


0 0 وجن از يزه جنة. 


0) 


الى دار الاسلام وعن ن الي قسيط قال له ث أو بك بكر رضى الله عله عكرمة إن أبى جربل في 
خسمائة رجل مددالزياد بن لبيد البياضي والمباجر بن أمية الخ -زومي الى المن فاتوهم حتى 
افتتحوا النجير فاشر كبم في الغندمة وبهذا إستدل من حمل لامدذ شركة وان افوا بالميش 
فى دار الاسلام لان بالفتعح قد صارت تلك البقعة ذار اسلام ولكنا شول ناو يله أمهم قتحو | 
و حر احكام الاسلا ا وعحرد اله: تح قبل أجراء ا-حكام لخادم لانصير داراسلام 
وعاءه حل 3 ماروى ان اباهسبرة رضى الله غ:ه التحق برسول الله صلى الله عليه وسم 
لعد مد باتع خبر وكذلاك جعفر ع أضحأءه رذى الله 3 قدموا من الحدشة مد 8 خبر 
تى قال رسول الله صلالله عليهوسلم لاأدر ىباي الا مرين انا اشد فرحابتح خ برأ و هدوم 
جعفر ول | إشركيم في الفنيمة 0 ادركوا لء..د تصير البقعة دار علوم فليذا لم يسهم 
لم مم ان مع أن نام خيير كانت عدة من الله آعالى لاهل المدبدية خاصة كا قال الله تعالى وعدم 
5 23 بر ا دنا فسجل لكم هذه وها ما كانا من أهل الحديبية فلبذا ل يسهم لهها 
والدليل على أن ااحد دشركة إذا لمقوا بالميش فى دار الرب ماروى أن أهل الكوفة غزوا 
مأويد هدم م أهل البصرة لد في فارس وعايومصمار بن ياسر رضي الله ونه فأدركوم ١‏ لعك 
اصابة ااغنيمة قار ب عمار رضي الله عنه الشركة وكان على اليش رجل من عطارد فقال 
ياأجدع أنريد أن فر كنا في غناكنا فةالتمار رذي الله عنهخير أذلى' سبدت وكان قد فطعمت 
احدى أذنيه مع رسول الله صلى الله عليه و سل فى غزاة م دقع الم مر رذى الله عنه لؤمل 
اد ركة فيااغنيمة فهذه الا ثار يأخذ علماؤنا رحبم اللهتعالى وعنابن عباس رضى الله عنه 
0 رسول الله صلى الله عايه وس استعان بود بقاع عل ى قريظة وإ ! لعطهم من النئيمة 
شيعا وى هذا دابل أنه لايأس لامسامين أن لاوا بأهل الذمة فى القتال مع امشركين 
9 كره ذلك دض الناس قفالوا فمل اشركين لايكون جبادا فلا يني أن َ بالباد 
مابس بجحباد واستدلوا على ذلك بما روى أن رجلين من المشركين خرجامع رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم بوم بدر فقال لايه_ز معنا الا من كان على دءنا فألا ولكنا : شول قف 
الاستمانة 2 زيادة كبت وغيظ 4 م9 الاستعانة م كالاستءانة بالكلاب ليم واماقل 
وول الله صلى عليه وسإذلك 1 انالرحاين سان اذ أبى ذلك علمهما ألا انه قال 
| فى الحديث فأسليا وقيل كان يخاف الندر مهما لضم كان بالسلمين بوم بدرما قال الله | 


0240 

تعالى ولقد سرك الله در 1 نم م أذلة واذا خاف الامام ذلك فلا يأن استعين »)مدان 
كلهم ه وه بالسامين وهو تأويل ماذ كر م نحديث الضحاك رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم خرج يوم أحد فاذا كتيية حسنا', أو قال خشتاء فقال ٠ن‏ 
هؤلاء قالوا مود كذا وكذا تقال لانستين بالكفار رتاوت أت مكانوا متمززين فى 
سيم لايقاتلون تحت راءة السلمين وعند! اما بب.: وي ااي داتلون عت ت رابة 
أب امين فأما اذا انفردوا برابة أنف ,م فلا تمان هم وهو تأويل ماروي ء عن النى صلى أ 
الله عله وسل أنه قال لالستطيؤا نار الشركين وقال صلى ل 

مسف ممع .شرك دنى اذاكان اأسلم بحت رابة للشركينوعن السك أ أن أبا بكر رضي الله 
عنبما كتب اليه فى أسيربن هن الروم أن لا تفادوهما وان أعطيتم مهما مدين من الذهب 
ولكن اقتلوهما أو سلا ففيه دليل أنه لاوز مغاداة الاس_ير بالمال 6 هو االذهب عندنا | 
بخلاف ماشوله الشانى رحمه الله وقد صح أن النى ص اله عليه وس فادى الأسري 
وم بدر وكان الفداء أرامة آلاف ات ذلك زول قوله تعالى مأ كان لنى أن 
, يكون له أسرى الى قوله لولا كتاب من اله سق لك في أخائم عذاب عظم وقد كان 
أبو بكر رضى الله عنه قد أشار عليه بالفداء وهر رضي الله عنه كان يشير بالقتل فال رسول 


الله صلى الله عليه ول الى رأى ألى بكر رضى الله عنه أاجة المحابة رضي الله عنهم الى 
الال في ذلك الونت واليه أشار رسول الله صلى الل عليه وسل فى قوله لو تزل من السماه ظ 
يداب ب ماصجي م ن ذلك الاعمر فلبذا باخ لغ أبو بكر رذى عنه فى ألنهى عن الفاداة نقوله ولو 
عطيم عم مهما ٠دبن‏ هن ذهب ففيه 0 على أن الأسير يتل انم بل دكن انله رسول 
0 الله ليه وسلم من أسارى ددر عقبة بن أبى ممبط قال صلى الله عايه وسل على 
رذى الله ء:ه قدمه واضرب قن وأوقف نذر نبيك ومن ' رسول اله صل اله عليه 


وسل على أبى عزة سس بدر لشرط أن لابمين عليه وكان شاعر فوقع أسيرا بوم ان 
وأص هله وكان طات ان عن عليه فقال صلى الله عليه و-ل لاتحدث المرب أني خدءعثت 
دام رين نم ذذكر عن المسسن وعطاء رهما الله تعالى قال لابقتل الاسير ولكن بغادى 
أو كن عليه وكانهما اعتمدا ظاهس قوله تعالى فاما من بعد واما قداء ولسنا تأخذ قولما فان 
حكم الن واأغاداة بالمال قد اخ شوله ثمالى فاقتلوا الشركين حيث د وجدكموهرلا سورة 
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براءة من أو ما ل وذ كر فى عض الوادر عن عل ره الله تعالى قال كان ذلك ف 
| عبدة الاونان 0 ن العرب لابه ا يجوز استرقاف م فلم ذل كان قي الى والمفاد داة انطال قن 
المسمين ممأ : دتُ حةىم فيه ولكن هذا ضعيف والصحيح مأ ينا أن ن حك أن والمفاداة قد 
اخ 3 ي#وز للامام أن ل ذلك الا اذا عميف لله لين فيه مفمة عأمة و1 ن 
: عامة 0 ث الال سل سيد أهل العامة أسره أصعاب 00 ل الله دلي لل عاء كوم 
ورذي الله عم ورلطوه إسارية الى_دد فرج رسول الله ص .لى الله علية وعد وقال 
ما وراءك يماءة ذقال ان عافبت عائبت ذا ذن وان مننت مننت على شاكر وان أردت 
امال فمندى من امال ماشئت فن عليه رسول الله عل عليه وس الوط أن بقطع 
المبرة عن أهل مك ففعل ذلك حتى لعلو وعن عبد الله بن أبى أدفي رذى الله ء: -ه قال 
ا | مخمس طدام خيبر وكان قايلا فكان أحدنا اذا ١<دا‏ اج الى ثى 'أخذ تدواحاعته وق هذا 
ديل 5 43 لكل وادد 8 ن الغائمين أ ل ا اول 3 نالا والعلف در جاده وقد رواه 
إن مر رضي الله تعالى عنمأ عن كل الله دلى الله عا. -ه4 وسل أنه كان دس اه 
الا 0 00 ل عد 0 ن ذلك 0 حادته 0 م 0 0 رذى الله 
0 دع الناس ليصيبوا من ذلك بقدر 0 نشرط 7 0 | فن باع شيا من 
ذلك فقسد وجب فيه خس الله .الى ورسوله ومهذه الا نار تأخذ لتساهل في أم الطعام 
بالنأاس وللعلم . نجحدد الما احة اا يه فى كل وات وتجزهم عن الجل م ن دار 0 ماحتاجون 
اليه للذهاب وارجوع اذا أمعنوا ىار ا رب ف 05 روف عن عيد الله بن الفضل قال 
دلى عجر أب دن شُحوءن له انض حول حبر فاحتضاته وقات ف فى لاأء على أ حدا 
مه شا فاذا ردول ألله صل لله عليه وسلم دلظر الى وحسم و كر عا به ذلك لله 
حاجته وعن ع عيك الله لمر ركدى الله عذبما قال قال ال ى دلى الله عليه وسلم ام -4وند عل 
من سواهم كاف دماؤٌ 06 7 3-2 أدناهم وامر اد باد ند الندصرة اله ني النصرة لاسا حال 
على م >“ن 3" 6 قال الله تعالى وكان ءا علينا ندر ا أؤمنين وق قوله شكافاً دماؤهم 
ديل لنا سل 5 بين | العييد والاحرا ر ف 9 القصاص ولا ممق لاستدلال الشافى 
ْ رحمه الله تعالى مهدا اللفط أنه لاشتل مسلم بكافر لان فيه البأت التساوي في دماء امسامين 


2)94(( 


لانن المأ واةّبين دمائم ودماء يدهم ل ذلك مغ روم والمفرومء: 51 ليس محه ة وشوأهاسى 
بد سنهمادناهم ستدل د رجه الله نمأ لى على صم أمان الم.د فان أدنى ام سامين المبيد ولكنا 


١‏ ول معئأه إسى مهما 0 الى د ارالارب وهومن اك ن التغور مشدق من ٠الدنو‏ وهو 


القرب لامن الدناءة قال الله تعالى فكان قاب توسين أو أدتى ويلممتاه أخلهم فى القرب 
وكون ذلكمن القلة ني نوله تعالى ولا أدلى من ذلك ولاا أكثر ذيكون ذلك دليلا على 
صحة أمان الواحد أو المراد به الفاسقلانه لايظن برسول اله صل الله عليه ول أن : السب 
الميد لون الي الدناءة وقيل امراد بالذمة ءة_د الذمة دون الامان وذلك يح من الميد 
عتدناوعن أبى مير «ولى ١‏ الى الاحم قال 5 رسول الله صلى لله عليه وسل وهو قم غنام 
<نين فقأل لى هلد هذا السيف فتقارثه كررنه على الارض فأ عط ' في من حرف التاع ومهم 
دن نروىم وى الى الأحر وال شبرهو الاوللان مولاه كان يأبى اللحم هئ [ | بىالاحم وق 
الحديثاشارة ره لانجر ااس.ف على الارض اصغره وفيللا بل فمل ذلك ا إق 
الميلاء 6اشعله اللموارزبين الصفين وفائدة الحدثأن من قاتل من لااستدق السرم 2 أو 


رقفانه برضخ له لانه أعطاه من حربي التاع إمنى الشفق منه على سبيل ارضخ وءعن 

ع.اس رذى الله عنهمأ قال غزا رسول الله صل الله م 
على با أريعين نوما وفتحبا يعنى الطائف فى صفر وفىهذا دليل علىانه لارأس بالفتال فى الشبر 
الحرام فان الاصرة هن القتال وقد روى أنه أصب المندئيق على الطائف فه-مله . ان أن 
مأ 9 من حرمة الفتال فى الاشبر ارم ند شخ وكان الى » رحمه الله إقول ذلك ليس 
لس وخ ولسئا تأخد وله فى ذلك بل عا روي عن مجاهد رمه الله قال النهى عن القنالى 


الأكتير الحرم مأسسوح نسخه قوله تءالى فاقتلوا الشركين جيف وجدهوم وقد ين أن سورة 
راءم من ن آخر مانزل فالخ به ما كان م من الحكم فى قوله تعالى د -ألونك عن اللله براخحرام 

تالفيه الآية فإفان قل » كيف يستةيم دعو ىالنسخ مذدالاً » إذ وقد قال الله أمالىفاذا انسلخ 
الاشبرا ار مفافتلوا الشركين 05 دث وجدكوهم ه الا 3 وتانا» المرادنه مغى مد ةالامان الذي 
كان لم م من رس ولالله صلى الله عليه وسلم أ الله :الى م قال سيدوا في الارض أرلعة 
أشبر ووافق ٠غى‏ ذلك انسلاخ الاشبر المرم والدليل على أسخ حرمة الءتال فى الاشور 
الحرم قوله تعالى منها آر بعة حرم الى قوله فلا نظدوا فيرن أنفسكم وقاتلوا الأشركين كافة 
لوال 10 


إفنة 


ما اتلونك كافة قيل «مناه لا تظلدوا فين أنفسكر بالامتناع من قتال اأشركين ليجتروًا 
عايكم بل قا 5 كافة للتدكسسر شوكتمم ونكوالاصرة ليم علوم وفهاذ 0 الاخبار 
في الاصل ع,. 1 رذى الله عنه من شبد المشاهد قال شبدت رسول الله ص لى الله 
عليه وسلم نوم 8 فريظة تقال من كانت له عابة فاةلوه ومن م نكن له عاب لخملوا عنه 
فكنت من لاعانة له نه.لى عنى قات ومام ن أحدد الوه عل امل فى اللفة اللوضع 
الذى بأبت عايه الشعر ولك نالر 1 ات الشعر على ذلا: د الأوضع منه وجعل! سم الموضع 
كنانة عنه ونه ستدل مالك رحمه 0 فاه حمل أ ت الشمر دايل اابلوغ وا عدوي 
3 لاختلاف أحوال أاناس فيه فنبات الشعر في الهنود 0-0 وفى الاتراك لطي وتأويل 
المديث أن 3 ى صلى الله عليه و لم عىف من طراق ١‏ الوحى أن نرات الشعر فى أوانك 
القوم يكون عند 3 لوغ أو أراد فيد ذُ حكم سعدين مماذ رضي الله عنه فانه كان من حكده 
أن شتل منهم من جرت عليه المومى لءاءه ا من القائلة فوم وذكرعن مدبن 
اسحاق والكلى رحجرءا اللهان سوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لدم 28 مع سوم 
عاصم بن عدى وفيه دليل على أن الامام لني له أن قسم الغنيمة على العرفاء م 
كل عريف عل ن بحت رابته ليكون ذلك أسبل وفيه دليل على تواضع رسول لله صلى اله 
عليه وسل فانه لم جعل بأسم نشسه سرما ولكن جعل وخ رابة غيره وزوق أن اول 
السهام خرج بوءكل سوم 2 بن عدي لكون ىم رسول الله صل له عليه وله م 
وذ كر عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال والله مإبصلح الى من فيْيم ولا مل 
هذه الوبرة أخذها من سنام لعديره الا اليس ولاس مدو د فيكم فأدوا الميط والمخيط 
فان الذلول عار وشنارعل أهله يوم القياءة خاء رجل من الانصار بكبة هن خيوط شعر ققال 
أخذت هذه لأ خيط أ بردعة لعي لى فقال صلي الله عليه وسلم أما نصبى فهو لك فقال أما 
اذا بلغت هذا فلا حاجة لى مما وفيه دليل حرمة الذلول وان ذلك فى الفليل والكثير ويستدل 
الشافنى رحه الله تمالى بالحديث فى جواز هبة الشاع ققد وهب رسول اله صلى الله عليه 
وس نصيبه من الرجل وكان مشاءا ولكنا ثقول متقصود رسول الله صلى الله عليه وس -لم 
من هذا البالغة فى النع من الغلول يمنى الك تطلب منى أن أجمل لك هذهالكبةولاولاية 
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لى الاعلى نصيى »نما فقد جمات نصيبي منها لك ان جاز ليبين به أنه ليس للاءام ولاية 
الطال خق الناعيق وعامن 55-6 أحدهم لثذى *نه مع أن الكبة من الث_ءر لامتمل الفسمة 
بين اند لكثرمهم فانه لايصيب ال واعد مهم شيئاً منتفعا نه اذا تسوت وعداه_ة 
اأشاع فها لاحتمل الفسمة وز وعن ألى البح بن أسامة أن رسول الله صلي الله عليه 
و--ل قال في حجة الوداع كل ربا كان فى الماهلية موضوع وأول ربا وضع ربا المياس | 
ابن عبد اأطلب زاد في دوابة وكل دم كان فى الماهلية موضوع وأول دم بوضع ا 
ابن المارث وان الءراس رذى الله عنه بعد ما أسر الوم بل رج الى مكة باذن رسول الله 
دلى الله عايه وسلم فكان يرلى مكة قبل نزول التخريم وبمد زوله لان حك الربا لابجرى 
بين اسل والحربى فى دار المرب وقد ك: ت مكة بوه؛_لى دار حرب 8 ثم بين رسول الله 
ص الله عانه يه وسلم أنه “وطوع لاخصوه ة فيه بعد الفتح وقيل ماده أنه لامطالية له عا 
و تعن الله .الى وذروا ماق من الريا ان كثم مؤمنين وام بدا رسول الله 
صل لق عليه وسلم الكت رت حت :ا اجر ا موطوع تبن ارال لبس على 
نج الوك فالملوك فى الاواص سه ؤن بالأجانب وبدأ رسول الله ضلى الله عا. يسه وسلم 
2000 أن ال ريب والبعيد عنده فى حكر الشرع سواء وذ كرء. ن حبيب بن 
سامة قال كان رسول الله سَلى الله عايه وس نفل فى الداءة الربع وف الرجمة الثلث وفيه 
دل على جواز التنفيل لاتحريض على الفتال م أ الله أمالى نه رسوله صل الله عه 
وس قوله ياأمما الني حرض الؤمنين على الفتال وبظاهسه يستدل الاوزائى رمه اله 
تعالى فى جواز التنفيل بعد الاصابة فان ا:فيل في الرجعة يكون امد الاصاءة ولكنا تقول 
الر اد أيه كان نفل السر الاولى الر لع والسرية ااثانية الث قبل الاصابة لا مدها وهذا 
لان التنفيل لاتحريض والجرش في أول دخولم ينشطون في الفتال ما لا يفشطون لد 
تطاول الدة ولهذا قال نفل السرئة الاولى وزاد في نفل السرية الثانرة ولان السرية الثاية 
حتاجون الي أن ينوا في الطاى ب فليذا زاد في تفلم وذ كرعن الزهرى رحمه الله :الى 
قال ال رسول الله صل عليه وى لا تعقر اميل فى فى أرض المدو وهو دليانا على مالك || 
رحده الله تعالى فانه يجوز المقر فها هوم عايه من الدواب من |اغثيمة كانت أو من غيرها 


لحديث جمفر الطيار رضي الله عنه فانه لما استقتل بوم موثه وعل أنه لاجو منهم عقر” أرسه 
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ظ وتقدم في نحر المدو حتي قتل ولكنا تقول فى.المقر مثلة وني رسول ال صل الله عليه 
وسلم عن اأثلة ولو بالكلب اامةور وامل ذ مر رضى الله عنه كان قبل الامي فاخ به 
وعن ن ألضحاكرضى الله عنه قال كان رسول الله ص الله عليه وسلم اذا لمث سرية ة قاللانةتلوا 
وليدا كولاانسا. ٠‏ ولاالشيخ الك ير وقد ' ساحرمة قتل الناء والصييآن منهم الام لاشائلون 
5 وكذلك الشيخالكبير الذى أمن منة: له بنقسه ورأنه ولأتوير ي له نسل أما اذا كان لدرأى 
قتل ألائرىان دريد بن الصءة | ل بوم ين وكان ابن ماثة وستينسملة وقد ذهب لصره 
ولكنهم احضروه ليسستدينوا برأبه وأشار اليهم بأن يرفموا التقسل الى عليا بلادهم ويلقوا 
السامين على متون ن الخيل ١‏ لبن دوفهم نخالفوه فى ذلاك وفيه ول 
أصرتهم أمري 0 الاوي فل يستبينوالار شد الاض الند ‏ 
وائما قتله رسول الله ل الله علية وس_لم 1 رأنه فى المرب وعن ن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن ال: بي صلى لله 0 مبئن أن يد ذل الصاحف أ رض'امد و واأش,ورفية ماروى 
عن الاي ص لي الله عليه وسلم قال لاتسافروا القران الى أرش المدو وان مهبى عن ذلك 
غافةَ ان له أندى ألمدو واس 0 به كل هذا النهمى فى سرية لد ست لم منعة قوبة فاما 
اذا كانوا < 07 عظما كالصافة فلا أن أن 0 الرجل ٠م,:‏ 6 .ا ل لصحف مع " سه 
قرأ فيه يه لام . 3 نون من ذلاك لقومم وشو ىم ونان قل » أهل الشرك وان كانوا 
مروت ان القفران ليس بكلام الله ثمالى فيقرون أن هكلام حكيم فديح نكف | 
ل "حون به ا 4 اماشلون ذلك مغايظة لامساءين وند ظبر ذلك من ذمل ألم رامطةي 
ظ الوضع الذى أظرروا فيه امتعادم لل على ذ كره ان رذام فى كتاءه أ مم كانوا ستاحون أ 
بالمصاحف وذ كر الطحاوى رحمه الله تدالى في ٠‏ “شكل الا تار ان هذا الاهى كان فى ذلاك 
الوقت لانه خاف ذوت دب" من الفران ن أدى ال لمين فأمافى زماننا نةدكثرت 


ااضاعت وكثر المافظون لاقران عن ظبراتقاب فلا بأس تحمل المصحف الى أرض المدو 
لانه لامخاف فوت دى ؟ءن القران وان وم مض الصادفت فى أبدهم م زد 
ابن هرهز قال انا كتبت كتاب ابن عباس رذى الله با | الى يحدة كتنت الى 5 الى 

قتل الولدان وان عالم موسئ قتل وليدا وقد ممري رسول لله صلى الله عليه 0 ور 1 
الرادان و5 نت لم فى الولدان ما كان دل عالم“ودى الاذك ونه دانم دة كان 
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بأل ان ع + أس ردي الله عم ءأسؤال التعمق < 6 سأله وما لا ذا طلب سامان عليهاسلام 
المده_ دنال ايخره با اء فابه صر الماء بحت اء 0 راكاد ا رع كا أنه 
0 اذا حاء القز ا ع ى البهر ومما 00 هذا .لذى رواه وجوايه مأ قال ابن عباس رضي 
الله عمهءا أن عام موم ىكان إعلم من ذلك الفلام ما أظبره لموسى عليه السلام حين استمظم 
ذلك نفشينا أن برهق,ماطنيانا وكغ وذ كر الطحاوي رمه اله تعالى أن ذلك الفلام الذى 
ديه عا م مودى كان بالذا فقى كان نافلا او الم لوغ فى ذلك ا'وفت كان بالءقل 3 ذ 

000 “ذت تسأانيء ن اليتم» تى حرج من الييم فاذا احال رجح “ان اليم ولضرب 
له إسسوم وهذا لةول ابي صلى الله عليه يه وسام 5 نم لعد 6 والذى روى 3 الكفار 
كانوا اسهول زجول الله صلى الله عليا وسلم 2 تم أن طالب لعل المبعث قد كانوا قصدون 
الاستخفاف هلا انه فى الل م قبل هذا لطف من اله لنبيه صلى اه عليه وسلم نهم 
كانوا يشتمون ينمأ وهو : يكن شما ولا مناولة نلك الشتمة 5 روي ا م كانوا لسمونه 
مذئها ويشتمون مذتما وهوكان مدا صلى الله عليه وسل فلا “تناوله تاك الشتمة فهذا مثله 
واللّه سبحانه وتعالى أعم بالصواب واليه مرجع والاب 


مي باب معاملة الميوش ممع السكفار )دم 


(ل» وف الله عنه واذاعزا الء ش أرضًا ل تبلغهم الدعوة لا محلم أن قاتلوم حتى 
بدعو ه الاسلام لبعرئو اهم كل ماذا قاتلون وهوممني حديث ابن 2 رذى الله تعالى 
عنبما ماغزا رسول الله ص الله عليه وسلم اوناع دعام الى الاسلام ولو قاتلوهم لغير 
دعرة كانو! 1 انمين في ذلك ولكنرم لايضمنون شيعا م افو امن الدماء والاموال عندنا 
وقال الشافنى رح .ه الله تءالى فى م يضمئون ذلك لبقاء صفة القن والمصمة الا أن 
بوجد الاباء نيم ولا محقق ذلك الا أن تبلغهم الدعرة ولكنا قول العصمة القومة تكون 
بالاجراز وذلك لم بوجدفى حقبم وائن كانت العصمة بالدين كا بدعيه الخصم فموغيرموجود 
فى حقرم أيِضا والقتل اما أن يكون لامحارية ما قوله علاؤنا رحبم لله تعالى أو لاشر ك م 
قوله الخصم وذلك ٠وجود‏ في حرم ولكن شرط الاباحة نقد الدءوة فبدونه لارثبت 


2" 


ورد حرمة القتل لا, 5 لوجوب الذمان 6 5 الزمياء والولدان مم و "مي عن قل ١‏ 
ن باذته الدعوة منرم ١‏ اطق الثلة ثم لايكون موجبا لاغمان عليه على من ذءله وان كانوا 


قد 85 الدعوة فان م م دعوهم 4ن 1 تأووف الوغول الله صلى الله عليه وس ات 
“عاذافى . مرابهة ة وقال لاتقاتاو هم --_- تى تدعوهم فان أبوا فلا نتلوم حي :. دوم ؟ فان بدؤم 
فلا تفاتلوهم - ى يقلوا مك : يلا نم أروعم ذلك القتيل وتولوا لم ها ل الى خير من هذا 


سيول 0 عدي الله 7 على : يدرك حَ ار لك م طاءت عليه نه اكمس وغر اث وقدونأ 


ان المبالئة فى الابدار ول 0 وان 1 اذلاك خسن ألعناً لمم رعا لا.ةوون عام اذا 
قدمءو االاندار والدعاء ولا أ أن لغيروا عليهم ليلا أو ا الغير دعوة لا روي أن الني 

صل الله عليه وسلم اغار ع لى ني المصطاق دهم غارون عانلون رد على المأء #اسق وعبد 
الىى ا رشى الله مده ه ان يفيروا على أ. ذا ضياع - 1 رق وكان رسول الله . 
صل الله عله 0 اذا راد ان غير على قوم صيحهم واستمعالنداء اال يشيع أخارما 6 
| حتي روى أنه صبح أهل خيير وقد خرج العيال و .مم المساحي واللكا 53 ل فا رأوهم واوا 


7 رزمين #ولولن 3 اليس م اذه ناركن وةدكانوا وحدو ١‏ فيالتور اةانرسولالله صلى 


افصرم إذزوهم ا ماهم وكان ذلك اليوم بوم اليس فلا فنوا ذلك 
قال رسول الله صلى الله وسلم الله كبر خر بت خيبر انا اذا يزان ساحة قوم فسأء صباح 
النذرئ ولا,أس بأن محرقوا حص وهم ولثرقوها وربو | البذائت ويقطموا الاشدار أ 
وكان الاوزاعى رحمهالله آمالى بكره ذلك كاه لحدرث ألى كو رطان عله فى وصية بزيد 
ان ألى سفيان رضى لله عه لانقطهوا عر ولامذرنوا ولانغسدوا ضرعا ولقوله 5ءالي 


واذا:ولى سعى فى الارض ليفسد فيها الآآنة وتأورل هذا ماذ كره تدرحه الله تعالى فى 
السير الكبير ان أب بكر رضى اع كان أختره وصيول اله نل الله ليه وسلم أن الك شام 
تفتح له ع على ماروى أنه قال نوما ا: كم م ستظبر ونع كنوز كسرى وتيصرفقد أ و 
رذضى الله عنه الى ذلك فى وصيته حيث قال فان الله تادر م عاموم وممكن كم أن عنذوا 
فهأ مساجد ذلا ١‏ لما الله لم الله منكم | نكم تالوم تابنا فليا م نااك كا مداث .سين كر 7 
وامخرب نام بل ب جوازه ماذ كره الزهرى رجه الله تعالى ان الثنى صلى 
لله عايه وسل أمس بقطع يل ي الاضير فثدق ذلك عامم-م حتى 


نأدوه ما كانت ” رصي 


( - مبوط اشر ) 
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بالفساد يا أي القاء م شابال النخيل تقطع فاءزل الله تعالى ماقطء" م من لينة أو أركتموها قائة 
على اصوطا اله ا ئة الاخلة الكر عه فما ذكره التديرون وان شطم التخيل تخيبر <تى 
أناه » يمر رضى الله عنه فقال لسن ان الله مالي وعدلك خيبر ذال أم ففال اذا تقطع ميلك 
ونخ.ل أصحايك فأصى بالكف عن ذلك ولماحاصر ثفيفا أمس بقطم الاخيل والكروم حتي شق 
ش 3 وحعلوا ةولون'أولة لاحل الامدعشر نه :ةفلاعيش هعد هذا في هذا سان 

م ددلون ذلك وان فيه كيتا وغيظا م وند أمرنا ذلك قال الله تعالى ولادطؤن وطن 
3 0 الكفار ولا مس رسول الله صلى الله عليه وسلم *ن ن أوطاس بريد الطا؟ نف بدأ له قصر 


عرف بن مالاك النضري فأمصس أن حرق وفيه شول حسان 3 أت رمن الله عنه 
وهان على سراة ى اؤى حريق بالبويرة مستطير 
فده الا نار ئدل على جواز ذلك كله وكان الحدن بن زياد رحمه الله آمالى بول هذا اذا 
ُ أنه لبس فى ذلك الحصن أسير مسي فأما اذالم يم ذلك فلاحل التحريق والتغريق 
لان التحرز عن قتل اسم فرض وتحريق حصوم-م مباح والاخد ما هو الفرض أولى 
ولكنا نقوا. الى نعناهم من ذلك بتعذر عليرم قنال اأشركين والظرور عليبم والحصون قل 
ما مذ لو عن 2 الام ل :| ل الاير لا يحل ق قتدل النساء والولدان أم لا عتنم 
ريق حصوم م ! بكون الناء والولدان فبها ذ كذلك لا يتنم ذلك بكون الاسير فها 
أرلكئم عدون اأشركين بذلك لام لو قدروا على المي فملا ازمبم ذلك فكذلك اذا 
قدروا على القييز بالذية يلزء.هم ذلك ولا غنم النيمة في دار الأرب حتي مخرجوها الى دار 
الات -لام ويحرزوها عندنا وقال الشاننى ره الله تمالى لا ع وها فى دار الجحرب لمد 
٠‏ م" 0 امهزام اشر كين وهوءناءعلى أن الماك عنده ثبت بنفس الاصاءة لاندمال مباح فييك 


س الاخذ ووز تسءته في ذلك الو ضع كالصيد وهذا لان سبب الك الاخدذ وذلك 
عمبوسن يلم لنقسه وقيام ه تازعة اأشركيز بن الكون الغزاة فى دارهم لا منعتقرر ملكهم لفيام 
منازعنهم فى ثياب اغزاة ودواهم فانهم لو تمكنوا ن اك ر عليهم أخذوا جيع ذلك وهذا || 
0 نوه الكرة علبي م 
018 لونوع الاك كالملاك بالببع والحمة ألا ترى أنه لو كان الة: :ال في دار الاسلام| 
0 الامام ابتقعة دار اسلام يجوز له أن يقسم فيبا وهذا النوهم باق ولانهم ان كوا 


سيب عار ص الاستيلاء باأنةقض و الامن .عم نص سحت اللك : 


فال سامون 


26) **( 


فا سهون وانفون ميل وعد الله تعالى الله في نصرة أولباله تضرم م في المرة الثابة 6 


لصرهم ف اأرة الاولى يغ ع دنا لق شبت 5ظ الأشيد 0 الاحر ازوةكن 
القسمة ”كدق الشفيع شت بال وا أ كد الطاب م بم الملك بالاخد وما دام المق ضعيفا 
ا 0 القسمة لايه دون الك الضعيف فى ألء بيع بل القبض وان هوزا اال 3 السيدب 
م قل الاحراز لان السيب هو القسبر وئبل الاح راز هه م قاهرون . 0 مترورول ل دار ١‏ 
١‏ 0 مدن و<ه دون وحه يكون صعيفا وهدا . ن البقعة 0 السب ال ا أو الييسم باعتبار 
القوة والشوكة وما لله نت وده البقعة مسونه ة اليم ع فنأ أن القوة فيبأ 4 م والداء يل عل 4 
أنه مه ل للامام أن برجم الى دا الأسلادم ورترك هل, البقعة في أنديهم 3 حل ذلك 
| لحزه عن ن ألةقأم في ه -ذا الموضم فمرة: اام ن العيارة فى فى قولنا أنه هزم اشر كين وى 
الج بقة هو الذرزم منهم حين ترك هذا الوضع في يديهم والدليل عليه أن بالاأخد علك 
الاراضي كاعلكالاموال ملاس كد الحمق فى الارضالتى زلوا مها اذال)رضيزهادارالاسلام 
فكذلك فى الاموال والقصد للى اكاك وجد فى الكل فانه مادخل دار الحرب الاقاص_د 
للك الاراضى و 3 .وال عليوم : بحسب الامكان واسنا نس أن سيب الماك نفس الأخذ 
بل هو قب صل بادلا ١كلة‏ الله تعالى وله_ذا كان المصاب غنيمة تمس وه-ذا القبر 
٠‏ ١م‏ نفس الاخذ ولا بقبر اللاك هل شر جيم أهل ذار المرب وذلك بالاحراز ليكون 
لال يع دارهم مقابلا يجديع داريا ذأما قبل ل الاحراز ابل ا دازم م بالميش ولس 
فا نوه ة القاومة مع يع أهل الى ربت ونه فارق المراء. اذا 00 شه كذعه ة أهل الميش 
فانه يعتق لان حاجته الى قبر مولاه فقط وذلك نم نم بالجميش ألا أرى أنه لايجب الس ف 
رقبته واذا كان القنال فى دار الاسلام فبئفس الاخذ يصير المال مر زا بالدار في القورو اذا 
فيبا وان اللق بأ كد فى الاراضي أيِضا وه فارق الصيد فسبب الملك هناك الأأخذ وهو 
الغي على الممتنع في نفسه وهناالامتناع في ا مال بل فيمن شاتل دونه وذلك ججيع أهل ارب ولاينم 
قو رجمدعهم الابالاحراز حكانتقول فانقسمبا جازلانه أمضى فصلاعتهدا فيهوقضاء المأنهد في 
| المنهدات نافذ وان هذا أن الاختلاف فى سيب القسمة وهو الملك أنه هل ينم بنفس 
]| الاخذ أم لا فاذا نفذ باجتهاده كان صميتحا كا اذا فضي بشبادة الاعمي أو الحدود فى قذف 


لا ا 


ؤ ونيل من مذهبناكراهة القسمة ف دار الحرب لا نطلان القسمة لما فى القسمة من قط 
شركة المدد ل به له رغبام -م فى الادوق بالحيش ولاه اذا قم ل فرةوا فرعأ تكثر العتدو 
عل لعضوم وهذا عر وراء مانم . به القسمة فلاعتنع دوازها وعن أبى بوسفث رخهالله تعالى 
أنه قال اذا ' حد الاما م +ولة لا حمل علدها فليةسمبا في دار المرب هكذا ذكر في عض 
روايات هذا الكناب ووجبة أ هذه حالة ضرورة لانه لولم نّسمبا يحتاج الىثر كبا فيطل 
دق الغامين فبها فكان تقرير حقهم بالقسمة أنفع وانكان فيه قطع شركة الدد وم 
لا سم بالا بدءبا في دار المرب لان البيبع نبني على نأ كد اق بالاحراز ولا الببع 
نصرف كالقسمة ألا ترى أن فى البيع قبل ايض وى بين البيع والقسمة واذا كان 
فى اله 5 طعام أو علف فاحتاج اليه دجل تنأول شدر حاجته وقوله قاحتاج مذ كور على 
وحه العادة دون الشرط فللمحتاج وغير ع ان سستاول من ذلك لحديث ابن عمر رضى 
الله عنم_ما ان المسامين أصاوا مع رسول الله مم -لى الله عليه وسلٍ فى غزو طعاما وعسلا 
ف مخمس ذلك وكان. الرجل م منرم بميب من ذلك شدر حاحته وان المسامين لما ظبروا' 
على كسرى ظفروا بمطبخه وكان ند اركت القدور وظن عض الأعراب ان ذلك ط 

فهموا ان لصيغوا به اهم فقيل أنه ما كول فوقموا فى ذلك حتى امخموا 2056 لان 
رضى الله عنه أناه السلة كت فقال افتحبافان كان فيبا ليام أصينا منه وانكان 
فها مال رددناه على هؤلاء فاذا فنها خيز وجبن وسكين مل ١‏ كل من ذلك وشطع 
لاضابه من ال-بن ولصف فم ص عند الجين فدل أن هكان معروفا يهم الرخصة في 
العامام والماف نظير الطمام الانه 2 البه لظبره كا حناج الى القوت لنفسه وهذا 
| لام لاعكتيم أن يست صحبوا من الطعام والعاف مقدار حاجتهم للذهاب والرجوع 


ولاحدون 0 دار ا رب م نلشترودث مه وماناخدون يكون ع ليمة فلاءم وفوع الماحة 
أليه أصير «سكاى من شرك الغئيمة وق على أصل الاباحة ولهذا حل للمحتاج وغير 
الحتاج مالم خرجوا الى دار الاسلام فاذا خرجوا فقد ارنفعت الغرورة لانهم دون ى 
من سلاح الغنيمة اذا احتاج اليه لاقتال 3 برده اذا استننى عنه ويكره من غير حاجة لان 
المستثئى من شرك الغنيمة الطعام والعاف للم تمد دالماجة الهمأ فى كل وقت وذلكلا بوجد 


زفلكة 


فى الس.لاح وكل واد منوم تكن من أن يستصحب السلاح م ن دار الاسلام فلا لضير 
هذا ندلاي1 نالشر كه وذني أبيح يحققالماحة فاذا لم وجد ذلك بكره الاستمال واذاوجد 
فلا بأس به لان عند الغرورة يجوز له ان ينتفع : علك الغيرما لاق ( لهفهفاله فيه حقأولى 
وهدا لان المبارز قد «تلى مهذا بأن سقط سيفه من بده ف عاج قرنه أذ منه سيفه فاذا 
اخيذة صار غنيمة له ذلو 1 * >زله أن إلأمرنه 1 ى الى الضرر والحرج والى حوه أشار قال 
آرت لو زماه العدو بششابة فر مهم ا ها أو انزع سيأ من عضوم فضربه أكان كره ذلك 
هذاوتحوه لابأس به فأما المتاع 0 ثياب والدواب فيكره الانتفاع ما قبل القسمة أ روينا 
من النمي قبل هذا ولان حقوم لنت فنها وان يا كد قبل الاحر از فلا إيكون يعض بم ان 
مختص بالاشفاع بشى' منما قل القسمة اءتياراً لامتفمة بالهين فان احتاجوا الى ذلك 
قسهمأ الامام وهم فى دار المرب 1 ان الحا حة وه_ذا لان صراعأة حةرم عاد حاجة,م 
اول من صراعأة حق المدد ولادرى ا باحق مم المدد 0 لاادق وان ل ' تاحوا الى ذلك 
كرهت القسمة في دار المرب وهذا لافظ دليل على أن ال!-لاف فى كراهة القسمة 
لافى المواز « قال » آلا ترى أن جيما آخ. رلو دخلوا دار الحرب شركوهم في تلاك 
الننيمة وهذًا عندنا فأما عند الشافى ره الله تءالى لا شركة لامدد اذا لمق اليش امد 
الاصابة بناء على أصله أن السبب هو الاخذ واللك يثبت بنفس الاخذ وما قبل الاحراز 
بدار الاسلام ولمدة سواء وعدا السدب هو القبر وتمام القبر بالاحراز فاذا شارك المدد 
لاجرش فى الاحراز الذى به ينم السبب يشاركونهم في تأ كد المق به ما اذا التحقوا بهم 
فى حالة القتال بمد ما أخ_ذوا بعض الاموال وهذا لان اجماع الحار بين في دار الحرب 
لامحارية سب الشركةفى الساب بدايل انالردء يستوى بالباشر لاقتال وقد سأل على رضى 
الله عنه رسول الله صلى الله غليه وسلم تقال أرأيت الرجل يكون حامية لقوم و رآخر لا در 
على جل السلاح أيك_تركان ى الغنيمة فقال صلى الله عليه وس اا منصرون وارزقون 
لضعفائك ولان دذول دار الحرب سبدب لغهر أأشركإن قال علي بن أبى طالب رضي الله 
عنه ما غزي أوم ف عفر دارم الاذلوا ولهذا جعل الله تمالى الواطي" موط' المدو عيزلة النيل || 
فى الثواب قال الله تءالى ولا يطؤن موطنا يفيظ الكفار ولا ينالون من ء -دو ملا الآ , د 
.فكذلك فى الشركة فى اللصاب يمل الواطى". موطى' المدو على قصد م ب 5 انيل | 


ا 


")0 
منهم لمافيه من الكبت والنيظ لم ولا بدخل على ثى' مما ذ كرنا التجار وأهل سوق 
المسكر والاسير النقاب منوم والذي ألم فى دار المرب اذا التدحق بالجيش لان قض_ك ش 
وؤلاء ليس هو ااحرب بل قصد اعضوم النحارة وقصد اعضوم التخلص فلا يستحقون ا 


الشركة الا أن بقائلوا فيظبر حية_-ذ نمام أن قم_دهم هو الفتال وان احتاج رجل من 
المسادين الى ثبى' من المتاع حاجة مخاف على نفسه منبا 1 بأستما ةا ة 0 الفسمة 66 يجوز 
اول ملاك الغير عند الماحة الا أن ذلك بشرط الغمان ث.وت املك للأخوذ مله وهذا ظ 
بغير دهان لعدم أ كد المق قب 0 ألا ترى أنه لو أتاف شيا من الال قبل الاحراز, | 
ظ 5 ا أتلف ولا يقسم السبى م وان احتاج الس ال له مال يخ رجوهم الى. 
دار الاس لام ولاديعيم كا لافمل فى ثى* من سائر الأموال وهذًا لمدم تأ كد المنا 
فيهم قبل الاحراز ولكن ن عاميهم حتى تحر زهم ؛ بدا ر الاسلام افك 75 3 0 
إطيقوه وكان معوم فضل حمولة من الغئمة جلرم عليما لان الجولة حق الناء؛ين والسى 
كذلك ذن الاظر لم أن يحول حم م فان ل ١‏ 51 ن معدم فضل جولة واسككن ن كان مع إعض | 
]| الذامين فض لحمو تابه عاسهافمل ذلك بر رضاهم وان آطب ب سوم ” ذلك ل بعل لا ناجو ل 
لاخاص والسبى حق اطاعة فلا يكون له أن إستعمل فياحرازحق الجاعة #ولةالااص مهم 
لير رضاهم أرأت لو أطاق بمضهم حمل بعض السى علىظ ره أو على عأنقسه أكان جره 
الامام علي ذلك م قتل الرجال 1 ا بينا مر ن جواز تل الاسير قبل آمين الماك فيه اذا ف 
فيه نظر وى هذا اموضع ولعب احتاج الى تر كبم فيرجءون ن الى دار الحرب حربا 
على المسامين ذكان النظر فىة فلم ويترك النساء والصي ,أن فى موضع أمن أبدى الشركين أ 
ان نصل الييم لانه اذا بر" بم فى موضع تصلالييم أبديهم َقوون مم وبترله أيأهم فيهذا || 
اموضع لا.يكون متلفا بل يكون ناركا للاحسان المرم ورك الاح_ان لايكون اساءة وانا 
[اجازله ه_ذا الة_در لمحزه عن الا <سأنالم ل راج عن المبادكة وان رأى أن بقسم 
بتكاف كل واحد 5-2 حمل نصييه فمل ذلك. وهو أذ من النرك وأماااس_لاح والتاع 
0 فيح رفه بالنار اذا ل يإستطع اخراجه الي دار الاسلام لانه ا ع فوة الشركين عنه 
وائرات القوة للمسامين نه وقد جز عن احدهما وقدر على الأ خر فيأنى : عا شَدر عليه وهو 
الاحراق بالنار كيلا تصل اليه بد الشركين أيتقووا به قال هذا فما ترق فأما ماللا 
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احترق كالمديد طني أن , ندثنه فى “وضع لا : قن عله أهل لحري قيس_تعينوا نه وآمأ 
| الدواب واأواثي اذا قامت عليهفانه لابمقرها خلافا الك رمه الله تعالى وند ينا هذا || 
ولا يت ركبا كذلك خلافا للشافنى رجه اله تعالى للا فى التر كَ من تقوى الشر كن مأ 
ولكنه بذعيا م حرقيا اثلا بذع .ا المدو الذي عنم الماجه مباح شرعا يف مأ ل 
اللحم ونا كول اللحم ومدالذبح رما بتقوون باحمبا فيقطم ذلك عنبم بالاحراق بالنار 
مل بياب والتاع ' وفى ه_ذ! كيت وفيظ لهم م وقد #اعداد ز اانخربب والاحراق فا 
يكون فيه الكيت والن.ظ لامشر كين. وما ظهروا 9 أدضن المدو فالامام .ما 35 دأر 
ان شاء +سبا وقسمبا بين الناعين 6 فءله رسو ل الله صلى. الله عليه وسلم مخيبر و ان ش شاء 
من مها على أهاما فتركبم احرار الاصل ذمة لاس دين والاراضى ماو 0 الجمزية 
على رقابهم واللراج على أراضيوم عندنا 6 فمله حمر رضى الله عنه بالسوادوقالالك شافى رجه 
الله تعالى له ذلك فى الرقاب ما في الاراضى ليس له ذلك بل عليه أن قسمبا بين الذاعين 
وإصرف الس الى مصارفه ويذذني هذا الكلام على فصلين أحده فى الس_واد أنما || 
فحت عنوة أو صادا وقد بدا والثاني فىفتح مكة فانها فحت عنوة وقبرا ءندا وذعم الشافهى 
رحمه الله تعالى ألما فنحت صباحا قال الكرخى رحمه الله آمالى فى كانه وءن له أدني على 
بالسير والفتوح لاقو ل بهذا وقد كان أهل الملى مين على فتتح ٠.ك1‏ عنوة وقبراً <تى حدث 
|| قول بعد الأتين مها فتحت صادا وائما قال الشافمي رحمه لله تمالى هذا لان الننى ص -لى الله 
عليه وس برك لمم الاراذى والنخيل الني هي حول مكة فم يجديدافى اجراء مذهبه من 
هذا ول » والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضى 0 عنه ان اانى صل الله عايه 
وسل صالح أهل مكة أ المدببية على ان وضع الأرب بينه 0 عشسرسئين ثم د خلرال.د 
ذلك بالنين وعشرين شرا فمر فنا أنه دخابا بذ لك الصاح وة قد أشار الله أءالى الي ذلك فى قوله 
وهو الذى كن أ ابديهم نكم وأبديك عنهم بطن مكة من لعد ان أظفرع عليوم والدايل 
عليه أنه لم إضع على أَراضْيهم 59 وق الااد الاو عنوة وتبرا الاجوز وك الاراضي 
4 م غير وظيفة «وحدتنا» في ذلك ان الا نار شتورت دض فراش الصلح م 
ينه ويينهم على ماروى ان تى خزاعة دخلوا في ء عبد رسول الله ف -لى الله عليه وسلم ومكدا 
وي ي بكر فى عبد فريش ثم قاتل نو بكر ى +زاعة وأ ردة,م قردرش بالا ساحةوالا طعمة أ 


و آل من قأنل من قرش معرم مس: فيا باللبلى حتى جاء وافد بي خزاعة مرو بن سالم ال 
رسولاله صل الله مايه وس يستنصره وقول 

لام اتى لاشد جمد حاب أينا 1 أيه الانيرا 

انر يشااخافوكالوعدا ونمّضوا ميثاقكالوٌ كدا 

0 «ويتونا بالوتير هجدةك وقتلونا ركما وسحدا 

ققال صلي الله ءابه وصل اصرت باجمرو ن سال فنشأت سحابة فقال اها تسبل 

اصر هي خزاعة الى أن نزل صل الله عليه وسل مر الظوران قال العباس رضى الله عنه 
قات واصياحا قريش أو دخل دسولالله مسلى الله عليه وس-لم قبل ان مخرجوا فيستأمنوا 
لكت فراش ١‏ فركبت بغلة رول اله صل ال عليه وسلم ودخات ت الاراك امل أجدنمض 
المطابين فاخبرم م جيه رمدول الله صلى الله عليه وسل فافيت أياسفيان بن حرب وحكم 
ابن حز 1 0 عاء يم أجمين بتراحمان الحمدرث ونةولاخدهما لصاحبهماهذهالئيران 
ذتول اله خرئيران خزاعة وول اله“ خر م أئل دن ذلك وأذل ففلت ياحنظة ماشأنك 
قال يأأيا الفضل ماتفمل هبنا فقلت ا الله صلى الله عابه وسبم نزل عرالظبران في 
عشرة الاف قال وما اليل فلت لاأعرف لك حيلة ولكن أرك جز ز دا تى فأردفته 
قامرت نار الاقيل هذه لثلة رسول الله صل الله عليه وسل وهذا ممه حتي صرت ينار 
حمر رضى الله عنه فمرفه فَأَحلى السيف وعدا خلفه ليتمتله درك اه حل اضعيت 
مضرب رسول الله صلى الله عليه وسل فدخل ممررضى الله عنه وال يارسول الله صلى الله 
عليك ان الله مكنلك من عدوك هن غير عدولا صلح فدعنى لأ فتله ففلت مبلا فاتى أجرنه 
ولو كان من ى عسدى ما قتلنه فى مر رضى الله عنه ول والله ان سروري باسلامك 
بوم أسات أ كثر من سر ورى بأسلام امطاب أن لو أسلم فأ فى رسول الله دلي الله 
عليه وسل أن أحله الى رحلى فدوت به عليه وقال أم بأن ان نشبد أن لا اله الا الله فقال 
أبو سغران اتى أقول لو كان مع الله المة لماز أن بنصمرونا فقال صل ال عليه وسسل ألشيد 
أنى رسول الله ققال ان في النفس بهد من هذا لشي نثنات اا كن اليف في تفاك 
فأسل ققلت ان أبا سفيان رجل حب الفخر فاجه_ل له من الامس شيثا يا رسول الله فقال 
من دخل دار أبى سفيان فبو امن فقال وم نسءهم دارى يا رسول الله قال من أغلق الباب 
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على نفسه فبو آمن ومن ألتي السلاح فبو امن ومن تعلق بأ ستار الكعية فو آمن ن الا ان 
خال وفيس ن عياة وينين لان خمال كنا لادان بيجا ٠‏ رسول الله صلى الله عليه 
ولثم أ فى أن أحسه في مضرق الوادي لمر عليه الكتائب فكلا مرت عليه ؟دية 
ظ ل من كؤلاة الديث الى أن م رسول لس اله عله وسز فيكتي الضراء وي 
ألغا رجل ٠‏ من المباجر بن والانصار علبهم السلاح والماق لابرى منرم الا الحدق فليا حاذاه 
سمه بن عبادة وكان لواء رسول الله صلى الله عليه سم بده هز ا وال ايوم بوم 
اللحمة اليوم متك فيه المرمة ثقال أبو سفران ان أن أعلك ابي في 1ك م بم ققات 
ليس بملك اتما هوئوة قال أوذاك منادى رسول اله صل الله عليه وسمم د 
قومك من فراش فقدتال سعد كذا قدال صل لله عليهوسل اليو يومالرحمةاليوم تحفظ فيه 
الحرمة ودمث الى سعد ليسل الاواء الى ابنه قد س الحديث فبذه القصة من أو الى آخرها 
ندل على انتقاض ذلك العبد وما دخل رسول اله صل اله ليه وسلم مكة مث خاد بن 
الوليد رضى الله عنه من جات ب والربيد بن الموام رضى الله عه من جانب وقال أترون 
أوباش قر يش احصدوم حصداً حتىتنقونى على الصفا وفيه بقول قائلهم مخاطب زوجته 

الك لو شردت بوم خندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه 

ينطق اليوم أدنى كله ء 

وقال ابن رواحة رضي الله تمالى عنه نشد بين بدى رسول لله صلى الله عليه وسلم وبقول 

خلوا تى الكفار عن سبيله اليوم 0 تأويله 

ضربا زيل السام عن مقيله وبذهل الخليل عن خلي له 

ا لام م أني مؤمن بقيله » 

تقال مر رشى له عن شد اشم فى حرم له تال فقال له رسول اله صلي اله ايه 


وس دعه يأر فأنه أسرع فى قلو بوم من وقع النبل حتى جاء أبو سفيان الى رسول الله 
ص له عليه وسل فقال لفد اتتدب حضرا فريش فلا فرش فدارم قل طل اذكه 
وسلم الايض والاسود ا. أم ن الاان خطل ثم جاء رسول الله ص_لى الله علية يه وسلم الى 
باب الكمرة ارا اتات 00 وقال ماذا اام 
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يوسف لاخو لاتثريب علي اليوم ير الله لكر وهو أرحم رامين ثم الظلقاء كا 
||أء وال لم وصح أنه صلى ل عايه وسلم دخل مكة وعلى رأسه 7 رفذلك 0 دمل ان 
عليه و م دخلبا مةاتلا وقال ص ال 0 سل 5 له ان 3 حرام حر ما الله تعالى 
بومخاق السموات والارض والمالم يحللا حد قبلى ولا 00 وائما احات لى 
ساعة من مهار ثم هى حرام الى نوم القيأءة وانما ماده حل القتال فيب| فدل أنه دخلباء قاتلا 
وفى قوله ثمالى اذا جاء نصرالله والفتتح شبد لا نانا وتزولقوله تعالى وهوالذىكن أبديهم 
في صاح المددبية ألاترى الى قوله تمالى والحدي معكوفا ان بياغ محله وانمالم يضم الخر | 
على أراض. بم لان الاراضي تابمة |ا زقاب وم يضع ار زنة على رقاهم اذ لا جزية على على 
ولوق فكذلك لا ا اما فحت قبرا اتضحمذهبنا فى المسئلة 
التى قلنا وعلى ل الانتداء فى تلك المسئلة فالشافى رحمه الله تعالى هو ول فك قد حق 
الغائمين فى الاراضي أما عندي فقسد نيت املك لم لمم بنفس الاصابة وء: دكا كد المق 
بالاحراز فد صارت محرزة شتح البلدة واجراء أحكام الاس_لام فها وى 1 ن انطال حق 
الفامينء :أ كد حةهم فيه والامام لاملك ذلك م اذااستولىعل الاموال بدوذالاراذى لم 
يكن له أن عالق : غاكينعما بالرد عليهم لاف الرقابنالمقفى رقام م م بتأكد بدليل 
١‏ أن له أن 1 تلم فكذلإك يكون له أن عن ع رقاوم ١‏ بجزيه أخذها 2 مم حق مصارف 
امس نابت بالنص وفى أأن انطال ذلك ولمذا قلت اما سن المزية لانت الس م من 
ل رقاب كان حتها لارباب اللمس فيثئيت ثبت حقهم فى بدل ذلك .وهو المزية 00 
ْ 0 00 نصرف الاما م وقم على وجه النظر وانه نص لذلك وبيانه أنه لو قسممأ 
ة وفمدوا عن الحباد فيكر عليهم العدو ورممالا. مبتدون لذلك العمل أاضاً 
ؤ فاذا ذاتركافي أيه وهم أعرف ذلك العمل اشتغلوا ارا وأدوا المزية والمراج 
ظ فيصرف ذلك الى اأةاتلة ويكونون مشذواين بالحباد ومهذا ين اله لبس في هذا ابطال 
0 | حقهم بل فيه توفير المنفعة عم لان منفعة القسهة واذكانت أع#سل شافعة ة الحراج أدوم 
ولانه 6م ثدت الحق ذهها الذين أصاوا ' بدت اله ن يني لهلهم م بالندص قال الله تعالى 9 
جاوًا هن ن امدهروق القسمة الطال حقمن اق لعدهم 5 وف الن عليوم مراعاة الحقين 
ججيعا وائما قم رسول للله صلى الله عيينه وسل خيير 1 لأحايه رذى الله عوم نت 


ظ بومشذ ونحن نقول للامام ذلك عند حاجة المسلمين فامايدون الحاجة الاولي ما فمله ممر رضي 
اله عنه بالسواد والاس_تدلال بما اس تذل به ولا قول أنمد من تقول م ل 
لجس فان وسول الله صلى الله عليهوس| ل أخذ الإزية من وس هدر والمال من ني محر ان 
وقال لمعاذ رضى الله عنه خذ من كل حالم وسالة دنار و/ نخمس شيئا من ذلك فدل أنه 
لاس ى المزية واذا م الفثيمة ضرب لافارس ,مين ولاراجل بم فقول أبي حليفة 
دحه اله تالى وهو قول أهل المراق فى قولم والشانى ريم ا .الى يضرب للفارس 
ثلانة أسهم وهو قول أهل 0 لجاز ادك عبد الله بن العمرى رضى الله تعالى 
عنيما عن نافم عن ابن هر رضى الله عنهم | تدأسهم للفار سثلاثة أسيم سبماله وسهمين لغفرسه 
ونم رسول ل صل اله عله وس خيد عل علي عش سهما وكات ارال أقا وا 
| والخيل مائنى فرس وباسم كل كل مائة سوم فتبين أنه جمل س سهم الفرس طبعف سوم الرجل 
وعند نعارض الاخبار المسير الى ماروينا أولى ل فيه من انبات الزيادة ولانه انفق عليه 
أهل الشا م وأهل المجاز فهسم أعرف بذلك من أهل المراق 2 الفرس أعظم 2 
موه 3 والاستحقاق باعتبار التزام اللؤنة وأو حنيفة ره الله تعالى استدل محديث 
عبيد الله العمرى عن نافم عن ابن ممر رضى الله الى عنبما أن الي صل اله عليه وسم 
قسم للغارس سبمين سبما له وسبمأ لفرسه وعبيد لله أوئق من أخيه عبد الله رى الله 
تعالىعنبماوق حديرث كر عة بذت المقداد بن الاسود عن 5 القداد رضى الله تمالمي عنبما 
اليل ار أسهم له بوم ندر سهمين سبما له وسبما لفرسه وى حديث 
مع بن يعقوب بن م عن أنه بيه عن جده أن النني صبلى الله عليه وس لم أسهم للفارس يوم 
خيبر سبمين ومارووا أنه قسم خببرطل ثمنية عشر سهما صحيح لكن ذكرفي هذاالحهديث 
أن الميل كانت ثلمائة ولوندت مارووا فالمراد من قوله وكانت اليل مائتى فرس الجبل 
غرسانما والرجال ألف وأربعائة أي الرجالة قال الله تعالىواجاب ب عليهم مخيلك ورجلك أى 
فرسانك ورجالتاك وقال تمالى يأنوك رجالا أى رجالة فتبسين بهذا ان الناس كانوا ألا 
وسمائة فاذا كان بأسم كل مائة سهم كان للفارس سعان ولاراجل سبمتم المصير الى ماروبنا 
أولى لانه هو المثيقن وما رجح به من اثبات الزيادة متعارض ففها روينا البات الزيادة في 
تدب يه هذا فضيل الهيمة على الآدى وذلك غمير حائءز لان 0 
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بسبييججيويي 


بالفتال والرحدل قائل وحده والفرس لاما 'ل ولمذاكان الفأ س اذلايسوى ين الفرس 
وألر حل وان لا ست<ق بالفرس شيئا لانه آلة من لكا رتت ابا الآلات ولكن 
اله نار انفقت على سبم واحد وأخذنا ما اتفقعايه الاثر وش نأ ما اختاف فيه الاثرعى أصل 
القياس ولا معي 0 بار المؤية فصاءدب الجار والء غل م المؤبة أضا ولااستحق 4 شما 
وصاحب الفيل وال مد , مؤلته كترم لاب تق مهمه اشبثامع أن لاس ان مؤة الفرس 
أكثر فان ما حتاج ال مه الفرس من العاف يوجد مباحاً ومطموم بى ادم م من الليز واللحم 


لابو جد اللا عن ومذهب ألى <: عه رمه الله الى مس وي عن مر ركى الله عه 28 


البرذون والحجين والمآرف كصاحي الفرس العربي في اس:<قاق الم بهءندنا سواء وقال 


أهل الهأ م ليسم لابراذن ورووا فيه حد نثاءن رسول الله صلى الله عليه وسل لكنه اذ 
واللمشبور لم حدبث مر ركى الله ء: -ه على ما روي أن اميل اغارت با! شام وعلى القوم 
النذرن أبى خخصة ة الوداى قار كت اعراب اأيوم والبراذين ضح الغند فم م المنذر 

للبراذن وقال لا أجل من أدرك كن لا يدرك وى تي فى ذلك الى حمر رضى الله ع: 34 
فقال هيا ت الوداعى مه افد أذكت نهوفيروابة اعد أذك ال لو تناه 
ف ذلك أن استحقاق |١‏ مسوم ل اميل له: بي ارهاب المدو قال الله تعالىومن رباط اليل الا َه 
والارهاب حصل بالبرذون 6 حمل بالفرس العربى * - العربي فى الطاب والحرب أتوى 


6 واابرذون أفوى على المربواً صير والين عطفا عند 5 فني كل جات " وع منفعة م معتيرة 


ومءى المزام الي جمع رما وتاي حدرث مر ركى الله ع4 ان المنذر فمل ذلك باحتباده 


فأمغى تمر رضي الله عنه احتباده وهكذا نقول ومن الناس من شول يستحق بالفرس 


العربى سهمان وعا سشوىقى ذلك سوم واحد وهل مأ العيك فان البرذونث فرس ا والعربى 


فرس العرب وما يسوي بيرت المجمى والمربى فى استحقاق السدم فكذلك فى الخيل 
والمحين ما يكون انوه من ع الكوادن وأعة عرية ة والقرف مايكون أنوه عرييا وأمه من 
الكوادن وممنىقوله لقداذ كت به انتبدذ كيا وقولهاذ كرئه انت به ذكر | جلدا ه قال » 
واذا دخل الغازى دار الحرب مع اميش 0 شق فوس أو عقر قبل احراز الةنيمة 
لاس اردان دا وقوارك مورضي الله عنه وقال الشافى رجه اله له سهم الراجل 
اقول عمر رذى الله عن الغنيمة لمن شبد الوقعة وقد شهد الوقمة راجلا ولان سبب 
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الاستحقاق الاأخد وعند الاأخذ هو راجل فيستحق سهم الراجل 6 لونغق فرسه قبل 
دخول ذار المرب وهذا لان سم الفرسلا يكون أنو ى من سهم صا< 0 مات الغازي 
بعد ماوزة الدرب لم ستحق شيئا فاذا نفق الفرساولى ولانه ستحق أ لمهم بفرسه 5 
لستدق الرضخ ١‏ اعبده ولومات عبده (مد مجاوزة الدرب لم ستحق به شاد _كاذلك الفرس 
«ووححتنا 3 أنه دخل دار المرب فارسا على قصد الما أد فيستدق سوم الفرسان كالوكان 
قر سه قاماً وقاتل راجلا وهذا لان الاستحقاق بالفرس لني ارهاب العدو به وقد حصل 
ه والميش انما بعرض عند #اوزة الدرب فن كان فارساً فى ذلك الوقت وانبت اه فى 
دنو أن الفرسان ققد حصل ارهاب المدو فرسه لابه ذتشر المبر في دار الأرب انه دخل 
كذا وكذا فارس وفلمايميش تمد ذلك ولان الاعتبار للقبر الذى محصل به اعزاز الدن 
وذّلك بدخول دار الحرب علي قصد المراد فاذا كانهو عند دخول دار الأرب ماتزما مؤنة 
الفرس على قصد اباد انمقد له سيب الاستدةاق وبالاججاع اع لامعتير بقاء الفرس الى حال 
مام الاستحقاق لانه لونفق فرسه إمد القتال قبل احراز الننيمة بدار الاسلام استحق س,م 
الفرسان فكان المعتبر حال اتمقاد السبب انّداء خلاف مالو مات قبل عواوزة الدرب لان 
معنى ارهاب المدو والقيرلم خضل به وتخلاف ما اذا مات الفارس لانه هو المستحق ولا 
سق الاستحقاق بعد موت المستحق وان كان السبب منعةدا ألا نري انه لو قتل في دار 
المرب أو مات بعد الفراغ قبل الاحرازعندنا لا يستحق شيا والمبد اد ىكالحر ثم الرضخ 
ليس نظير السهم ألا ترى انه غير مةدر لثي؟ فلا لس تق اعتبار السرم ما دونه ولو باع 
فرسه/ بعد ما جاوز الدرب قبل القتال ففي روابة الحسن ن عن أنى حنيفة رحمبهاأ الله تعالى 
يستحق سوم الفرسان أيضا لانه أت ت اسمه فى دنوان الفرسان وفى ظاهى الرواءة يستدق 
سهم الرجالة لانه نين بالبييع انه ما كان قصده من التزا مؤنة الفرس الفتال عليه اما كان 
قصده التجارة وعجاوزة الدرب على قصد التوارة لا بنهقد سيب استحةاق الغنيمة بخلاف 
مااذا مات فرسه ولانه بالبيع والحبة أزاله عن ملكه باختياره فيكون ه مسقطا حقه 
وبالموت ما أزا له عن ملكه باختياره بل هو مصاب فى ذلك ولو باعه بعد الفراغ 
من القتال لم سقط سبمه لايه لا يتبين به أنه ل يكن قصده من التزام مؤية الفرس عدم 
| النتال الا ا 0 ا حا لك ا ل 
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تعللى فيا اذا باعسه فى حالة القتال قال بعضهم لا إسقط سهمه لان بيع الفرس عند الفتال أ 
مخاطرة بالنفس ثن لحن له صف القتال إطلب ف ذلك الوقت فرسأ ايورب عليه و.بذا سين 
أن بعه الفرس لاظبار المبالغة فى المرب وهو أنه برى المدو انه غير عازم على الفرار أصلا 
قل « رجه الله 5 الى والاصح ع ندي أنه للا اساحدق سيم الفارس لان تأخيره عم 


الفرس الى ونث اله ا ل تحاق قصى ١١‏ تحارة فيه فان المشترى فيه عند ذلك أرغب و١‏ تاحجر 
حيس مال مخارته الى ونتعزته وكثرة الرغبة فيه فلبذا يسقط. سهمه ببيع الفرس فأما اذا 
عن الى حنيفة ر-ه الله تعالى أن له سم الفرسان لان ممى ارهاب المذو والمقبر الذى م 


به اعزاز الدين بالمتالعلى الفرس أظبر منه في #اوزة الدرب فاذا كآن إمتحق سهم الفرسان 
بجاوزة ادرب فارسا فقتل علي الفرس أولى وجسه ظاهر الرواية أن الامام انا بدون 
الدواون وشت أساي الفرسان والرجالة عند #اوزة الدرب ويشق عايه شقد أحوالم ! لعل 
ذلك دن أندت اسمه فى دبوان الرجالة فة-د العقد له سبب الاستحقاق راجلا فلا بتغير 
ذلك بشراء الفرس م فى الفصل الأول لابتغير حاله موت الفرس ومن دخل دار الحرب 
فارسا 9 قآتل راجلا بان كان القتال على باب حصن أو فى السفينة فأنه يستحق سهم 
الفارس اما عندنا فلانه اثبت اسمه فى دوان الفرسان والاستحقاق حصوله في دار الحرب 
|| فارسا وعند الشافنى رحمه الله لانه قاتل وله فرس معد للقتال عليه لو احتاج اليه فيستحق 

سهم الفرسان كايستحق الردء السهم مع مم المباشر واذا مات الغازي ١‏ و قل لعف أصابة الغنيمة 
0 اخراجبا الى دار ات سبمه عندنا وهو قول على رضى الله عنه وقال 
الشافى رحمه الله :ورث وهو قولمر رذي الله عنه وهذًا طْبى على الأصل الذي بين فان 
عنده الملك شبت ذم نفس الاصاءة وموت أحد الشركاء لاسطل ملكه عن تصيبه بل 
يخلفه وارنه فيه كالشركاء فى الاصطياد اذا مات أحدهم بعد الأخذ ومن اصلنا ان الحق 
ثبت نفس الامبابة ولا ينأ كد الا بالاحراز والمق الضعيف لابورث كق القبول فان 
اللشترى اذا مات بعد ايحاب البائم قبل قبوله لاتخلفه وارنه فى القبول واما د الاحراز 
المق بت كد والارث يحرى فى الق التأ كد كحق الرهن والرد بالعيب وهو نظير 
مذهبنأ في الشغمة وخيار الشرط ست لابه حق ضعيف وقد استدل دمض بنايتاعى 
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يق اق فيل الاخراز باباحة أخاول الطعام والعاف لكل واحد منهم من غير ضرورة 
وضمان وبامتناع وجوب الغمان على من اثلف شيا من اافنيمة قبل الاحراز لاف مانمد 
الاحراز وشَبول شهادة الغامينفي الغنيمة قبل الاحراز وامتناع بول الشهادةعد الاحراز | 
ونين بذلك ان اق ضعيف ك<ق كل مس في مال ديت امال وللكن أصهاب الشافى 
رحيم الله رعا لاسامون هذين الفصلين واذا كان ال لد مع مولاه فقائل بأذيه بر 0 له 
وكذلك الصمى والمرأة والذني والكاتب ديت أبى هسبرة رذى اللهء نه ان النى صل الله 
عليه ود لا يسوم للنساء والصبيان والمبيد وكان ,رضخ لم وءن ن فضالة بن عبيد ان. 
نى صلى الله عليه وم كان رضخ للمماليك ولايسهم لم ولان الميد غير ماهد بنفسه 
الا ترى ان للمولى ان عنعه من ن الأروج فلا يسوى بينه وبين الحر الذى عو أمل ماد 
بنفسه فى اس-تدقاق السهم ولكن يرضخ له اذا قائل ممنى التح ريض والصبي وللرأة ل 
لما قوة الخباد بانفس مأ ولهذا لاباحقبما فرض ١‏ باد والذي لس م من أهل المباد بأفسسه 
فان الكفار لامخاطبون بالشسرائم مالم يسلموا واارق ف اللكاتب امو وهم أل إعجز فيمنعه 
الولى من اللمروج الى المباد وانكان المبد فى خدمة مولاه وهو لا بقائل لا ,رضخ له 
أيضالان مولاه التزم مؤت ملدمته لالنقتال بة لاف الاول فانه التزم مؤاشه للقتال 
به ونظيره ما قررناه من بيع الفرس وأهل سوق المسكر ان لم يقائلوا فلا يسم لم ولا 
و لان عدم التدارة لا ارهاب الءدو واعزاز الدرن فان قاتلوا استحةوا السر + لابه 
نين فعلرم ان قصده, القتال وممنى التجارة نبع لذلك خالم كال التاجر فى طراق ا 
لا نتقص به تواب ححه وفيه نزل قوله امالى ليس عليكم جناح ان بتغوا فض_لا من 
ربكم ومن دخل دار الحرب بأفراس لايستحق البنهم الا لفرس واحد فى فول أَبى <نيفة 
ومحمد رهما اله تعالى وهو قول أهل المراق رامل الجبار وقال أبو بوسف رجه الله 
لعالى يستحق الت لفرسين وهو قول أهل الشام مم الله تمالمي لا روي ان الزيير بن 
العوام رضى الله عنه شبد خيبر بفرسين فأعطاه وسول الله صل الله عله يه وس خسة أسبم 
سبما له وسبمين لكل فرس ولان الانسان ةد تحتاج فى القتال الى فرسينحتى اذا كل 
أحدهما قاتل على الآخر وهو عادة معروفة فى المبارزن ذكان ملتزما مؤنة فرسين للةةال 
فستحق السسوم لما وما زادعلى ذلكغير تارم لبه لقتال فكان من الجنائب وهما استدلا | 


0ك 
عا روى ابراهم بن الحارث التيمى عن أيه به أن الني صلى الله علية وس ل سوم لصاحب 
الافراس الالفرس واحد بوم حنين وحديث ابن الزيير فائما أعطاه سهم ذوى الفربى له 
ولامه صفية 0 فر سواحد أمعند تمارض الا ثار بو خذ بالمتيقن لان القياس 
يأفى استحةاق السهم بالفرس ولانه لانقائل الا على فرس واحد وبحمل ما يروي من 

الزيادة انه أعطى ذلك على سبيل ال تفيل 5 روى انه اعطى سلمة بن سكو رتى لله 

[أعنه سبمين وكان راجلا ولكن أعطاه احد السرمين على سديل التنفيل لمده في القتال فانه 
قال خير رجالتنا سامة بن الاكوع وخير فرساننا أبو قتادة وه ذهالمسثلة أظير مابن:! فى ال:-كاح 
ان الرا ة لاستحق النفةة الا مهاد ادم واجد فى قول أبى حنيفة وسمد وقال أبو وسف رجهم 


الله قتحق النفققة للادمين ومن مرض أوكان جريحاً فى خيمته حتي أصابوا 1 فله. 
لسر . كاملا لان سبب الاستحقاق وجد في حقه 6 قررنا وفى نظيره قال صلى الله عليه 
وسل انما : ننصرون وترزقون اضعفاأ" لك واذا؛ لدعثك الامام سسرنة من العسكر فى دار المرب 
لخادت بهنام وقد أصاب الجمء ش غنائم أيضا فان لعضوم شارك بعضا فى المصاب لام-م 


اشتركوا فى سبب الاس_:تحقاق وهو دخول دار 0 على تصد القتال ولان الجيش في 
احق أصحاب السرية كالرده لم حتي يلجؤن اليوم اذا حزمهم أص وهم عئزلة الردء لاجتماعوم 
في دار الحرب وتد ينا أن لاردء أن يشارك الجيش في المصاب وان لم يلقوا قتالاند 
ما التتدقوا 0 فبذا أولى وان أس فأصاب المساءون ١‏ (مده غئيمة ة ثم انفلت منم-م فالتحق 

بالجيش الذى أسر منه قبل أن يخرجوا فبو شريكبم في جيع ما أصابوا وان لم يلقو 9 
لعل ذلك لانه اتعقد سيب الاس تحقاق له معهم فيشاركيم فيا أ كد الحمق به وهو الاحراز 
فلا يعتبر العأرض نمد ذلك 6 لو ميض أو جرح وان النحق هذا الاسير امسكر آخر في 
دار الحرب وقد أصابوا غنائم فانه لا يستحق السرم الا أن يلقوا قتالا فيقاتل معر_م لانه 
ما العقد له سبب الاستحقاق معرم واما كان قصده من الاحوق بهم الفوز والنجاة فلا 
يستحق السرم الا أن يلقوا قتالا حينئكُ مين غمله ان قصده القتال معبم ويجمل قتاله للدفم 
عن المصا ب كقتاله للاصاءة فى الاسداءوكذلك الذى أسم ففدار الحر ب اذا التحق بالمسكر 
أو المرئد اذا ئاب فالتحق بالعسكر أوالتاجر الذى دخل بأمان اذا التحق بالمسكر فا" نهم عتزلة 
الاسير ان قاتلوا استحقوا السبموالا فلا ثي' لم وف الاصل ذ كر أن عبد لو جنى جناية 
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خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دن ّ أنزة اعدو * 3 الوا عليه ذبو 5 لقوله صلى الله عليه 
وسلم هن أسم على مال فرو له ” 7 الحناية حل عنه والدين باحقه لان حق الجناية فى رقيته | 
ولادق فد زوال ملاك اأولى الا ترى انه لو زال مالك بالبييع والهبة لاق فيه حق ولى 
الجناية فاه الدين في ذمته فلا سطلعنه بزوال ملاك |أولى ما لا بطل عه وهذا لان الدبن 
في ذمة العبد يجب شاغلا ماليته فانما علك المدو ماليته مشفولة بالدين م أسروه ولهذا ببق 
الدين عليه بعد ما أسلم ولو اشتراه رجل ٠ن,‏ -م أو أصابه المسلمون في غنيمة بأخذه امول 
بالقيمة أو الْمْ. ن فا الجماة والدين يلحقانه 7 بده نال خذ الى قدي ملكه وحق ولى 
الإنايةكان نابتا فى قدم ملك وسياق إن هذا الفصل وان كانت الجناية قل عمد لم بطل 
ذلك عنه خال لان المستحق عايه نفسه قصاصا فلا ببطل ذلاك بز وال ملك المولى م لو باعه 
أو أعثقه العد مالزمه القصاص وقال» ولاطبني للامام أن فل احداءاند أصابه اعا النفل 
قبل احراز الغثيمة 3 شول» : ن قتلل فتيلا فله عله ودن آمنات شيعا فهو له وقدكان 
إلس_تحب ذلك للاغراء على الفتال وهذا اكلام إشتمل على فصول أحدها أن القائل 
لايستحق السلب بالقتل عندنا من غمير نفدل الامام وقال الشافهى رحه الله تعالى اذا قتله 
مقبلا بين الصفين على وجه امبارزة استحق سلبه واحنج قوله صلى الله عليه وسلم بوم 
بدر من قال قتيلا فله سلبه فثل هذا اللفظ فى لسان صاحب الشرع لبيآن السبب كقوله 
ْ صلى الله عليه وسلم من بدل ديه فافتلوه فظأاهض.ه لنصب الشرع فانه صلى الله عليه وس 
لمث لذلك وق حديث ألى قتادة رضى الله تعالى عنه قال أصاب المسامين حولة بوم حنين 
فلقيت رجلا من الشركين فد علا رجلا من السلمين فأنيته من وراثهوضربته على حبل 
عاتقه ضرية فأقبل على ومني الى نفسه ضمة تمت منها رائحة ا موت ثم أدركه الوت 
فأرسلى فأنيت رسول الله صل الله عليه وسل فممته بقول من فتل قتيلا فله س ابه ففلت 
من يث-بد لى فقال رجل صدق بارسول الله سلب ذلك القتيل عندى فارضه عنى فقال 
أبو بكر رضى الله تعالى عثهلاها الله ألعمد أسد من أسد الله فقتل عدو الله ثم يمطيك | 
سلب قأصيه رسول الله ص_لى الله عليه وس وةدكان القتل منه قبل مقالة رسول الله مصلى 
لله عليه وسل ثم أعطاه سلبه فظبر أن الاستححقاق بالفتل لا بالتنفيل ولان القائل أظظبر | 
فشل عناية عل ا نام اقتل مبشس التغضبل فى الاستحقاق كثقارس مع الرابل ظ 


(؛ - «بسوط عاشر) 
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وهذا لأث القاتل على سبيل المبارزة حتاج الى زيادة عناء وعخاطرة بالنفس ولهحذا 
لوقنله مدير لايستحق سلبهوكاذلك لورى سهما من صف المسلمين فقتل مشركا لايستحق 
سلبه لانه ليس فيه زيادة المناءف كل واحد هاس رعلى ذلك وأصحابنااستدلوا بقوله تعالى واعدوا 
أماغ: حم من دي ؟ فان له خحسه والسابمن الغندمة لان الننيمة مال بصاب بأثسرة ف المبات 
فيابني أن حب فيه الجس بظاهى الا 3 ة وعندم ليجب وهذا مىوىءنان عباس رضى 
| الله عننهما قال السلب من الننيمة وفيه امس واس_تدل بالآنة وجاء رجل دن بلقين الي 
رسول اله صلي الله عليه وسل فقال من الم قال لله سوم ولدؤلاء أريمة أسوم فقال هل 
اعد اححق ل من غيره قال لا حتى لو رميت !هم في ج: :بك فاستخرجته لم تكن احق 
به من أخيك وعن عبد الرجمن بن عوف رضى الله عنده قال كنت واففا بوم بدرين 
شابين حديث أسنانهما أحدهما معوذ بن عفراء والآآخر مءاذ نعرون الوح فقال لى 
أحده| أى ع أنعرف أباجبل قلت وما شأنك به قال باغنى أنه بسب رسول الله صلى 
لله عليه وسل ذوالله لو لفيته ما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعل منا مونا وجمر لى أ 
الآخر الىمثل ذلك فاقيت أبا جبل فى صف المشركين فقات ذاك صاحيكدا الذى تريدانه 
فاتدراه بسيفييما حتى قتلاه واختصما فى سلبه الى رسول الله صل اللهعايه وسل بقول كل || 
واحد منهما أنا قتلته والسلب لىنقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسحما سيفيكها فتتاله 
لا فقال أريانى سيفيكها ارياء ققال كلا كا قتل ثم أععلى الاب معو بن عفر اء ولو كان 
الاستحقاق بالفتل لا خص نه أحدها مع قوله صل الله عليه وسل كلايا تله لفان قل 
و هذا والشبور أن ابن مسعود رضي الله عنه قتله قلنا هما اتخناه وان مسعود 
رض الله نه اجهز عليه على ماروى اله قال وجدته ريما فى فى ويه رمق لدت على 
صدره ففتح عينيه وقال يأرويى الم لفد ارقيت مرقى عظها أن الديرة قلت لله وارسوله 
ص لى الله عليه وسلم فقال ماتريد ان نصنع قات احز رأسك قال لست أو عبد قل 
مده ولك غ2 حبق قرو بشي تريد وأقطع ر رام من كاهل ليكون اهيب فى عين 

الناظر واذا لقيت مدا الأغبره الى ايوم اعد شنا له ما ؟ نت قبل هذا ففطمت رأسه 
وأبيت به رسول لله صلى الله عليه وس فالفيته يبن يديه وقات ت هذا رأ س أبى جبل فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الله أ كبر هذا كان فرعوتى وفرعون امتي ثشره على اءتي 


اكز 


000 


أ 


|| كثر من شر فرعون وذ على نى اسرائيل وثفانى س _يفه فني هذا بان انه اجرز عايه وان 
الا تحقاق لبس س أله تل اد لوكان الاستدقاق . 2 س الفتل لكان امستحق لام 557 
ن اخنه 0 قله غبره وان البراء بن مالك إدذى الله عنه دل ص زبان الرازة واخذ 
ساية ري باللؤلق والموهر فقوم ادس إن الما قال مر ركى الله 4 ؟ يا لاسن 
الاس_لاب وان 2 اى البراء بغ 0 5 الباغ وما ارالى الا خاميه قال لمق فبعثةأ باس 


2 أرلعة آلاف اليه اذا ” بين وجوب اج س فيه بدت ان الباق منه »قسوم بين الغائمين وما هَل 
دن قوله من قتل قتيلا فله سابه كان على سبيل التنفيل منه لا على وجه فصب الشرع 
وائما يكون ذلك نصب الشرع اذا قاله في الدينة فى مسحده وم تقل انه قال ذلك الا بوم 
بدر عند القتال لاحاجة الى لتحريض وقد كانوا أذلة يوم حنين حين ولوا منهزمين للحاجة 
الى ااتحريض فر فنا انه قال ذلك على سيبل الانفيل لا على وجه نصب الشرع وعندنا 
بالتنفيل ستدق ولان القاتل اما ممكن من قتله وأخذ سلبه سَوة ة اليش فلا ختص ءه 
6 لو أخذ أسيرا أو أصاب ,لا ا لبنس ه وما يكون منه فضل عناء فى القتل 
يكون ذلك منه أخذ الاسير واسّلاب ساب لى م لا نص ١‏ به الا بعد تفيل ا 
وكا قال رسول اله صلى الله عليه وسلم نوم بدر من قتيل قتيلا فله سابه قال من أخذ أسير؟ 
فبو ل ثم كان ذلك على وجه التنفيل فكذلك فى الساب والاصل فيه قوله صلى الله عليه 
وسل ليس للمرء الا ماطابت به نفس امامه ويستحب للامام ان بتفل ة قبل الاصابة محسب 
ما برى الصواب فيه لاتحر يض ع القتال قال الله تالى 9 الني حرض ال ؤمنين ص 
النتال ولان بالنفل ينه على ابر وهو يذل النفس لاتناء ممصّاة الله ثمالى فكان ذلك 
مستحدأ ولكن قبل الاصاءة وأما ١‏ لع الاصابة لاوز النفل الا على قول أعل الشام فاهم 
يجوزون ذلك وقد روى أنه صلل الله علية وسلم فل بعد الاصاءة وتأوبل ا 
من الس أوهن ع الصفى الذى كان له أو فمل ذلك بوم بدرلان الامس فى الغنام كان اليه 6 
]ادو نا وآليه أشارسعيد بن امسيبر ضى الله عندفةال لانفل بعد الاحراز الاما كان ارسول 
]الله ص الله عليه وسلروكان العنى فيه أن بمد الاصابة فى التنفيل اإطال حق أرياب الس 
وابطال حق لعض الغا فين مما ' لبت حق,وم فيه وهو سيب لاشاع الفتنة والدداوة يهم 
| والتتفيل للاتحردض على القتال وتسكين الفتنة فاذا فل لمد الاصاءة عاد ص موضوعه 


22) 


بالنقض والانطال و ذلك لايحوز زو اذا أخذ الر جل علفا من الغنيمة ففضل منه فضلة لعد 
ما خرج الى دار ر الاسلام أعادها في الخنيمة انكانت ١ل‏ م شم لآن اختسامة ذلك كارتا 
للحاجة وقد زال بالمروج الى دار الاسلام وكان ذلك امد من كد الاق في الذي يمة لهم وقد 
زال ذلك بالاحراز وان كانت الغنام قد قسمت فذ لك #نزلة للقطةفى بددفان كا, ا 0 
بأن بأكله وان كان ءا بأعه وتصدق عله ا ءل بالاقطة وكذلك لاد لبغى له أن أن سم 
شيا من الطمام والملف لانه أي له لتنا ول لاحاحة والباح له النزاول لاعلك التصرف 
فيه بالبيم وان فمل ذلك أعاد ان فى الفئيمة انل به قسم وان كانت قد قسدءت صنع مأيصنع 
باللقطة | بينا وان أقرضه رجلا في دار الحرب من اند : بسع له أن بأخذ منه شيءا لان 
اللقرض والمستقر ضف حق اباحة تثاوله سواء الا أن الآ خذ كان أحق نه لانهفي بده فاذا 
زال مابيده الى الآخر سقط حقه فلبذا 1 منه شيئا واذا أعتق رجل من المند جارية أ 
من الغنيمة نفد عتقه فى القياس لان حق,-م تأ كد بالاحراز ألا ترى أن بالقسمة مين 
7 واحد نسم والقسمة مير الاك ك لالابتداء اللاك فتبين ءه أن الملاك كان ثاننا الم 
من قبل وانه أعتق ا يله ودين غبره وه_داء على أصل الشاففى رمه الله تعالى 
أظبر فانه بقول بنفس الاصابة ثب تلم الملاك وفى الاستحس ان عندنا لا.نفذ عتقه لان نفوذ 
العتق يستدعى ملكا قائا ف الى 1 غير موجود لم قبل الف -مة ألا ترى أن للامام 
أن يسيع الغنئم ود سم ان وأله لادرى ان لصيب كلواحد منهم فى أى موضع بقع عند 
القسمة فكان 0 شرط ؛ غوذ اتن ماعدما فابذًا لاف عه وكذلك ك لو استولدها م 
لصح استيلاده لان الاستيلاد وجب حق المءتق وذلك لايكون الانعد قيأم للك فى 
لحل مخلاف الاب يستولد جارية ابنه فله ولاب المَِك هناك فيتما كبا ساقاعلى الاستتلاد 
وليس له ولاية عاك هذه الجارية بدون رأى لمم فلا يصح استيلاده فيها ولا يبت 
النسب منه ولكنبس قط الأد عنه لثبوت حق متأ كد وبلزمه المقر لان الوطء فى دار 
ال سلا عند ذلك لاينفك عن تعد اوفير ذكانت هى وولدها فى الغنيمة لان الولد شع 
الام دعل فول الشاننى رحمه الله استيلاده يح . ناء على على الاأصل الذى يناان الاك عنده 
يليت نس الاصاءة وان سرق نمض الغامين شيءاً من الغنيمة لم شطع لتأ كد حقه فها 
ظ ولكنه يضمنالمسروق ويؤدب ولاحرق رحله عندئا وقال الاوزاعى رمه الله حرق ر<له 


ونتدل تحدرث روى ان ال 59 الله عليه وسلم أعس صن أن حرق رحل الغال” وق السير 
ا ن مد 2 اله ان كه 0 لت 1 الله 
رحل 0 الاشتهرذلك 0 2 1 3 4 ف رحله ات 00 حرق 
واستكار من الشواهد لاسة.ماد ه ذا القرل وما لايلزمه اذا شرق ناه فكادلاك اذا 


درق عبده اوذو رحم حرم منه لان فل ٠.‏ -ذا فى اله رقة كغهله وقد .ا هذا في كتاب 


السرقة واذا فسمت الدئيمة على الرايات فوفءت جاريءة بين أهل راءة أو عرافة فاءتقها ردل 
مهم قال يحوز اذا فل الشركاء لان الميك قد نبت قسءة 5 الجلة و انم بتمين ادم القسمة 
على الاذ رادالاتري انهم رق للاماء مرأى البيع ١‏ لمك ذلك ولارأى الفتل ف الأسارى فكانت 
مشتركة بين أهل تلاك العرافة شركة ملك وءعتق أء د الثشركاء نافد وا.كن هذا اذا قلوا 
تي :كون ااشركة خاص_ة فاما اذا كثروا الشركة عامة وبالثشركة العامة لاطبت ولابة 
الاعتاق 5 شركة المسامين فى مال بدت الال م قال والقليل اذا كانوا مائة أو أقل ولسست 
اوقث فيه 25 وفي السير 0 نقال قد قيل أربدون لان الني >لى الله 
عليه وسلم أظبر الاسلام حين كثر المسلمون فكانوا أرعين وقيل خسون اعتبار لعدد 
الاعان في القسامة وقيل ماثة اس_تدلالا بقوله تعالى وان يكن من ماثة صابرة وقول اذا 
كانوا حصون من غير حاجة الى كتاب و<حساب وفيل اذا كانوا ' 6 ث او ولد لاحدهم 
واد يظبر ذلك من ومه فهم قليسل والأمح انه موكول الى أي الام فى تقال 
عددهم واستكثاره لارك نصب المقادبر لا يكون ارأي وليس فيه نص فالاولى ان 
مجعل موكولا الي اجمهاد الامام واذا سبى الجند امرأة ة مسبو | زوجبا بعدها شيل أوكئير 
وقد حاضت فها بين ذلك حيضتين أو ؛ مخض غير م يخرجوهأ من دا ر الأرب حتى 
سبوا زوجبافيما على نكا<ها وأ مأ سبي وأخرج الى دا ر الاسلام ثم سب الاخر ر وأخرج 
فلا نكاح بينهما وهذا فصل ٠‏ زأه في كتاب النكاح ان الوجب للغرقه بان الدار نلا السى 
فاذا العدم بان الدارن كانأ على :.كاحبما سواء سبمأ معا أوأحدها لعل الآ خر واذا 07 
المسى منهما الى دار الاسلام وجد مان الدارين ينهما <قيتمة وحكا فارء فع النكاح سهما 
م لايمود عد ذلك وان سي الآخر مهما وال أعم بالصواب 


(0؟05)"- 
جا باب ماأصيب فى الغنيمة مما كان المشركون أصابو من مال الم 6م 


[ 


قال » رضى الله عنه بي مسائل الباب على أصل تلف فيه وهو ان الكفار يملكون 
أموال المسلمين بالقبر اذا أحرز وه بدارهم عندنا ولاملكونها عند الشافنى لقوله تعالى وان 

حمل الله للكافربن على اأؤمئين سبيلاو الماك بالقبر أفوى جبات السبيل وما أغار عتيبة بن أ 
|| حصن على سرح المدينة وفبه ناقة رسول الله ص الله عليه وسل العضباءواصأةمن الانصار 
قالت الانصار, ذاما جع الليل قصدت الفرار 1 يديهم فا وضءت بدى على لمير الارغي 
حتي وضعت بدى على ناقة رسول الله صل الله عليه وم العضياء ذرك: ت الي فركيتها 
وفات لثن حاتي الله تعالى علمها لأأنحرنها ولا كان من سنامها وكبدها اما أندت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه هذه القصة قال بشسما جازيتها لا نذر فيا لا يمل 5 | 


ابن آذم وف رواءة رهما فانها ثافة من ن إبلنا وارجمى الى أهلك على اسم الله والمنى فيه أن | 
| 


عل مال الس وهذا لاناللك حك مشر وع عصغوب فيه فستدعى سيا مشروعا والمدوان ظ 
الحض ضد المشروع ولان المعصوم بالاسلام لا يماك بالقبر كالرقاب فان الشرع أندث أ 
العصمة سيب واح_د فى الال والرقاب قال صل الله عليه وس -ل فاذا قالوها عصموا مني 
دماحهم و والمم فذلك دليل المساواة بينهما فى النع من الْمّلك بالفبر وهذا لان الاستيلاء 
سبب الك في 5 مباح لا في محل معصوم حتى لا يلاك مال المسستأمن بالقبر بخلاف مال 
الحربى الذى لا أمان له ولا علاك صرد المرم بالاستيلاء مخلاف صيد امل والسبب 
لايممل الا فى محله فاذا صادف الاستيلاء محلا معصومالم يكرن موجبا للملك ونه 
ظ فارق شار ادناب الماك من الببع والحبة لاله موجب للملك في>ل معصوم وهو مماوك 
« وححتنا » فى ذلك قوله تمالى لافقراء المباجربن الذن أخرجوا من ن اديأرهم الا بة فال 
الله تعالى سمي المباحرين فقراء والفقير حقيقة من لاملك له ولول علك الكفار أموالهم 
بالاستيلاء لا سرام فقراء وذا قال على سول الله صلى الله وم ا 0 | 
أدارك قال وهل ترك اناعةيز ل *ن ريع وقد كان له دار : مكة ورها من خديجة رضي الله عنبا 
فاستولى عليها عقيل بعد جره ومني فيه أن الاستيلاء ٠‏ ميب علك به اسم مال الكافر 


هذا عدوانمحض لانه حر ام لبس فيه شيهة ة الاباحة فلا يكون سدبا ا كاستيلاء الس 


افك 


فياك به الكافر مال الم كلبيع. والمبة وتأثيره أن نفس الاخذ سبي للك المال اذاتم 
بالاحراز ويذنا وبينهم مساواة في أسباب اصابة الدنيا بل حظهم أوفرء ن حظنا لان الديا 
لم ولانه لامقصود 1 فى هذاالا خل سوئ يا كتساب المال و>ن لانقص_د بالاول 
اكتساب امال * م جل هذا الاخذ سببا لاملك فى حق السل بدون القصد فلان يكون 
سيبأ للماكق حقهم مع وجود القصد أولى واعا غارقوينا فها يكون طريةهطر لق الإزاءلان 
|| الجزاء:وفاق العمل وذلاك فيتملك رقاب الاحرار لاذالاآ دى فى الاصل خلق»الكا لامماو كا 
فصفة اللماوكية فيه تكون نواسطة ابطال صفة المالكية وذلك مشروع ف حةرم اطريق 
الجزاء فامهم لا أنكروا وحداسة الله الى جازاهم الله تمالى على ذلك أن جعلهم عريد عبيده |] 
ولا وجد ذلك فى حق السامين ولا اش كال أن انطال صفة الأرية يكون بطريق الهزاء 
واامقوبة ألا ثري أن البات صبفة الارءة فى ااملوك مشروع يطريق الجزاء والتقرب 
فابطال ص_فة الرية يكون «طريق الجزاء والمقوية وقد :._ذر الات هذه الواسطة في 


رقاب الاحرار المسلبين أو من نيت له <ق المنق منهم حتى أن فى حق ااعبيد لكان الاك 
بشبت .دون هذه الواسطة قلنا نهم علكون عبيدثا بالاخ_ذ والمفارئة يننا وهم في الحل | 
والحرءة لا عنع المساواة فى حكم الماك عد قرر سببه ألاترى أن استتكساب المسلم عيده 

الكافرسبب «باح للملاث واستكساب المكافرعبده المسم حرام ومع ذلك كان موجبا الاك 
لتقرر السب ب مع أن الفمل الذى هو عدوارتف غير موجب للملك عدا لان الفمل اما ||[ 
يكون ع_دوانافى مال معصوم والمصمة بالا<راز والاحراز بالدار لا يالدين لان الاحراز 
بالدبن ءن حيث مساعاة حقالشرع والاثم فىمجاوزة ذلكولا تحقق ذلك فى حق النكربن 

اما يكون الاحراز فى حقهم بالدار التى هي دائمة لشره, حسا وما بتي امال معصوما 
بالاحر از بدار الاسلام لابلك بالاستيلاء عندنا وانما لك إ.د المدام هذهالمصمةبالاحراز 
بدار المرب والأخذ بعد ذلك ليس بعدوان محض والحل غير معصوم أيضا فالبذا كان 
الاستيلاء فيه سيبا لاملك والدليل عأ نالاحراز بالدن لارظبر كله ف حرم فصل الشمان ْ 
اهملا يشدوننا رامن نوس السلمين وامو الحم و 5 العصمةفى ايا بالغمان أظبر 
| منه في دقع الاك " 9 لمق للمصمة بالدرن بار حقرم ف ايجاب الضيان فكذلك فى 
دخم الك وتأوئل المديث أنهم 0 بحرزوها ندارهم لعد ذل علكوها ولالكت شِ فلبذًا. ْ 


(4ه2 ش 
| استردها وجمل نذرها فما لاتملاك والمراد بال ية حك الاخذ بدليل قوله تمالى فالله يحكم ينهم 
بوم القياءة وبه ثقول انهم بفارقونا في دار اغرة 6: دار المزاء ولا سبيل لم علنافي 
دار الجزاء اذا عفنا هذا ذنقول اذا وقم هذا امال فى الغنيمة و تدكان الشركوق احرزوة 


ان وجده مالكه قبل القسمة الخد غير شى" وأن وجده لعد الفسمة أ اخذه بااقيمة ان شاء 
لحديث ابن عباس رضي الله آمالى عنرما أن الثسركين أحر زوا ثاقة رجلمنالمساين بدادهم 1ش 
9 وقءت في الغنيمة فخاصم فا امالك القدم فال لي الله عليه سم ان وجدما قبل 
0 أخذما بغير ثى' وان وجدما ل_د النسة؟ خداما القرمة ان شت فني مذادليل 
أنهم قد ملكوها وائما فرق فى الأخدْ انا بين ماقبل القسمة وما به_دهالان الستولى 
ءايه صار ٠‏ ظلوما وقد كان فترض على من نةوم بنصرة الداروهم النزاة ان يدفموا الظل عنه 
بأن موا الشركين ليسآنقذوا الال من أبدهم 3 مل الفسءة الق لعامة الغزاة فمايهم ذفع 
الظم باعادة ماله اليه فاما لمد القسمة فقد تمين الملك من وفع في سمه وعايه دفم فعالظلمو لكن 
لانطريق ابطال حقه و-ةه في الالية <جٍ تى كان للامام ان سِ يع الغنئم ونقسم المء ن بين 
الغائمين و<ق الماك القديم فى الءين فيتمكن ٠ن‏ الأخذ و ان شاء ليتوصل كل واحد 
منبء الى حقه فيعتدل النظرمن الانبين ولان قبل |اقسمة تروت حق الغزاةفيه ليس لء 

على ثى' بل صلة شرعية ذم ابتداء فلا بكون فى أخذ المالك الة# لدم اياه انا ابطال حة,م 
عن عوض كانحقا لم فاما بعد القسمة ثفن ن وفع فى سبمه استدق هذا ال_ين ءعوضاأ عن 


سم.ه فى ااغنيمة فلا وجه لااطال حقه فى ذلك الموض فيثئدت ارالك القديم حق الا خذ مد 
مالمعلى من وفع فى سممه العوض اذى كان حقاله وائما بأخذه اذا أندت دعواه فان محرد 
نوله لبس بححة فى انطال -ق الذائمين قبل الفسمة ولا في استحقاق الاك على من ونع فى 
سبمه بعد القسمة وهذا اذا كان الأخوذ شيئا لامثل له فاما الدراهم والدثائير والفاوس 
والدكيل والوزون فان وجدها قبل القسمة أخذها بير ثى' وان وجدها بعد القسمة فلا 
سبيل له علمها لان الأأخذ شرعا انما ثبت له اذا كان ٠غيدا‏ وقبل القسمة هو مفيد فامابءد 
القسمة لو أخذها أخذها عثلرا وذلك غير مفيد فان امالية فى هذ الاشياء باءتبار الكيل 
والوزن لهذا جرى الربا فنها فاسكون الاأخذ غيرمفيد قلنا بأنه لاايكون شروعا مخلاف 
0 له فانه بأخذه بالقيمةوذلك يكون مغيدا لافي المين من ااغرض الصحيح السو ان 


(ه2 


وجد عبد كان له فاق اليهم وقد وئع فى سوم رجل * بعرم و ا 


فول أبي حا.فة ة وقال أو بوسف ود رهما الله تعالى أخذه القيمة ان شاء لحدث 


مر رئى الله عمهما أنعدا كم أن الى دار الحرب م ماني قفا 40 
الى رول لله صلى الله عليه وسم فال :أن وعد؟ قبل القسمةاخذنه فيد ذى * وان وحدنه 
امك القسمة ؟ دنه بالقيمة ان شعنت وَعَن ن الازهر بن بزيد ان أء سة افوم أبقت | الى دار 


المرب * 6 وقمت في الغنيمة فخاصم مأ مولاما فكتسأو عبيلة 0 الجراح الى مر ري 


ل نهدا روصو عاق وعليها ول القسمة أخذها وان وجدها (مد القسمة ثقد مضت 
القسمة ولان الآ بق عاك بسائر أسباب الملك فيملك بالاستيلاءم لو كان متردداً فى دار 
لالام فاحرزوه بدارهم 5 0 اذا ندت تم ومان الوصف انه بملك بالاارث حتى 


الخاصب قيمته ع 8 بالضمان وعلك الحية من ابثه الصغير 8 بع نْ من فى بده واعا لاجوز 
دمة من غيره للمدز عن الكت يم لالانه لمن #حل لاتمايك والدليل عليه اشيم الينا فاعا 
ملكه بالاستيلاء فكذا أشنا الهم لمأ ينا من تحقق المساواة بيذنا وينهم في أسياب اصابة 
الدنيا وعال أبو حنيفة فى الكتاب وقال لان الكفار لم كر زوه ويمنى أنه صار فى بد نفسه 
وهى بد حترمة فتدكون دافمة لاحراز الك.ر كين اياه كيد الكانب ف سة واعا قانأ ذلك 
لان بد المولى زالت عنه حقيقة بالاباق وكا بدخوله دار الحرب اذ لايجوزان شرت 
الل : بد على من في دار الحرب حكدا ما لايبت لامام الللمين اليد على م نكان فى دار 
المرب فل تخلفه الآخر اما لانه حين ات تهى الى الموضع الذى لابأنى في -ه السلدون وأهل 
الحمرب فقد زاات بد الول ولاثبت بدأهل الحرب عايه فى ه_ذا اوضع أولان د أهل 
الحرب انما بت عليه حا لا كا ذا ١‏ أخذرة لاكث دنه فصار في ٠‏ بد نفسه لان 
اله دمى من أهل ان شبت له اليد على نفسه وانكان ملو كا ألائرى انالء.د اذانوكل إشراء 

نفسه من مولاه لايملك البائع حيسه بالمن ابوت اليد له على نفسه وهذا لان الانم من 
بوت بده على نفسه بد اأولى فاذا زالت أنلاك اليد لا الى من خلفه نشد تاليد له في نفسه 
ازوال لمان 6 ف المكاتب وباعتبار همه ذه اليد المترمة 2 هو وا بدار الاسلام لان 


نات ادن اهل دار الاسلام ولا ط 0 لياوة بي ينه وبين هذه اليد وماق 
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الملل محرزة بدار الاسلام لا ينم احراز المشركين اياه فبذا معني قوله أن الكفار لم تحرزوه 
حلاف التردد فى دار الاسلام فانه في بد ولاه حكما لهذا لو وهبه لابنه الصذير صار 
قايضا له فبقاء المائم حكما عنم نوت اليد له فى نفسه فيم اراز المشركين اياه فم الاق 
الى دار المرب لا يكون فى بد مولاه حكما تى لو وهبه من انه الصغير لا وز هكذا 
ذاكره أبو الحسين قاضى اأرءين عن أي حنيفة رحمبما الله تعالى لاف الدابة اذا ندت 
اليهم لامها لبستمن أهل أن نثبت لما اليد فى نفسبا ومخلاف 3قهم الينا لان بده فى نفسه 
لبست محترمة فينم احراز ال لمين اياه وتخلاف الْمَيِك بالارث والضيان فانه تملك حكمى 
رشبت ف الل الذى لاشبل الك قصدا سببه كار والقصاص علك بالارث والدبن لك 
| بالارث والشمان وان لم يكن علا لاتمليك بالقرر وهذا مأ ينا أنه مع نقاء المصمة والاحراز 
أقد علاك بالارث والذغمان ولا يمك بالاخذ وتأو بل الحديثين أن الا بق يكن و صل الورم 
اح خرجوا اله فأخذوة راحرزرة اذا عرفنا هذا فتقول عند أبى حنيفة ره الله تعالى 
الأكان له أن أخذه بعد القسمة غير ثى" فالاما م لعو ض أن وقع في سهمه قيمته من بدت 
الال لان نصيبه استحق فله أن بر جع على * 0 فى اله يمة و قد تمذر ذلك لتفر فهم فى 
لقي بأئل فعوضه ءن ددبت الال لأن 0 المسامين ومال بيت امال معد لذلك ولانه 
لو خضل من ع الغئيمة . دن ؟ تدر قسمة كالموهر و نوه وضع ذلاك فى بيت الل ففكدلك اذا 
المقء يم مل ذلك 3 بت المأل لان الغرم شَابل بالقتم وهكذا العلل اضضبل الكل اذا 
كان الأسور ا آذ مكاتا أو أم ولد .كسم قان المالاك القديم بأخذه غير ثثى' لعد الفسمة 
ولعوض مم هن وقع فى سبمه ته من يت اال ما ذا نان وجد امد فى يد مسل 
اشتراه.ن أهل ارب فأخر جه فان كانقد ألق ال يب فعئد أبى حدفة رحمه الله تعالى لاءولى 
أن بأخذه شير ثى' لاله على مذكه ولا ينرمللمكترى شيعا مما أدى لابه ندى ملكه 
لفير أمره الا أن يكون أمره بالفداء -فينئذ برجع عليه ما أدى وعندهيا بأخذه منه بان 
ان شاء وك ذلك ان كان العبد مأسورا بالاتفاق لانه لاب_تحق على المشترى دفم الظلم 
عنه بالزا م المسران 5 مال فسهة ولا نه وصل اليه يه هلما العبدلموض وهو ما أدىءن ن الْن 
فيبق حقه صرعيافى ذلك العوض ولهمذا بأخذه منه بالمّن ان شاء وان كان أهل الحرب قد 
وهبوه أرجل أخذه منه هولاه بالقيمة اشاء لانه صار همك الموهوب له وهو ملك صرعى 


يمر 0 


2/١ |‏ 
محترم فلا يجوز ابطاله عليه جا] لدفع الظلرعن الأسور نه ولكن حاله فى ذلك كحال من 
وقم فى سمه فايذًا بأخدومئه بالةيمة «فان قيلي هزا اللك 3 ات الدوهوتة امبرعوض 
(١‏ قلنا » لا كذلك فا.وض وال كانأة في الحمبة مقصود وان 1 ؛ كن مشر وطأ ولذا شت 
«ق الرجوع لأواهب اذالم بئل الموض -فمل ذاك المني معتبرة فى انبات حقه في القيمة 
وانذكان المشترىلاءيد من المدو باعه من غيره أخذه المولى من المثترى الثانى بالوْن الذي | 


اشتراه به ان كان من ذوات الاأمثال فبمثله وان ل يكن فبقيءته ولان امشترى الثانى قائم | 
.مام الشترى الاول وملكه مرعى كلك الشتري الاول وليس لامالك القديم أن بيبطل ' 
المقد الثاتى ليأخذه من ند المشترى الاول باون الاولوروى ابن سماعة عن مد رحمهما الله 
تعالى أن له ذلك لان <ق الولى القدم فى العين سابق على <ق الشترى الاول و بطل 
ذلك بتصرفه فيكون ٠:مكنامن‏ تقض تصرفه 6 كن الشفيع من نض نصرف المشترى 
وهذا لان له فى فض هذا التصرف فائدة لابين المنين من التفاوت وجه ظاهر الرواءة 
ان ا جعل للمالك الغديم حق الاأخدذ من غير تقض التصرف ألا ترى أنه م بجعل 
اله عق نقض القسمة ايأخذه #أناوفاتدنه ف ذلكأظرر وهدا مخلاف الشفيع لان تعصرف 
ااشترى قد يكون ميطلالحق الشفيع و م يكن لهدحق النقض ورعا مهبه من انسان و د 
ثبت فى الشسراء دون المبة فلابقاء حق الشفيع في المين مكناه. من نقض التصرف فأماا 
هرنا ليس فى تنفيذ نصرف المشتري الطال حق امالك القديم فان حدق الا > خذ بت سواء 
بأعه المشترى أو وهيه أوتصدق بدوطذا مكنمن والاعدة ن غير نض التصرف توضيحه 
ان حق الشفيم يشت قبل ملك المشكرى ولخدا لواشرى بشرط اظليار ثبت ع النديع 
وتصرف المث_عرى حكم ماع فينتقض تصرفه حق من سبق حقه فى ملكه ناما <حق 
الولى القدم ا يشيث لعد ملك المشترى الا نر ي ان الكفار لو اسدوا قبل ان دعو م يكن 
لامولى ان بِأَخْدْه لهذا لاتكن ءن نض تصرف الشترى فان وقم الاختلاف ينما في 
مقدار القن فالقول فول امشريمع : عمثه لانه اما علك عليه مالدقلا كن من اخ الاعا 
شر هو لهكالشترى مع الشفيع اذا اختلفا فى لذن الاان شيم المألاك البينة أنه اشتراه بأقل 
من ذلك فينئذ الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم وان اشستراه رجل من أهل المرب 


كلم به مولاه فم مخاصم فيه زمانا م أراد ان باخذه لمن فله ذلك وفي رواءة ان سواعة عن 
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محمد ليس له معزلة أأء شفيع اذا لم يطلب الشئمعة بمدءاه بالبيع وجه لاه ر الرواءة ان سكوت 
الشفيع حمل مبطلا حقه لدفم الضرر واائرر عن الشتري فانه كن الشفيع من نقض 
تصرفه فلولم بطل حقه بالسكوت كان بتمذر على الشترى تنفيف النصرف فيه افة ان 
يبطل الشفيع تصرفه وهذا مدني لابوجد هبنا فان امالك القديم لا تمكن من نض صرف 
للشترى علي مابينا فلبذا لايكون سكونه مبطلالحقه فانم يأخذهحتى أسروه ثانا ئم اشتراه 
رجل اخرهنهم ثم حضر مولاه الاول فلا سبيل له على الشترى الثانى لان حق الآ خحذ 
انما ثبت لامأسور منه والأسور منه فى هذه المرة الشتري الاول دون امالك القديم فلبذا 
كان نوق الا خوى من بد لأشترى الثانى لامشتري الاول فاذا أخذه حيائف بت لامالك 
الاخذ من بده بالمنين ججيعاً ان شاء وان أبى المشتري الاول ان ,أخذه فلا سبيل يالك 
النديم عليه لان حقه كان ناا فى »للك امشتري الاول فاذا أخذه فقد ظبر محل حقه وان 
لم باخذه لم يظبر محل حقه فلا سيبل له عليه كالموهوب له اذا وهبه لميره فلا سبيل لاواهب 
الأول عليه بالرجوع الا ان برجع لأوهوب له الاول فيه لُينئدذ بت لاواهب الأولحق 
الرجوع ط1ذا الي « فان فيل انمأ كآن لليالك القدم حق ق الأخذف اللك الذى استفاده أ 
اأث_ترى من المدو وهذا هلك 3 اس_تفاده من المث_تري الثالى فكيف بت حقه فيه || 
«تاناع لاكذلك لان الأسور منه بالأخذ بغيده الى قدم مللكه ولذا لوكان موهوبا كان 
لاواهب أن برجع فيه وما إغرم لأشترى من المدو فداء ولبس مدل عن الاك كا أولى 
بفدي عبده من الجناية ببق على قديم هلمكه لا ان تملكه بالفداء وائما بأخذه بلمْنين لان 
ذلك هو العوض الذى أدى من ماله فيه صرئين ولو أداه صرة واحدة ل بماك ااولى أخذه 


مالم برد عايه جيم ذلإك 8 اذاغره صيتين واذا أسر اامدو عبدا وفي عنقه جناءة جمد 
أو خطأ أو دين انسان فان رجع الى مولاه الأول بوجه من الوجبين يق الاك الا'ول 
فذلك كله في عنقه ما كان لا ينا انه بالا خذ أعاده الى قدي .للكه فالتحق عالم يزل عن 
كه أصلا وان يلرجع اليه أورجع آليه عاك 159 اف بطات جنابة لاطا لان الستحق 
بالل: ناية اللطأ على 9 الذى كان له فى وقنها وقد فات ذلاك و بعد والحق لام. بق اعد 
ذوات مله م لوزال العيد الالىعن ملكه بالببع أو بالعتق وأما جناءة العمد والددن فب عليه 
6 كان وْحْدُْ مهما لان المستحدق جناءة العمد ذمته وذلك باق بعدزوال ملاك |أولى الاثئري 
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انه اله لو زالملكه بالبييع أواله. بة لابطل القصاص عنة وكذلك ادن المستحق في ذمتهوذمته 
بافية الا ترى ان ابيع و المتلا بطل الدين عنه والدين فى ذمته يكون شاغلا لاليته اذا كان 
ظاهسا فى فى <ق ءولاء فلبذا أخذ هوق الوضع الذي ناحةه الجناية والدبن ا بالدفم 
بالحناءة * هم البييم أمبالدين لانه لو بدا بدا بالبيع لطل حق ولى الجناية ولو دفم بالهناية أولام بطل 
حق صاحب الديننايذا كانت البدانة بة بالدفم ب فم بالمنابة فان وقمالأسور فى سهم رجل فلم ضر 
مولاه حتى أعتقه هذا || غدل أوذيزه حاز انه تصرف بحم ملك وه 2-3 نام مم فيا يأم 
عق الأسوركة نيد أصرفه م م لايكون لاءولى عليه سبيل لانه خرجمن ن أن يكون قابلا 
لانقل من ملك الى ماك لما ثبت فيه من المرية أو حقم| ولان الولاء عليهقد ازم المشترى 
الاول على وجه لاسبيل الى ابطالهوجق امالك القديم برض الابطال وهو نظير اموهوب 
له اذا أعتق أو دبر بطل <ق الواهب فى الرجوع لما فانا وانكانت أمة فزوجبا ذوادت 
من ازوج فله أن ,أخذها وولدها لامها بالولادة من الرويج لم ترج من أن تنكون قابلة 
للنقل من هلك الي ملمك والولد جزءءن عينها فيثبت له<ق الاخذفيه ما في سائر أجزائها 
بخلاف حق الواهب فى الرجوع فانه 9 في الولد لان ذلك حق ضعيف المين ألا ترى 
أنه لاق بعد نصرف الموهوب له والأق الضعيف لارمد ومحله والولد وان كان جزء! من 
اين فني الال هو محل آخر فأمااحق الولي هرنا توي نأ كد فى المين حتي لا بطل 
تصرف المشترى فلبذا يسرى الى الولد الذى هو جزء من العين ولابكون له أن فسخ 
الدكاح ا با أنه تكن من الاخذ من غير أن تقض تصرف الشترى والنكاح ألزم من 
سام التصرفات ولاتمكن م ن نقضه وان كان أخذ عقرها أوأرش جتاءة جني علا يكن 
لاءولى على ذلك سبل لان حقه في العين والارش والمقرغير متولد من المين ول وجد 
فيه ااسبب وهو الاستيلاءعليهفى ذلك مال ولاأنه لو أخذ العقر والارش أخذ هرا عثلبما فلا 
بكون مفيدا شيئائم لا ينتقص عن المولى القسدم ثى' من الْهْن بسبب احتباس المقر 
والارش عند الشترى ألا نري ألما لو تعبت فى بد المشترى لعيب ب يسير أو فاحش لم 
متقص عن المولى * ثى' وهذا لا بنا أن مايمعلى فداء ولس دل فى حقه والفداء لايقايل 
نشى" هن الاوصاف وان لم 5 زوجما المك_ترى من المذو حل له وطئها وان كارت 
بره لامر لانم ارق زا وال تر 


صحيحا وقيام 


ليله 


الموهوبة نحل لا.وهوب له وطثئبا وانكان لاواهب فنها حق الرجوع « قال » فان كان |] 
الأسورءنه يتها كان لاوصى أن ,أخذهمن+شتريه بالونلانه قاممقام الصبي فى استيفاءحقوقه 
نظرا له فلا يكون له أخ_ذه لنفسه لان الاسر مقع على لكه وهو ااسبب المثبت لق 
لأخذ له فاذا كانت الجارية ره يألن درهم وي قدمنها فأسرها العدو 6 ثم اشتراها مم 
رج-ل يأف درهم كان مولاها أحق ما بل ع لانها أسرت على ملكه وحق الاخذ بالْمْن 
لاأسورهئه باعتبار ملكه القديم وذلك للراهن دون المرمن فان أخذها : نكن رهنالأما 
في حق أأرمن ناوية ولانه لافائدة لامرتهن في أ+ -ذها لان الراهن لم يكن مة_برعا فا 
أعطي من الالف فانه ما كان توصل الى احياء ملكه الا باداء الالف فلا تمكن ارهن 
من 8 الا برد الالف على الراهن وائما يأخذها لبس_توف افا من ماليتها فلا بغي دة | 
اعطاء الالف ايستوفى منه الفا وهو نظير مالوجنت جناية يبل ارشها آلف درم وأبى المرتهن أ 
أن شدما فة_داها الراهن وان كان لمن أقل م من ألف درم كآن لامر تمن أن يؤدى ذلك 
ااثمن الذى أداه |أولى فيكون رهنا عنده على حاله ان شاء شاء ئر كبا لان أخذه اباها 
مفبد له فانه يغرم الأسمائة ابح به حقه في الالف وهو نظير المنابة اذا كان ارشها قل 
من الالف ففداها الراهن كان لامرتمن أن برد عليه الفداء ونكون رهنا عنده على الما || 
|| وان شاء تر كبا ذكانت ناوية فى حقه وقد بينافيا سبق أن لذن الذي يمطيه امالك القدم 
لامشتري فداء ولوس دل عن الملاك ععزلة الفداء ٠ن‏ ااحناية وان كانت في بده ودلغة 
أوعارية أو إجارة لم يكن له الى أخ_ذها سبيل وكان المق فى أخذها مولاها لان بوت 
أذ باعتبار قديم الماك وذلاك لءولى دون ذى اليد وهذا تخلاف الاس_ترداده من 
اخاصب فالخصب لابز.ل ملك المولى والمودع والمستمير قأنم مقامه في حفظ ملكه فيمكن 
من الاسترداد ليتوصل الى المفظ فاما الاحراز يزيل ملك المولى فيخرج به اسستعير 
ولأستودع من ان يكون عاملا له ولو أيت:] لدحق الأخذ بام نكان عاملا لنفسه فى الْقلك 
ابتداء فلبذًا لم يكن ليا دق الاخذ لمن وبه فارق الفداء من الجنابة فان لودع واأستعير 
لو فداها من المناية صح وكان متبرعافى ذلك لان المناءة لاتزيل ملك المولى ونظيرها 
بالفداء شرر حفظ الملك عليه وأما الاحراز يزيل ملك المولى فان أذ بالدْن يكون اعادة 
لاملك لا ان يكون حفظا لاملك وهو ١ا‏ أقامبما في ذلك مقام نفه فان كان لها زوج قبل 


لقث 


ان تؤسسر فالدكاحم ' اله 5 اين همأ الدار حكما فانمامسلمة وان كانت سور في 
دار المرت ب اسم 5 من أهل دار الاسلام حكما وان كان فى دار الحرب صورة وان 
|| الدار بن حقيقة لاحكما لابقطع عصمة ة الذكاح وبالاحر از ضير مماوكة لاهل المرب 
فيكون ذلك فى حكم ال.كاح كبيع المولى إياها وذلك غير مفسذ لاسكاح فان غاب الندو 
على مال المهين رد زوه وهناك 5 ادر افق حل له أن يشاريه منرم فأ ل الطعام 

من ذلك ويطأ الجارية لام ملسكوها بالاحرازفالتحقت بسائراملا مم وهذا مخلاف 0 
دخل اليهم تاجر أمافسرق منهم جارية وأخرجبا لم بحل للمسل انيشم يهامنه لانه ا.درزها 
على دل 9 هلها تور بردها عليهم فما ينه ودين ربه وان كان لاتجبره الامام 1 
ذلك لانه داريا أن نفسه لا يأمان الامام فاما 1 هذا الملك نأم للذى أحرزها بدليل أنه 
لوأس/ أو ضار ذْم.ا كانت سالة له ولاض برددا فلبذا حل لامشترى منه وطنها وهذا 
لاذه الذى قلنا ان المصمة الثانة بالاحراز بدار الاسلام تنعدم عندكام احرازاأشر كين اياها 
وهذا مخلافما اذا كانت مدبرة أ وأ ولد أو مكاسة فنها لم تعر بملوكة بالاحراز فلا حل 
للتاحر ان يشترمها هنهم ولا ان بطأها ألا ترى أنهم لو أسلدوا أو و صاروا ذمة وجب ليم 
رذها ص الالك الفدم فنكون على ملك كما كانت وان اشتري التاجر مكانيا بأو مدير 0 

|| أوحرا أسره أهل الارب فالحرجه فالمرعلى حاله وام كات وامدركذلك لا مهما لاملكان 
ىا نأ سياب الملاك وان كان المشترى فداها غير مهما فلا رجوعلهعامهما لانه تبرع 
عا قداها به وان كان بأ افله ان برجمعاهما : عا قد اها به لابه أديمال سيول د هييها 
وتوفير الافعة عامهما يأمرهما وهذا في ا ر غير مكل ل فى المكانب فان موجن 
جناية لمكا 9 على نفسه لانه عنزلة المر فى هلاك اليد والمكاسب وانكان المأمتور عبد 
5 سل قباعه لك من رجل ٠ن‏ أل المرب ذاعتقه فبو حرم لوباعه من مسلم تاستدردل 
على قياس قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى . شينى ان 8 نفس البيع لاباعتاقه لان من أصلة 
]ان عبد الربى اذا أسل فباعه مولاه لعاق ١‏ فبذا أيضا عبد مسلم أربى فاذا زال ملكه ويده 
ديعه بزول الى العتق وعندهما بالبيع لا يعتق واها يعتق بالاعتاق اما عند الى بوسف فالاعتاق 
من ألأربى صجيح وكذلكعند مد اذا كان من حم ملكرم متع الممتق من استرقاق المعتق 
مم ان المبد هينا م.م فلا يكون محلا للاسترقاق بعد الاعتاق فلبذا يمتق باعتافه وقيل 
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بل هذا قوم دما فان أبا-: يفة اعا ول يمتق بالبيع في عبذ لبس سل فيه حق وفى هذا ودا 
أأعيد لاحول لقديم ق الاعادة الى ملكه محانا 53 شداء فلا لعدق لبجم مالم ! لدتقه مالكه 
واذا اتبم أهل المرب على مال أخذوة 00 ق أعوال اأسلمين وصاروا ذءة شرو لحم ولاس مل 
لاءسلمين عايه لان الميأ س ان لابيكون لليالك القدم حقى إل" 500 ١‏ 55 1 ما 4 عام 
|| الاحراز وه كان شول الزهري والمسن اليصرى رحمرما الله واعا ركنا الة وأس بالسنة فى 
الذي وقع فى الغنيمة أو اشتراه يم مسال والس ئة م :ا جاءت ترر الماك للذي أسلم فال 
رسول الله سس الله عليه يه وسلم نأسلم على مال فهو 4 له والدنى الذي لا<له , تت ليالك لدم 
حدق الاخذ هناك وجوب نصرنه والقءا م يدفم الظلم عيه على المسم الذي وفع فى سدهة م6 
ا وهذنا غير موجود هنا فانه ان نا الحربى القيام بنصرنه حين أحرزوه لان 
ذلك نات شرعاوهم لامخاط ون بذلك ولان القيام بالنهسرة علي م من هوأ هل داوالاعاد رفو 
م كان ومكد عن أهل دار الاسلام لم , شت حقه فى كه واذا أسم 5 صارذمة هل شرر ش 


ملح وكذلك لوكان ذلك الحربي باعه» نح ربى أخرثم أسرالشترى أ وص أر ذمة ة فالشتري 


منزلة البائع فى اللمنى الذى تررناو كذلك لوخرج الينابأمان ومعهذلك المال فانه لا بتعرض 
له فيه وهذا أظبر لانه حربي وان كان مستأمنا فى دارنا و ن حق الولى ثانتافى ملكه 
فلو مكناه من الأأخذ منه كان غدر بالامان وذلك حرا الا أنه يحبر | ستأمن على بعه من 

]| السمين لانه عد مسلم فلا عمكن ن المر بي م من استذلاله باستداءة الملك واعادنه الى دار 
المرب واذا سى الصى م من أهل دار الحرب وأخرج الى دار العام فات فان كان معه 
أبواه كافرين أو أحدما ننه لاليصل عليه والاصل فيه أن الولد نأبع للأبوين فى الدبن قال 
رسول الله صلى الله علية وم كل مولود. بود على الفطرة وأنواه مبودانه أو بنصرانه أو 
امنا شوق مرتحا لسمانه اماشا كر واما كفور ولا نظبر سعية الدارعند سعية الانوين || 
ألا ري أن أولاد أهل الذمة فىدار الاسلام ؛ بكونون على دن ابثنهم وهذا لان الولد من 

الااوين ولكنه في الدار لاء ن الدار فكان انباعه للا وين أصلا والدار فى حكم املف فلا 
الظبر الممفمعقيام الاصل وكذلك أحد الابوبن فىهذا الحكم علزلتهما ألائرى أن الذمية 
اذا وأدت منزنا فان الولد شبعبا في الدين ولا اب هنافمر فنا أ نأ حد الانوين ب كني في الاسباع 
كنت اداو ادها وال و نباك ل يل يله واد كانت جارية لم بحل 
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لا أبى رظئها اذا ل ؛ يكن أواها أو أحدهيامن أهل الكتاب فان أسلم أواه أو أحدها ققد 
صار 0-0 ى مسلا عا أن ن أسل #مهها فانه ع ير الاون دينا لانه شرب من التايع فاذا 
مات يصلى عليه وان خرج ولس معه أبواه اواعدة ن الابوين فات قبل أت يعقل 
الاسلام صلى عليه لان التبعية بينه وبين الا.وبن القطعت تبان الدار حقيقة وحكا فيظربر 
نبعية الدار و نصير محكوما باسلامه نما الدار كالارط فاذا مات يصلى عاد وان خرج الاب 
من ناحية والابن من نأحية ٠ءا‏ فات الي 0( يصل عليه لانه ما حصل في دارا الا وله 
أب كاذ ر فيكون نبعا له دون الدار وكذلك ان خرسج الاب أولا ثم الصبي لاف ما لو 
خرج الم ي أولا © الآبك فأنه حين خرج أوللا 0 نبعا الدارفلا ' 9 م كاقره / لعك 
ذلك وان رج داه 9#فان قبل » اذا خرج معه أحد أبويه فاءتبار جاب الأب وجب 
كفره واعتبارجانب الدار يوج ب اسلامه فينبنى ان يرجح الموج يلاسلامهم لو أسامت 
أمه فلنا الاشتغال بالترجيح عند المساواة وذلك في حق الأ بوين فاما الدار خاف عن 
الأوين في <قه كم ينا ولابظبر الملف في حال ,قاء اللأص_ل فلا معنى للاشتغال 
بالثر جح وكذلك لومات أو هكاذ را فى دارنا لان ع-ونه لابتقطم حك التبعية 
الائرى أن أولاد أهل الذمة لامك م بأسلامهم وان مانت باهم وق هذا : ىع اشكال فان 
من فى دار الحرب فى -ق من هو فى دار الاعلام لبت مجلا الوه 0 لا-دار اذا 
بق بق أو اه فى دار المرب ولاحمله ل للدار اذا مات أ بواه فى دار الاسلام ولكن شول 
الموتلاشطم العصمة الاترى ان التوفيعنهازوجبابتى حل الدكاح سهاوينه فى قالفسل 
ونبان الدارين حقيقة وك نافى العصمة والتبمية فن هذا الوجه فترقان ولابانن م 6 
الي من أهل الذءة مالم يسلءوالام م صاروا » ن أهل دارا ولكنوم كفار فلا بأس 
سيعوم من أهل الذءة وانكان الاولى 7 لابفعل الامام ذلك ولكن سيعبم هن المسامين 
لبس لمواعمي ويكره بعرم من أهل المر ب لامهم صاروا ءن أهل دارنافلا بباءونمنأهل 
المرب ليعيدوهم الى دار الحسرب فيتقووا ب.م على السامين ومن صار كوماً باسلامه 
من صغاره, بكره ببءه ءن أهل الذمة كغيره من العبيد المامين وللامام أن بقل الرجال 
من الاسارى وله أن يستبقيوم وتسموم بين الجند بنظر أى ذلك خيرا للمس_لمين فدله 
0 لان رسول الله صلى الله عليه وس قل سبي ى فريظة وقسم سباي أوطاس فعرفنا أن كل 


(ه مإسوط عاشر ) 
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| ذلك جائز والامام نصب ناظرا فرما يكون النظر في لم 
و من السلمون فتثتهم ورا بكو النظر في قسمتهم ينتفع مم المسلمون فيختار من 
ذلك ماهو لع وله ذا لاحل للمسلمين ة الوم يدون رأى الامام لان في سه افتانا علي رأبه 
الا أن ياف ال سر قتة بئذ له أن شتله قبل 3 أن الى الأمام ولي لد من أسره 
ذلك لدرث جابر رذي الله عنه أن الي صلى اله عليه وسل قال لاتعاض أحد كم أسير 

صاحيه أله وان كان لو قله / لزمة ثنى ءلأن الأسير مالم قم الاما م مباح الدم بدليل 
أن للامام أن تله وقتل مباح الم لأويعب ضمانه فان أسلموا لم نقتلوم لقوله صلى الله عليه 
وسإفاذا 00 0 منى فليم 0 36 تنة الكفر وقد ادنت 


لمنى الكبت والفيظ لدو 


تين اله . خر 55 لان حق بين قا قد بدت ب بالاخد وصاروا عازلة الارقاء 
و الاسلام لا ننافي بقاء الرق والقسمة لتعبين الك لا ان يكو نابّداء الاسترقاق فاسلام,م 
لاعنم من ذلك فان لم إساءوا ولكنبم ادعوا أمانا ققال قوم ءن السلدين قد كنا أمناهم 
فامهم للا له -دقون على ذلك لان حق السامين قد لنت فم فلا إصدقون فى انطال حدق 


المسلمين وقول هذا اقرار لا شرادة فا لهم أخيروا ؛ نه عه ن أنفسهم ومن أخبر : عالاعلك | 
استنئافه كآن متبما فى خبره فلا إصدق وان شبد توم من المساءين عدول على طافة 
5 ى مرث المسلمين أنمم أسر وهم وهم متنمون جازت شهادنهم لاأنه لا نهمة 
فى شبادم م امم ان كانوا من الجند فني شبادهم ضرر عليهم وان كأنوا من غير المند 
فلبس فى شبادمم منفعة 4 م واذا انتفت المهمة فالثابت بالثهادة كالثابت معاشة ولا قتل 
الاعمى ولاالمقعد ل اللأسارى لانه انا بقتل من قاتل قال الله تعالى وقاناوهم 
وللفاعلة تكون من المانبين ولا رأىرسول الله 1 الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال 

هاهما كانت هذه تقائل فعرفنا أنه انما تل ٠ن‏ الاساري من يقائل والأعمي والمقعد والممتوه 

لاقائلون أحدا وان كان ذلك منوم عارما فقد ادلم بالأسر فلا يقتلون لعد ذلك كالرأة 
منوم اذا قاتات سر لاتفتل ١‏ بد ذلك ولابأس بارساله المأء الى مدنةأه- ل الحمرب 


واحراة,م باانار ود0وم ال: ”حامق وان كان فيم اطفال أو : بأس من المسادين 7 3 يحاري 
وقال الحسن 3 زياد رحمه الله تعالى اذا علم ان فم ملم وأنه اناف مهذا الصنع لم حل له 
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ذلك لان الافدام على قتدل الممه_لم حرام ورك قل الكافر جائز ألا ترى ان للامام أن أ 


لايقتل الاسارى لمنفعة المسامين فكان ص اعاة جانب المسم أولى من هذا الوجه ولكنا 
تقول امنا بقتالهم فلو اعتبرنا هذا الممنى أدى الى سد باب القتال معبم فان حصومم-.م 
ومدائئ,م قل ماخاو » وال عادة ولاه جوز أن تمل ذلك يم وان كال تيم لسارم 
وصبيامم وم لاحل فقتل الم لاحل ة تل 56 ممم م وصبياهم " 3 لاعتنع ذلك لكان نسأئهم 
وصبياَم فكذلك لكان الم ادك معدا وتدار بان لس عور 
لصب المندنيق على الطائف وام أسامة بن بريد رى الله عنه بان حرق وحرق حصن 
عوف بن مالك و5 ذلك ان تترسوا باطفال المسادين فلا بأس بالرى الهم واذكان الرائي 
بم أنه يصيب الل وعلى قول المسن رضى الله عنه لاحل له ذلك وهوقول الشافى لا 
ينا ان التحرز عن قتل الل فرض وثرك الرمي الهم عار ولكنا تقول القتال معبم فرض 
واذا تركنا ذلك لما ف .لوا ادى الى سد باب القتال ممهم ولانه نتضرر المسلمون بذلك فانهم 
متنعون دن الرمي ما أنهم تغرسوا باطفال الملمين فيجترؤن بذلك على اللمين ورعا يصيبون 
ظ مهم اذا تمكنوا من الدثومن الملمين والضرر مدفوع الا ان على المسم الرامى ان يقد 
نه المر لى لانه لو قدر على لقي بين الأربى والمدلم نملا كان ذلك مستحما عليه فاذا عمز 


عن ٠‏ ذلك كان عليه ان عير اقصدة لايه وسع ذثله ولا كفارة عليه عليه ولادية فها أصابمسلما 1 


م لابه اصابة شعل مباح مع ال م حقيقة الخال والباح مطافاأ لاوجب عليه كفارة 
ا والشافى وجب ذلك وقول هذا فتل خطأ لانه مد بالري الكافر قوصيب 
الس وهذاهو صورة المطأ ولكنا قول اذا كان عا1] حقيقة حال من لصيبه عند 
الرمى لم .يكن ذء_له خطأ بل كان مباحا مطلقاً واذا دل امل دار الحرب بأمان وله في 

أبديهم جارية مأسورة كرهت لهغصبهاووطئبا لانهم ملكوها عليه واتتحة تبسائراملا دكم 
فلو غضم | مهم أو سرقبا كان ذلك منه غدرا للا مان ن وفد ضمن ان لايغدرهم ولداخيد 


شيا م ن أموالهم ألا نطيب ب أنفسهم وا نكانتمدبرة اوام ولدلم بكر أهذلك لانهم ‏ لكوم ا 


عايه فرو انما يميد ملكه الى بده ولاستعرض لملكوم بشئ' فل ذل يكن ذلك منه غدراً للأمان 
الا ري انهم لو أسلموا كان علمهم ردها يلاف الامة وانكان الرجل مأسورا فيهم م 


اكرزه هله ان يغصب أمته أو يسرقها لانه ماكان بينه وبنهم أمان ولكنه مقبور فهم مظلوم 


فكان له ان يدفع الل عن نفسه ع عا شدر عليه ألائرى ان له ان قتل م من قدر عليه مهم 
وان لسرق مااس تطاع م ن أموالم وأولادهم يخلاف الذي دخل الهم بأمان واذا أسلم 
الحربى فى دار المرب ثم ظبر المسامون كن رك 4 ماني .ل ده من ماله ورقيقه 
وولده الصغار لان أولادهالصغار صاروا مسامين باسلامه نبعا فلا يسترقون والمنقولات فى 
بده حةيقة وهي بد حترمة لاس لام صأحبها فلا تاك ذلك عليه بالاستيلاء ولانه صار 
عرزاما في يددمن اال بمنمة المسلمين وذلك سبب لتقرير ملك المسل لالبطال ملكه بوضحه 
ان بده الى أمتمته أسبق »ن بد اأسامين فأما عقاره فامها نصير غنيمة لاءسامين في قول أبى 
حنيفة ود رحمبما الله تعالى وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى استحسن فاجمل عثاره له 
لانه ملك محترم له كالنقول واستدل تحديث الكلى وحمد بن اسحاق رحدبما الله تعالى ان 
فراءن ببى قريظة أسدهوا حين كان رسول الله صل الله عليه وس-لم محاصراة م تأحرزوا 
بدلاك شوم وأموالهم قال وعامة أموالم 
شاع دار المرب فده بر مدمة ة لاساءين كسا ر البقاع وهذا لان اليد على المقار اما نشدت 
حكيا ودار الارب ليست بدار الاحكام فلا معتبر بيده فيها قبل ظبور المسامين عليها وبهد 
الظرور بد النامينفيها أقو ى من دده فلبذا كانت غنيمة خلاف النقو لوا بل الحديث 
ان صم فى اقول دون المقار وكذلك أولاده الكبار "لمهم ماصار واسليي املاقة 
ولا كانت له عليم-.م 2 فم كسائر أهل المرب وكذلك زوجته الحبلى لامها لاتصير 
مسلهة باسلام زوجما فتكون فيئا وبذه علها بد حكية لسبب النكاح و ثلا لاعنم الاغتنام 
كاليد على القار وكذلاك مافى نطنبافى' عندنا وقال الشافى رحمه الله تعالى لابكون 
فيا لان مافى لطنبا سل بإسادم اه يه والمل لايسترق بد كالولد المنفصل ولكنا قول 
المنين في حكم دزء د أجذاء لام وهى قد صارت فعا يجبيع أجزائها ١‏ ألا ترى أنه 


الدور والاراذى ولكنا ول ه ده قّعة من 


لاجوز أن إستثنى ااجنين. فى اعتاق الام 6لا ستثي سار أجزام-ا و أن ف الاعتاق 
لايصير الحنيرن مستثى عند اعتاق الام محال فكذلك فى الاسترقاق لايصير الجنين 
مستثني بعد مادت الرق ف الام وهذا لان الحكم فى التبع لاثبت اداء بل شبونه فى 
الاصل يظبر فى التبع فيكو ن هذا في حق النبع عنزلة بقاء الحم والاسلام لا عنم قَاء 
الرق وان كان خرج الىدار الاسلام ثم أسم نم ظبر اللساون على الدار فأّهله وماله وأولاده 
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أجءون فىء لانه لا أسلم فى دارنا فولده الذى فى دار الحرب لايصير مسلا باسلامه لما ينا أ 
أن تابن الدارين حقيقة وحكما مناف لاتبعية ولانه لاد له على شي' مما خلفه فى دار المرب 
ا اله فليا كان جبيع ذلك فيثا للمسامين لامهم أحرزوه دونه ولو أسل فى دار المرب 
ثم دخل دار الاسسلام ثم ظهر السلمون على الدار جْميع ماله ى؟ الا أو لاده الصغار لانهم 
صاروا مساين باسلامه لانه حين أ فى دار الحرب كانت التبعية له وترم قأعة ولعد 
ماصاروا ٠«سامين‏ لاسترقو ن فأما الاموال 0 سق له د فأ بعد ماخر 8 الى دار الاسلام 
وتركبا فى دار اأرب وان كان أودع شيئا من ماله مسلا أو ذميا ذلك المال لايكون فيئا 
لان بد اسم والذى بد صدرحة على هذا المال ذ:.كون مائعة احراز المسامين اياها م فيسائر 


أدوال اأودع واذا ل نصر غنيءة كانت بد اأودع فبها كيد المودع فيصير هو الحرز لحامن 
هذا الوجهقتردعايه وانكان أودع شيئا من ماله حرا فذلاك المالفى'فى ظاهر الروابة وقد 
روى ع ن أبى حنيفة رحمه الله ابهلا يكون ذا لان بدا ودع كيد لودع ؤمات بده بافية 
على هذا امال حك بيد من يخلفه وجه ظاهر الرواءة ان والودم في هذا الال لدست مد 
صحميحة الا ترى انها لادكون دائمة لاغتنام الأسامين عن ساار أمواله فكذلك عن ه_ده 


الوديمة واذالم نكن بده معتبرةكان هذا والال الذى لم بودعه احداسواء واذا دخ-ل 
اسم أو الذمى دار المرب ناجرا بأمان فاصاب هناك مالا ودورا ثم ظبر الامون على 
ذلك كله فبوله كله الا الدور والارض_ين فالما في لان بده بد صحيحة فانه من أهل دار 
الاسلام فيكون هو الحرز ده لامواله وتكون بده دافمة لاحراز المسامينتلك الاءوال 
فأما الدور والا'رضين ذهي قعة من بقاع دار المرب قتصير مذنومة كسائر البقاع وتقرير 
هذا الكلام ان اليد على هذه البقعة من دار الحرب لاقوي مقصودة بنفسها واما قوى 
اذا نت على ججيع الدار فكانت هذه البقعة في حك التبع وقد ينا ان لبو ت المكم في 
التبع كثبونه فى الاصل مخلاف النقولات فاليد ءامهأ نيق مقصودة بنفسها وقد سبق ذلك 


من الس فكان هو الرز زها 'وضحه ان السم ةق منه الاحراز في النقولاات بأن 
مخرجبا الىدار الاسلام فيجعل ألا عرز 5 لظرور المسامين عل الدار فأما المقار لامو ل 
ولا بحقق من الس احرازه بالاخراج الى داز الاسلام فانما” لصير “عرزة ة بالغاء كينل ومن 
0 من باد عبيده ذهو فيء لابه , زع نفسهة من بده حين تلن فان المسم م 


)">84( 


أعيدة مدن ٠.‏ قتا ل المسامين وان ل بق 5 له عليه بد حقيقة كانذة؟ء 11 يار عنيك أهل المرب 
وان كانت له امرأة حبلي فهى وما في لطلها 0 نا وما كان له من ردامة فيد سدم 
أو ذمى أو حربي فبو له ولبسست إنيء ٠‏ أماما كان ء: د مسا أو ذمى فلا ا شكالفنه وأما 


إما كان عند حربي فلا نه مأ دام في دار المرب فده نابنة على تلاك الوؤامة باعتيار بد مودعه 
خرج الى دار الاسلام (تل» وكذلك ك اذ كان خرج الى دار السلا م قبل ذلك ذان كان 
ماده من د هذا المطف ما أودعه عند دم أو ذى فهو ظاهر وان ا اده ما أودعه 


علد حرلى فرو شَّوي نول أبى حليفة رجه الله تعالى ويحتاج الى الفرق بين هذا وبين 
ماسيق على ظاهر الرواءة ووحه الفرق أن التاجر الذى دخل اليهم ماله كان محرز” بدار 
الاسلام ولم بطل ذلك الاحراز الا باحر از الشركين اياهوذلك لاو جد فيا اذا أودعه من 
الحربي اذا كان الحربى جاريا علووفاق ما أمى به فاذا ب الال عرز بدارالاسلام لا بملكه 
المسامون بالاس تغنام فأما الذي أسم فيدار المرب قالهم يصر محر زاءدا عاتم : فكان علا 
للامم ستغنام اللا ماندتت عليه بد صمرحة دافعة للاستةنام وذلك غير موحود فها اذا أودعه من 
أهل المرب فان أ اخ المسادون نلك الوديمة فاقتسموها ى الننيمة ثم جاء صاحمها ًغخذها ْ 
غير قيمة لانه مال مسل لم تحرزه المشركون وان كان الشركون قتلوا هذا الل فى دارهم 
وأخذوا ماله ثم ظبر علييم المسلمون ردوه على ورنة القتول قبل القسمة بنير ثى' لانهم ا أ 
قتلوه وأخذوا ماله ققد صاروا محرزين له فيملكونه ثم المسلمون علكونه عليسم بالاغتنام 
فهو عنزلة مال السم ‏ استولى عليه أهل المرب وأحرزوه نم وقع فى الغنيمة وقد مات 
صاحه فكان لواريه له أن ذه قبل القسمة امير ثي' لاأنه قائم مقام مورنه في »لك وحقوق 
0 من الاخذ كان َو ق ذلكه القدم فيقوم فيه وارنه .مامه وعن أبى بوسف 
رحمه الله تعالى أنه لاثات لوارنه حق الاخذ واعتبر هذا حق الش_فعة وحق الخيار فان 
ذلك ك لابصير ميرانا عنه لمد ونه فكذلك فى حق الأسور ألا ترى أن هذا الحق دون. 
ذلك المق فان للشفيع أن تقض تصرف الشترى وليس للالك القديم ذلك وان كو | 
ْ اقتسموه ثم حضر ورئة القتول أخذوا الاءتمة بالقيمة ان شاوًا و.ياخذوا الذهب والفضة 

5 لوكان اللورث حيا وان كان هؤلاء المشر كون أسارا على دراهم وصاأو ا يوخ دوا 
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يي من مال المقتول لان أسلامىم شرر لكوم ولا دهان علوم ف دمه لام قتلوه حين 
كانوا حرءا للمسامين فلم يكن ,م يان دمه وئ_د نم لايجب عد ذلك بأسلامهم ولو 


كان مسلم دخل دار الارب بأمان واشترى صبدا وصبية فاعتقبما ثم خرجج وتركرما هناك 
1 هناك كافرين ” 7 ظبر المسلمون على الدار فهما فى' لان اعتاقه اياهم اف دار المرب 
سنت" في ول أبىي حنيفة وتمد رحمبما الله تعالى فلا بصير محرزا لما وعنه أبى 
ور ني انها عنها نكا ذلك اعناةاصحيحافر كسا" ر احرار أهل المرب من الكفار 
فيكونون 1 مقصوده ان الولاء ليس نظير الولادفان الولد لصير مسلا باسلام بيهو المتق 
لابصيد مسا باسلام معتقه ان كان صخير لان الولاء أثر الماك وهو باعتبار أصل الملاك 
١‏ كت لاهنى الدن فباعتبار أثر الملك أ ولى واذا كان امسلل فى دارالحرب ارا او سير" 
أ وأسل هناك ذأم: بم قأمانه باطل لانه متقرور فى أبدبهم والظاهر أنه مكره على اذأ مان من 
جرهم ولاءه لاقم_د الذأ مان منفعة لامسامين واما قضدة أن لؤءن نفسه ولان الامان 
يكون عن وف ولا خوف لم م “ن حرته فيكون عقّده على الذير انتّداء لد علي نفسه ويس 
له ولاية المتقد على ااخير ابتدا ا نأمن رجلامن أهل اليش جاز أمانه افوله صلى الله عليه 
وسلم لسمى بذمتوم أدناهم أى أقليم وهو الواحد وقال يقد عليرم 5 وبرد علييم 
أتصاه م قبل معناه أن اس , به الاولى تمقد الامان فينفف على الم._امين م الت رية الاخرى 
شبك ا فياف د ذلاك اهنا ولان من ف اليش اءا يؤمهم من قسة لام 
مخافونه فينفط عة_ده على نفسه ّم بتمدى الي غيره وه_ذا لان الامان لا حتمل الويف 
بالتجزى وسببه وهو الاتمان لا تبزى أيضا فينفرد به كل مل لتكامل السبب فى حقه 
كالتزويج بولابةالقراءة وكذلك لو أمنت السرأة من أهل دار الاسلام أهل الحرب جاز 
أمانها لم روي أن زاب بت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورذي لله عنها أمنت زوجبا 
أ العماص بن الربيع تأجاز رسول الله صلى الله عايه وسلم أمالها وعن أم هائى' رضى 
الله عنها فالت أجرت وين لى بوم فتح مكة فدخل على رضى الله عنه بريد قتلبما وقال 
اتجيرين المشركين فقات لا الا أن بدأ في قبلبما وأخر جته من البيت وأغاقت الباب عليبها 
م أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا راانى قال م حبا بأم هاتى" فاختةفلتماذا لفيت 
من ابن أنى على أجرت حموين لى وأراد قتلبما فقال صل الله عليه وس-لم ليس له ذلك 
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وقد غر امن أحرت واكا من أمتت ولامها من أهل المباد فانها جاهد عمالما وكذلك 
بنفسها فامها حر جِ لداواة الرضى , الحيز وذلك عرد مت فاما لد اذاامن اهل 
بالفارسية مترسيت ورم بذلك الى قوم صصورين فرفم ذلك الي بمر رضى الله عنه فأجاز 
أمانه وقال انه رجل من الملمين وهذا المبدكان مقاتلا لان الرى ذمل المقاتل ولانه اذا 
كان متمكنا من القتال لوجود الاذن من مولاه فم مخافونه فعقده ريكون على نفسه م 
تعدى 2-0 الى الغير وقول العيد 0 مثله صميح 5 ف شباديه عل رؤة هلال رمضان 
و ائر أر 0 على , نقسية بالقو دو لاقال : راته 3م فرو مهم بايصال التفمةاليهم دون ن الأسلمين 
1 فينينى ان لايصح أمانه كالذنى وهذا لاه لارظ.. ن بالسي اثار القراءة عل الدن ولو اعتبرنأ 
هذالم يصح أمانه لمك أله م تق أنضا ولا وحهمه لاقول 4 فاما الذمى ل بوجد في حقه ساب 
ولابة الامان وهو موافق لم فى الاعتقاد فالظاهر أنه بميل البهم وأنهم لاذافونه فأما أمان 

|| الميد 0 ر عليه عن الفتالفروباطل فوقو ل ألى حنيفة رمه الله تيح فى قو ل مد والشافى 
رحبما الله تعالى وذكر الطحاوىي قول أبى بوسف مع أبي حنيفة رح مأ الله تعالى وذ كر 
الكرنى قوله 5-6 رحمرءا الله تعالى عب ىذ قوله 0 الله عليه 0 السهى 
لمم أدناهم 0 المسامين 8 وى حداث عبد 2 بن مر أن ال 0 الله عليه 
صل الله عليه 9 قال أمان اميد أمان ولانه من أهل 0 3 عبمة ف أحسه ف 
أمانه كالحر وان الاهلية أن المطلو ب بالجباد اعزاز الدبن ودفع فتنة الكفر فكل مل 
يكون أهلا له ثم الجباد يكون بالنفس ثارة وبالمال أخرى فالعيد لامال له وهو #نوع دكن 
الجباد بالنفس لما فيه من الطال حق المولى عن منافعه وتمرلض ماليته لابلاك فاما الامان 
جباد بالقول وليس فيه الطال حق المولى عن ثى؟ ف كان الغبد فيه كار والدليل عليه صحة 
أمانه اذا كانمأذو نافي القتال وتأثيرالاذن في رفع فم المانم لا فى انراث الاهلية أن ليس 
بأهل ألا : ري ان بالاذن لا لصير اهلا للشبادة وتزول المائم م من التصرفات لوجود الاهاءة 
9 ثم الامان ترك الفتال ولااس_تفاد بالاذن فى القتال لانه ضّده ونمد الاذن هوف الامان 
لبس نثاف عن الولى بدليل ان الممتبر دينه لا دين الولىفءرفنا انمكان أهلا لحجوه مسلا 
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ولان الامان من فروع الدن وقوله فى أصل الدبن معتبر ملزم ذكذلك فى فروعه ولهذا ا | 
صح احرامه وضع مه عد الامة مع قوم من امذركين والذمة أفوى من الامان فيستدل 
لصحة ما هوأفوى منه على صدة الادنى اطريق الاولى «و<ءتنا» قوله ثءالى رب الله 
الما مار لاخترع ثى' والامان ثى 'وه -ذا عام لا يجوز دعوي التخصيص فيه 
لان الله تعاليذ كر هذا المثل للأصنام واحدها لا در على ثى' ولانه لد أن 0 
فلا اصح أمأنه منفسه كلدم بي والصى والهنون وان الوصف أن ا بأد يكون بالنفس 
لل وتنسه عاك ره وهو ليس من أل نك الل شرق نموملا 
وناثيره أن دة الامان من الواحذ باعتبار منفمة الملمين فرعايكون الامان خيرا آل لمفظ 
قوة أنفسهم لان القتال حفظ قوة النم س أولاثم الملو والغلبة ولكن الميرة فى الامان 
مستورة لاإعرفه الامن يكون عاهداناذاكان العبد الحجور لاعالك الفتال لادمرف الخيرة 
فى الامان فلا يكون أمانه جبادا يالقول مخلاف اللأذون فى القتال فانه لما تمكن من مباشرة 
القتال عرف الليرة فى الامان 4 .كمئاأ لصحة ة أمانهولهذا لاحك ١‏ ليغة ماق الاس_ير لان 
الخيرة لم “ستورة لالعرفه الامن يكون ن امناعل ” نفسه والاسير خائف فاذا تةررهذا 
فى المقيد بالاسر فن المفيد باارق أولى لان الاسير مالك لقتال وانا لاة-كن منه حسا 
والميد غير مالك 0 أصلا ولان عقد المبد على الغير استداء لام لامخافونه حين لم , يكن 
مالكا للقتال خلاف الأذون له فى القتال ذا: مهم محافونه ناا إعقد على نفسه ولا ممنى لقول 
من ول العبد يؤمن نفسه وهو انهم وان كن عجو عليه لانه قول أمنتكم ولا شول 
أمنت ” فضي واو قال ذلك لا.يكون أمانا ولانه نوع ولابة حيث أنه تقيد القول على الغير 
رم التكايف نيحكون نظير ولا الدكاع وال -د لاعالك النكاح نفس ه الا ان 
بأذن له مولاه فيهفكذلك لاعلك الأمان إلا ان يكون ماذون! فى الفتال لان الأمان ترك 
القتال ضرورة ولكنه من القتال معنى فيملكه من يوز ن مالكا لاقتال وال ثار #ولة على 
الأذون فى إلقتال وقد تقدم دان تأويل قوله صلى الله عليه وسلم بسى بذملهم أدناهم 
فاما عة_د الذمة فنقول انه حض منفعة للمسامين لان الكفار اذا طليوا ذلك 0 
ؤ على الامام اجابتهم اليه فلو اءتير ماسبق من العبد احتسب عليهم تلاك المدة لأ خف الجزية 
| ولو ا تبر كان انتداء تلكالمدةمن الهالفلكونهض منفعة حكدئا (صرحته من اله بد كقبع ل 
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المبة والصدنة فاماالا مان يتردد ببن المضرة والنفعة لهذا لاشترض اجابة الكفاراليه وفيه 
انطال حق المسلمين ى الاس_تننام والاسترقاق والتصرف الذى فيه نو مم الغرر فى حدق 
الولى خاصة كالبيع والشراء لاعلكه العبد نفسه لأ فيه من الاق الغرر بالمولى فالتصرف 
الذى ذه الاق الغرر باسلمين أولى لأما الى اذا كان لا يمل فلا اشكال ان أمانه 
باطل وان كان امقل فمند أبى حنيفة وابى بوس_دف رحميما الله امانه ياطل ايض وهو قول 
الشافى رجه الله يا أنه لايصح اعانه و#د قول ١‏ لصحة امانه كأ قول الصحة اعانه فان كان 
هذا الى مأذونا فى الفتال فقد قال بعض مشاكنا لانصح امانه أنضا لان نوله غير معتبر 
فها بضره وان كان مأذونا كالطلاق والعتاق ففما يضر بامسلمين اول والاصح اله وز 
أمانه اذا كان مأذونا لهفى الفتال لان هذا التهدرف ,تردد بين المغرة وام نفعة فبو لظير 
الييع و والشراء علكه السبي بعد الاذن واذا قال الامام من أصاب شيا فبوله فأصاب رجل 
| جارية فاستيرأها فأبه لابطأعا ولا 50 حتي * يرجم الى دار الاس لام في قول أبى حليفة 
١‏ وأنى توسف وحميمأ الله تمالى وقال مد رحمه الله تعالى محل له ذلك لانه اختنص ملكا 
فيحل له وطثبا لعد الاستبراء كالمسلم يشترى جارية في دار الحرب يحل له وطايا لد 
الاسة تبراء وهذا لانملك المنفمة سبيه ملك ارئبة وقد عق ه_دا السب فق 95 حين 
| اختص علكبا شفيل الامام وهذا خلاف الالص في دار الحرب اذا أخذ جارية و استبرأها 
فاته لا حل له وطءبا لابه ما اختص علكبا ألا ترى انه لو الندق بجحيش السلمين فى دار 
الحرب شاركوه فيها وأو حثيفة وأبو بوسف رحببما الله تعالى قالا سبب املك في المنفل 
القير فلا ينم م الا بالاحراز بدار الاسلام و فى الننيمة فى ق اليش وهذا للا بينا أنه قبل 
الاحراز قاهر بدا مقرور دارا فيكون ااسبب نابتا من وجه دول وج ه ولا أثر لاتنغيل في 
إعام القبر انما تأثير التنغيل فى قطم شركة اليش مع ال: :فل له فأماسدب اميك لامنفل له 
ماهو السبب لو لا التنفيل وهو القبر فاشبه من هذا الوجه ماأخذه االص فى دار الحرب 
وهذالان وق امرش به موهوم وا موهوم لايمارض الحقيقة فمرفنأان امتناع , بوت 
الحل لعدم تمام القبر لاف الشتراة فسبب الملك فبها ثم بالمقد والقبض وعلى هذا الخلاف | 
لو نسم الامام الثنائم في دار المرب فأصاب رج_ل جارية فاستبرأها لان نقسمة الامام 


لابنعدم المائع من تمام القبر وهو كوم مقبورين دارا ومن أصحابنا من ول ما نفذت 
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القسمة من الامام تير عنزلة المشتراة لان من ونءت فى سهمه علاك مهأ القسمة 
من مام فى نو ُ م 


إأو قدثم فينبنى ان محل الوطء عند دهم جع والاول اظبر واذا خرج الفوم من مساحة 
او عسكر فأصاوا غنالم فا نا مين وما بق فبو م وبين أهل المسكر سواء كان باذن 
الامام أو غير اذن الامام وسواء كانت لهم مئعة 1 0ك ن لان أهل المسكر 7 امدد 
لاخارجينفان المصاب صار رز بالدار و ا جر اذه, الردء لهم إستنصر وهم اذا حزيهم 
أمس لانهم دخلوا دارالحرب لينهر سر لعضوم / 27 والامام أذن ل 0 ان يأءذوا ماشّدرون 
فيه سن أنول ادر كن لان دعالي ى مار ا ري 11 دماح الى لذن عدي بد 
ذلك وكذلك ان بعث الامامرجلا طليءة فأصاب ذلك لان أهل المسكر ردء له وانكانوا 
خرجوا من مدثة عظيمة مثل الصرضة وملطية بمنْهم الامام سرية منها فأصابوا غنائم لم 
يش ركهم فها أهل المديئة لانهم ساكنون فى هار الاسلام فلا يكونون ردء ا للمقائلين فى 
دار الحرب وهذا لان توطنهم على قصد الهأ | فى أه اليم خلاف أهل الدسكر فان توطنوم 
فى المسكر للقتال فكانوا. عمزلة الردء لاسرية ألا ' رى أن من وى منهم الاقامة فى العسكر 
فى دار الارب لانصح " ته تخلاف با ؟: ن المدسنة ولان الاحرازهمنا حصل بالسرية خاصة 
وهناك الا راز بدار الاسلام حصل بالسرية والميش فن هذا الوجه بقع الفر ق لم الذين 
خريهوا فو فهر دن اشار كفن انان يكونوا قوما لهم مئعة أولا منعة لهم خرجوا 
باذن الاما م أو لغير اذيه فانكانت لم م منعة ة فسواء خرجوا باذن الامام 5 شير اذنه فان 
الاي عغشمة حتى مس وقسم 5 ينهم على سوام الفرسان والرجالة المصيب وغيد 
الصيب فيه سواء لان دخوكم لام على الامام عادة وعايه ان مصره وعده فائهم 
لواصيبوا مع منعتهم كان فيه وهنا بالمسلمين 0 علمهم الشر كون فاذا كان على 75 
نص رهم كانوا عمنزلة الداخلين باذنه ولان. الغئيمة اسم لما اصيب لطريق فيه اعلاء كلة الله 
تعالى واعزاز دينه وذلك هوجود هنا لان المصيبين أهل منعة بفعلون ماشعلون جبار؟ فاما 
اذا كانوا قوما لامنمة خم كالواحد والانين فا نكان دخولما باذن الامام فكذلك الجواب 
لان على الامام ان بنصره وعده اذا حزبه أمس ولان الامام لايأذن للواحد في الدخول 
الا ان يعم قونه على مالمثه لاجله وعند ذلك يكون الواحد سرية على ماروى ان النني صل 
اله عليه وسلم لمث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه سربة وحدهوبعث دحية الكلي رضي 
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الله عه بوم الندق طيمةولدذكر ف انوادر انهلا مخ م أعاب هذا الواحد لان 
أخذه ليس على طريق اعزاز الدئ فانه لا جاه عا أَحْذْ وائما شعله ‏ سرا اذ هو غير متنع 1 
من أهل 75 ب ثبو كالداخل لغيراذنل الام ذفان كان دو ل اللقو 5 الذن لامنعة لم افير 
اذ الام على سبل سس فلا خحس فيا أصابوا عندنا ولكن م ن أصاب مهم شيا 
ف له خاصة وان أممابوا جيما قم ينيم بالسوية ولا بفضل الفارس على الراججل وقال 
الشافى رحه اله تعالى نمس ما أصاوا وب مما إقى ينهم قسمة الغنيمة لقوله تعالى واعلموا 
اما اهم م ن ثي ؟ فان لله خحسه والغنيمة اسم مال بأَخْذه المسلموزمن الكفرة نطريق القبر 
وذلك موجود هبنا نمدم دخلوا مسار والقبر لان الغبر نارة يكون بالفوة جبارا وتأرة 
يكون بالمكر والحملة سرا قال صلي لله عليه وس المرب خدعة ألا ' ري امهم لود خلوا باذن 
الامام كانما ءا خذوز ن غئيمة وصغة ة أحدم لامختلف بوجود اذن الاملوو عدمه وه حدتنا» 
ماروى ان المشركين أسروا ابنا لرجل م ن للسلمين لجا الى سول اله صلى الله عليه وس 
يشكوما بلق من الوحشة فأميء ان يستدكثر من قول لاحول ولاقوة ال لله لمى المنظيم 
ففمل ذلك فخرج الابن ف اليل طبع من انم فسل ذلك له رسول اله بل الله عليه ا 
وسل ولم يأخذ منه شيئا والمنى مابينا أن الننيمة اسم لمال مصاب بأشرف الحباتوهو أن | 
يكون ذه اعلاء كلة الله تعالى واعزاز الدين وذذا جعل الس منه لله تعالى وه فا الممنى 
لاحصل فيا بأخذه الواحدعلى سبل ااتلمسص فيتمحض فمله| كتسابا مال مئزلة الامبطياد 
والاحتطاب مخلاف ما اذاكانوا أهل منمة وشوكة والدليل على الفرق أن الواحد من الذبن 
20007 صح أمانه والاص في دار ال رب لو أمنهم لم (صح أمانه وقد ينا اختلاف 
اارواءة فها اذا كان دول الوا<_د باذن الامام ووجه الذرق على ظاهى الروابة وان دخل ! 
ل فاشترى جارية كتاسة واستبرأها كان له أن يطأها هناك لان ١!.كه‏ 
فهاكم عام سيبه فان اا* شراه في كونه سيب الملك نام لامختاف بدار الحرب ودار الام 
مخلاف امتلممص اذا أصاب جاريةفان سبي ملكههناك م : م قبل الاحر انلكو يور ف 
دارهم ولانه رما صل حيس فدارالحرب فيشا 0 أركوه ف الاحراز «قال» 
و كره للرجل أن لطأ أءته أوام أنه فيدار الحرب افة أن يكؤن لهفيها نسل لأنه منوع 
من التوطن فى دار المرب قال صلى صلل الله عليه وس أنا بريء من كل مسل مع مشرك 
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واذا خرج رما بق له فسل في دار المرب فيتخلق ولده باخلاق اأشركين ولان موطوءته | 
اذا كانت حرية فاذا علقت منه م ظبر ال امون على الدار ملكوها مع ما لطنها في 
هذا تمريِض واده للرق وذلك مكروه :ولا بأس يأن ١‏ على الامام أبا الفازى شيئا م ن امس 
اذا كان محتاجا لانه لو عىف حاجة الغازي الى ذلك جاز له أن لضبعه فيه فنى ابه ارك 
وهذا لان القصود سدخلة الحتاج مخلاف الركاة فانها يجب على صاحب الال والواجب | 
فمل الابناء فنها بم ذلك اذا جمله لله خالصا قطع منفعته هسه من كل وجه وههنا الس 
ليس بو اجب على الغزاة بل سما أصابوه لله تعالى يرف الى الحتاجين يأمس الله تعالي 
والنازي وأبوه في ذلك كغيره واذا غزا أمير الشام في جيش عظم فانه قم المدود فى 
العسكر وقد ينا هذا فى كتاب الحدود وفرقنا بيذه و ين آمين ادن الذي فوض اليه 
المرب خاصصة فان حاصر أمير الشام مديئة مدة طويلة ل م الصلاة ولم تجمع لانه مسائر 
ألا ترى أن رسول الله صلى الله علية وس -ل أقام بتبوك عشرين ابلة وكان بقصر المسلاة 


وان بر رضى الله عنهمأ أقام أن ان ستّة أشرر وكآاركت شقصر المى_لاة وقد ينا ف 
كتاب الم_لاة أن نية الحارب فيدار الحرب الاقامة لا نصح لانه لا .كن من النوطن 
فانه بين ان م عدوه فيقر أويننم قيفر و اذا أرادقوم م م نالساين انبغزوا رش المرب 

و نكن م قوة ولامال فلا ا بأن + ب لعط ,م ! ١‏ 292 وتجعل القأعد لاشاخص وقد 
ما ذلك فى حديث تمر ركى الله عنة والمني فيه ان الحباد بالنفس ثارة وبالمال أخرى 
والقادر على امروب بنفسه تاج الى مال كثيرليتمكن دمن اخأروج وصأ دب امال يحتاج 
الممجاهد بقوم يدفم أذىال مشركين عنه وعن ماله فلا بأس بالتعاون هما والتناصر ليكون 
الفاعد مجاهدا بما له وامارجج بنفسه والمؤمنون كالبنيان يشد عضوم مضا ثم دافم الال الى 
الخارج ليغزو : ما له يعينه على اقامة الفرض وذلك مندوب اليه فى الشرع وان كانت عند هم 
قوة أو عند الامام كرهت ذلك أما اذاكان فى بيت امال فذلك المال فى يد الامام معد 
لثل هذه الحاجة فعليه أن لصرفه الها ولاحل 1 ان بأد من المسامين شيئا لاستهناثه 
عن ذلك ع ف بده وكذلك ان كا نالغازى صاحب مال فلا حاحة به الى الاخد من غيره 
وتام الجباد بالمال والنفس ولانه لو أخذ من غيره مالا فعمله فى الصورة كعمل من عمل 
ار رن ذلك لله تعالى خالصا االارى ان الا ى ملى ال عليه وسلم قال لذلاك 
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الاجير كما استتؤجرت قال بدينارين قالانما لك ديناراك في الدنيا والآآخر تولان الاشترالك 
سني معنى العبادة قال صلى الله عليه وسلم فيا لؤئر عن رنه من ن تمل لى صملا واشر فيه 
غيرى فبو كله لذلك الشر لك وآن مله رىء فلبذا يكره له الاشراك أخذ المأل ٠ن‏ غيره 
اذا كان مستغنيا عنه واذا وجدمن يكفيه المرس فالصلاة بالايل أفضل له من الرس وكل أ 
0 واحد مهما قلاع أمنا الصلاة بالا دل نظاهر وأا المرس فلقوله صلى الله عله به وس ثلاث 
أعين لا عمسبا نار ج م عيبن غضت+ ن حارم الله تعالى وعين بكت من خشية الله وعين 
بانت حرس فى عد الله الا أنه اذا كان له من يكفيه المرس فالصلاة أولى لانها عبادة 
جديع البدن فهى هى عن الفحشاء و تدقع الأو اطر الردية وتمنع اللذو فالاشستغال مها أولى 
وان لم يحد م ن بكفيه لأس فان أمكنه أن يجمع بين الصلاة والمرس فاجع 3 أفضل 
وندذ كر عد رحمه الله تعالى فى السير الكبيرء ن مض الصحابة أنه كان مجمع بينيما واذا 
لمذر عليه المع بها فالارس أفضل لانه أعرنفما وقال صبى اله عليه وسلم خير الناس من نفع 
الناس ولان الصلاة بالليل تمكن اذار جع | الى أهله ولا تمكنمن الحرس الا ف هذا الوضع 
فالاشتغال فى هذا اللوضع : ما هو متعين أولى وهو كالطواف بالبيت لاثرباء أفضل مرن 
الصلاة يلاف أهل مكد واذا طمن ن للسلم بالرح فى جوفه م يكن ع له أن عدئ الى صاحبة 
والرخ في جوفه <تى لضسربه بالسيف ولا يكون نه معينا على نفسه لان للم مندوب الى 
بذل ننسه فى قبر الشركين واعزازالدين وليس فى هذا أ كبر من :ذل النفس ذا المقصود 
ولكن هذا اذا كان بعلم أنه يصيب من قرنه اذا فمل ذلك وهو نظير مالو ل الواحد على 
جمع عظيم من المش ركين فانكان يعلم أنه لصوب إلعضوم أو 5 فيبم نكاءة فلارأس بذك 
وانكان إدلم أنه لانكى فيهم فلا يني له أن شعل ذلك لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسك 

تلقوا أبديم الى التبذكة والاصل فيه ماروي أن النى صلى الله عليه وسل رأى 0 
.كتيبة من الببود فقال من طذه الكتيبة فقال وهب بن قابوس أنا لما يارسول الله غمل 
ليم حتى فرقهم نم رأى كتيبةأخرى فقال من لمذه الكتيبة فقالوهب أثالها ثقال صلى 
لله عليه وسمم انت لها وأبشر بالتسيادة مل عليرم <تى فرقبموةتل هو فذلك دليل 
على انه اذا كان بنككى فلهفيم فلا رأس أن حمل علييم واذا كان السلمون فيسفينة فألقيت 
0 يضق ص أحد منم أن سبد على النار أوبلق نفسه فى البحر أما اذا كان 


زقففق 


برجو النجاة فى أحد المانيين تمين ءايه ذلك لانه مأمو د بدفع الحلاك عن نفسه ما بقدر | 

عليه وذلك فى اميل الى الطريق الذى برجو النجاة فيه وانكان برجو النداة فى الجانيين 
مير لاختلاف أحوال الناس ذ فنهم من لصبر على الماء فوق مايصبر على انار ومنم-م من 
يبكون صسبره على الدخان والنار اكتراط م م الماء وان كان لابرجو النجاة فى واحد من 
الاين ذعلي قول ألى حنيفة وأنى زويف وها له الي خخيرو على قول مد ره الله 
تعالى لبس له أن متي نفسه فى الماء لأأنه لو صير على النار كان هلا كه بفعل المدو ولو ألق 
نفسهكان هلا كه شعل نفسه فيتمين عايهالصبر لذلك ولانه انما يحوزلهان ,يلق فى تالا لزاع 
الملاك وذلاك عند رحاء النداة فيه فاذاكان لإرجو النجاة لم يكن فملهدفما للبلاك عن نفسه 
وهمأ قولان ان طبائم الناس تاف فنهم م من مختار نم الماء على ألم المار فبو بالالقاء بدقم 1 
النار عن نفسه لعلمه انه لا جمد الصبر عليه فكان فى سمة من ذلك لانه مضطر ومن ابل 
سليتين تار أهونهما عليه م ,هو وان ألقي نفسه مدفوع شمل الشركين فة اله الى 
ذلك والسادوا عليه اختياره فلا بق فمله »عتبرا بعد ذلك فى اضافة الفعل اليه فلبذا مخير 
ٍِ والله أعلم بالمسواب 


< قال » رضي الله عنه واذا جعل الامام قومامن الكفار أهل ذمة وضع اللراج على 
رؤسالرجال وعلى الارضين قدر 0-8 اما رابج الرؤس نابت بالكتاب والسنة 
أما الكتاب فقوله سب<انهوتمالىحتى لءطوا الجزية عن لوهم صاغرون واما السنة ماروى 
أن ال صل الله عليه وسل أخذ الجزية ا الحال من نصاري نحران 
إأوكانت جزية وقال سنوا بالجوس سنة أهل الكتاب مني في أخذ المزية متيدم وقد طمن 

إمض املحدين قال كيف يوز تقرير الكافرعلى الشرك الذى هو أعظ المرا” م عال يؤخذ 
منه ولو جاز ذلك جاز شربر الزابى على الزنا عال يؤْخْدْ منه لكا فى هذا يرجم الى 
الكلامفيانبات المائع وانه حكيمو انبات الابوة ثم تقول المقصود ليس هو المال بل الدعاء 
الى الدين بأحسن الوجوه لانه بعد الذمة يترك القتال أصلا ولا بقائل من لا بقائل نم 
لسك ن بين المسدين ذيرى ا سن الدب ويمظه واعظ فرءا ما سل الا أنه اذا سكن دار 


وح مسوم لل 22222222222 2 ا لاس 


)200700 
الاسلام فا دام مص را على كفره لاخلا عن صفار وعقوبة وذلك بالمزية البى تؤخذد منه 
ليكون ذلك دايلا علوذل الكافر وءز الؤهنئم أَخذ المسلمون الجزية مندخلفا عن النصرة 
التي فانت باصسراره على الكفر لان من هو من أهل دار الاسلام فمايه القيام بنصرة الدار 
وأبدانهم لاتصاح لمذه النصرة لانمهم عيلون الى أهل الدار المعادية فيشوشون علينا أهل 
المرب فيؤْخد منهم المال ليصرف الى الغزاة الذين قومون بنصرة الدارولمذا يمختلف 
باختلاف حاله فى 37 والفقر فانهمعتبر بأصل النصرة والفقيرلو كان مسلا كان بنصر الدار 
راجلاووسط الال كان بنصر الداررا كبا والفائقف النى ركب وبركب غلاما فا كان 
خلفاءن النصرة نتفاوت بتفاوتالمال أيضا والاصل فى معرفة اللقدار حديث عمر رضي 
الله عه فانه وضع الجزية على رؤس الرجال اي عشر درهها وأريمة وعشرين وثمالية 
وأرافيق ونص بالقادير بالرأي لا يكون فمرفنا أنه اعتءى السماع م من رسول اله صلى الله 
عليه وسلم فأخذنا نه وقلنا المعتمل الذي يكتسن 1 كثر من حاجته ولا مال له يِؤْحَدْ منه 
ْ كلسنة الى عشر درهها والمعتمل الذىله مالولكنهلايستنني عاله عن العمل و خذمئه أراعة 
وءشرون درههما فىكل سنة والفائق ف الغنى وهو صاحب الال الكثير الذى لامحتاج الي 
العمل بِوْخْد منه ثمانية وأربءون درهيا ولابمكن أن بة_در في امال بتقدبر فان ذلك يختاف 
باختلاف البلدان فبالعراق من علك سينألا يمد وسط الخال وفي ديارنا من علك عشرة 
آلانف درهم بعد نيا فيحمل ذلك م وكولا الى رأى » الاماموالمسن البعرى كان قول انما 
لؤخذ عاسة وأرعون ممن يركب البغلة الشم بأء ولع م مذاتم الذهب وقد قبل انه بدل عن 
السك فىلانه مع الاصرار على الكفر لا ,يكون من ع أهل دار الاسلام أصلا ولا عكن من 
السكنى في دار الغيرالا بكراء فالفقير يكفيه لؤنة السكي فى كل شرر درهم ووسط الخال 
يحتاجج ايأ كثر هن ذلك فيضءف عليه وكذاك الفائق فى النني والاصح هو الاول انه 
خلف ع نالنصرة م بينا وعلى قول الشافى رجه لله تعالى نتقدر المزية بدينار ولا حتاف 
باختلاف حاله في الفقر والننىبناء عل أصله ان وجو بهذا المالحقن الدمو ذلك لاختلف 
شقرهوغناه واستدل نقوله صبل الله عايه وس مماذ رضي الله عنهخذ من كل حالم وحالمة دينارا 
ولكنا ثقول بوت المقن ليس بالمال بل بالعدام ءلة الاباحة وهو القتال ولصحة احرازه 


نفسة وماله فى دارنا لابه ول عقد الذمة نصير من أهل واريا حى لايمكن من الرجوع 


(96ا)» 


الودارالمرب تحال وحديث معاذرضى الل عنهفي ما لكان وقع الصلحعليددو ن الجزية ألاترى أ 
انه أم بالذة 0 النساء والجمز. نة لاجس على النساء واماخراج الارض فالاصل فيه حديث 
جمر رذى الله عنه فانه وضع عل كل أرض تصلح لازرع على الجريب درهماوتفيزاً وى جرراب 
الكرم عشرة درام ه وعلى جربب الرطبة خّسة ة دراه واعتمذ ىما صدئم الئةأريضا فان الى 

صلى الله عليه وس قل مرت العراق قفيزها ودرهمبا فوا ذ كرمناشراط الساعة 0 
نفاوت الواجحب بتفاوت ريع الاراضى ولان أصل الوجوب باعتبار الريم فان الحراح مؤنة 
الارض النامية فيتفاوت يتفاوت الريم وقد روي انه بعث لذلك عمان بن <نيف وحذفة 
ابن المان رضى اللهعنْهما فيا رجما اليه قال لملكماحملم|الارض مالانطيق فقالا لابل جلناها 
ماتطرق ولو زدنا لاطاقت ونظاهى هذا الحمديث يستذل أو وسف رذى الله عنه وول 
لاتحوز الزيادةعلى وظيفة جم ررضى الله عنه وانكانت الارض تطيق الزيادة لامهماقالالوزدنا 
لاطاقت فلم يأ همابالزيادة وتم رحمهاللّهتمالى نشول انهذما وظف اعتبرالطافةحيث قال لملكها 
حملا الارض مالا نطيق فاذا كانت تطيق الزيادة بزاد در الطاقة ألا ثري انها اذا كانت 
لا تطيق 'نلك الوظيفة لقلة ربعا تتقص فكذلك اذا كانت نطيق الزيادة لكثرة ريعبا بزاد 
وقد قررنا هذا فى شرح الزيادات * نمف خراج الاراضى الرجال والنساء والصبيان سواء لاما 
مؤنة نة الاراضي النامية وهم في حصول لم -اء لم سوأ اءفأما خراج الرؤ سلا ريؤخذمن النساء 
والصبيان أ ينا أنه خلف عن النصرة التى فانت ت باصراره علي الكفر ونصرة القتال لوكانوا 
مسلمين على ألر جال دون النساءوالصدانولان فى خقهم الوجوب لطرلق العةوه به كالفتل وائما 
قتل الرجال منهم دوذ النساء والصبيان حين كانوا حربيين فكذلك حك المزية لد عقد 
الذمة ولئن كان مؤؤنة السكني فالنساء والصبيان في السكنى نبع وأجرة اللسكثى على من هو 
الال دون ال تبع ولكن ٠‏ الاول أصبحفانه لا تؤخد الجزءةمن الام ى والشييخ الغانى والمعتوه 

والقمدمع امهم فى السكني آمل ولكن لارلرمة أصل النصرة دنه لوكان ٠لا‏ فكذلك 
لايؤخذ منه ماهوخلف عن النصرة وعن ألى وسف ان الاعمى واللةءد اذا كان صاحبمال 
ورأى بؤخد ف منه لانهقائل برأنه وان كان لاشائل دنه نه لوكانمسدا ووزه لنقصانق يدنه 
ولا نتقصان فى ماله فعخذ منه ماهو خلف عن النصرة والفقير الذى لابستطيع أ نيمل 
انه المزية لان المزية مال يؤخد فى منه ولا مال له والعاجز عن الاداء معذور شرعا 


ةي ل تيا وسو د ل ان اسمسييه مس0 


(5- هيسوط اشر ) 


م22 
فها هو حق ااعباد قال الله تمالىوانكان ذو عسرة فنظرة الىميسرة ففى الجزية أولى وهذا 
لان الحزية صلة ٠ألية‏ وليسث دن واحب أله ترى أنما ويرك ا الشرع والمراج 
اسم لأ هو صلة قال الله تعالي فبل تحمل لاشخ ربا أم نلعم خرجا فخراج ريلك خير وادلة 
| المالية لانكون الامن يحد ارال فاما من لاحد يمان بالمال فكيف يو خذ منه ولا خراجعلي | 
رؤس الاليك لانه خاف عن انصرةوالاءلوك لاعلك نصرة الفتال فى نفسه ان لوكان مسلا 
| فلا رازءه اهو خلف عن النصرة ثمهوأعسرمن ار الذى لاتحد شيئالانه ابس من أهل 
الاك أصلائم المملوك فى ال كنى تبع مولاه ولاخراججف الاتباع كالنسا والصبيان ولاصدقة 
فى أءوال أهل الذمة من ااسوائم ومال التجارة فى أوطام لان الامامفى الباب تمررضى الله أ 


ظ عنه وهو ل عرض لأمو الم فى ذلا لثى' لا أن عروا على العاشر ققد بينا ذلاك فى الركاة 
أوكان العنى فيه أن الاخذ من أو ال المسلمين بطر.ق العبادة الحضة دون الؤنة فان الشرع 
جعل الزكاة احد أركان الدين والكانرايس بأهل لذاك مخلاف المراج والعثشر فالاأخذ من 
| السلم تفاريق نؤنة الارض ذا جاز أخذه من الكافرولكن يِوْخذْ من الكافرماهو أ بمد 
عن٠هنى‏ العبادة وأفر ب الى هبي الصخاروهو اعطراج وءن أسلم دن أهل الذمةقبل استككال 
السئة أو لعدها قبل ان ,يؤخذ منه خراج رأسه سقط عنه ذلك عندنا وقال الشاذمى ان | 
ْ ظ اسل عد كال أأسنة / إسةط عنه وان أسم قبل مال السنة فله فيه وحبان وححته فى ذلك 


ظ 
|. 0 
| انه “طالب بادائه عجبر على ذلك محبوس فيه كسائر الدبون أو أقوى -تي اذا بعث بالمزية 


على بد نائبه لانةبل بخ لاف سائر الديون وبان كان لاحب ابتداء على اسل فهذا لاعنع 
قاءه عليه بعد الاسلام كخراج الاراضى فالمل لابتدأ بتوظيف المراج على الأرض 
نم بست وكذاك الرق لابندأ به السلم ثم بق رقيقا دمد الاسلام وكذاك الفقير لانجي عليه 
لامنافى استهاءه كلا عرة واما لابجب عله لعل الاسلام انتداء لابه صار من أهل دار 
الاسلام أصلا وهذا بدل حةن الدم معزلة ااال الواجب بالصلح عن القصاص فالاسلام 
: لاعنم اسكيفاءه اذا حصل له المقن به فيا مذى ولكن لايجب لعد الاسلام انتداء لانه 
ْ حمن دمه بالاسلام ف وحجتنا » في ذلك حدرث ابن عباس رذى ألله عنهما ان النى صلي 


انه دين استقر وجوبه فى ذمته فلا سقط عنه باسلامه كسائر الدون ومان الوصف وهو 


ألله 


6) 


الله عليه وس قال ببس على مسم جزية وفى حديث تمر رذى لله عه ان ذسا طواب 


بالجزية فأسلم فقيل له انلك أسلمت تءوذة ففال ان أسلمت تموذافنى الاسلام لمتعوذ 
فرفع ذلك الي حمر رضى الله عنه فقال صدق فأمى غذلية سبيله والءني فيه ماقررنا ان 
الوجوب عله-م لطريق العقوية لابطريق الدبو ن وعةوبات الكفر س_قط بالاسلام 
كالقتل والدليل على انه نظير القتل انه مختص بالوجوب عليه من شَتل على كفره حتى 
لاوجت على النساء والصبيان ويه فارق راج الاراضى والاسترقاق مع ان الاسترقاق 
عقوبة من حيث نبديل صفة المالكية بالمملوكية وقد ثم ذلاك حين استرق فهو عقوية ٠ستوفاة‏ | 
]| ووذاتها جزية اس توفيت قبل الاسلام ثم في حق المسلمين هذا المال خاف عن النصرة كم 
]| بناواذا أسل 3 فقد صارءن أهل النصرة فيسةط ماهو اعلا لانه لاشّاء لاخلف بعدوجود 
| الاصل ولان أخذ اللزية زمة منوم | دطريق الصذار م قال تعالى وهم صاغر ون وذالا شيل منه أ 
لو لءث,ا على بد ثائيه بل بكاف أن ,أفى ١‏ به امه فيعطي قاءا 0 منه قاعد وفي ر واية | 
يأخذ تلبيبه فييزه هزا وول إعط ل ياذى وإعد الاسلام لابمكن استيفاؤه بطريق 
المخار لان الم بوقر لاعانه واذا مدر استيفاؤه من ا'وجه الذى وجب امتنم الاستيفاء 
لانه لاجوز أن يستوفي غير الواجب وائما تحقق استيفاء الواجب اذا استوفي بالصفةالتى ' 
وجب وهذًا مخلاف ما اذا استباك النصابف مال الركاة هد وجويها لاأن وجوب الر كاة 
1 المسم بطريق اباد و هدم افاةرإستوفي بطريق العبادة أنضاحتي لوخرجمن أن يكون 
أهلا للعمادة بان ارد نشول بانه لادق وقد با ان المزية لبيك بدن ولا بدلعن السكي 

ولا بدل عن حقن الدم ولئن سانا له ذلك فانها هو بدل عن القن ف المستقبل لافيا 57 
وقد استفاد المقن بالاسلام فلا مدني لأ خذ المزيةمنه بمد ذلك وعلى هذا االملاف او مات 
امد مذي ااسنة عندنأ ل الجزءة من تركته وعنده توق اعتمار إسائر الدون 
وطريّنا ماقررنا فى |أسكلة الأأولى ولان هذه صلة والصلات لاثم الا بابض وتبطل 
بالموت قبل التسليم كالتفقات ودليل أ ما صلة مابينا أنها ليست دل ء ن السكبى لابه ١‏ لعقد 
الذمة صار م ن أهل دارنا فاتما يسكن دار نف-ه ولا سكن ملك نفسه حةيقة وقولنا دار 
الاسلام نسبة لاولاءة فلا إستحق باعتباره الاجرة ولا هو بدل عن حقن الدم لان الا دى 
فى الاصل محقون الدم والاباحة بعارض الفتال فاذا زال ذلك مد الذمة عاد القن الاصلى 


ولان قتل الكافر ا مستوق 7 الله تعالى ؤلا يجوز اسقاطه عمال أصلا ناذا لت 
ليس ءوض عن ثى ٠١‏ عفنا أنه صلة ول فى الصلات المعتبر الفمل دول ن الال لل 
استيغاؤها من التركة فائما بت بعد اموت ماعكن استيفاؤه ألا ترى أنه لو استأجر خياطاً 
ليخيط ونه مده ات الخياط بطل الء_قّد لان السةحق الفدل ولا عدن استيفاؤه >ن 
التركة وان ل مت ومرت عليه سنون قبل أن يؤخذ خراجج رأسه لم يؤخذ بذلك في قول 
ألى حنيفة رحمه الله ثعالى الا باءتبار السنة التى هو فيها ويؤخذ فى قوللما يجميع 0 اذا 
لم يكن ترك ذلك لعذر وتلقب هذه المسثلة بالموانيذ وها ولان الموانيذ فى خراج اارأ 
كالموامذ ف خراح الارض * 1 هه توف تيع ذلاك وان ظال ث المدة فكذلك 000 0 
ماق حيا مص را عل كفره فاستيفاؤه من الوجه الذى وجب ممكن لاف مالعد اسلامة 
ومونه ولابى حنيفة رحمه الله تعالى حرفان أحدهما أن الواجب علييم لطريق الى_قوية 
واله_قوبات الى يحب لق الله تعالى اذا احتمعت بداخلت كال_دود وق دنا خلف ءَن 
الندرة وه_ذا اأعنى لم م باستيفاء جزنه ة واحدة مه فلا حاحة الى استيفاء مامفى ولان 
القصود ليس هو امال ل القع.ود استذلال الكافر واستصذاره لان اصراره على الشرك 
في دار التوحيد جناءة قلا نفك عن صذار يحرى عليه وهذا القصود محصل باستيفاء 
جزية واحدة ذلو أخذناه بللوانيذ لم .يكن ذلك الا للقصود المال وقد ينا ان الال غير 


مقصود ولهذا لابب بعد هونه واسلامه ثم أوان أذ خراج الرأس منه آخر السئة قبل 


ان #ول وقد روى عن ألجي بوسف انه يِؤْخدْ منه فى كل شبرين قسط ذلك وعن #د 
انه يؤخذ شهرا فشر ليكون أشد عليه وأقرب الى محصيل المنفعة للمسامين والأأصح 
هوالاول. ن ان اامتبر الحول 5 في زكاة الال فى <ق امسل وخراج الاراضى ولايؤخدذ 
م خراج الأأرض فى السنة الامرة واحدة وان استغلما صاحمها مرات ليث ممر رضى الله 

عنه فانه ما أخذ المراج من أهل الذمة في السنة الاصرة واحدة ولان ريع عامة الاراضي 
فى السئة يكون صرة واحدة وانما بى الحكم ع العام الغالى والاراضى يكون فها الشجر 
الكير وضع علمها من المراج در الطاقة لان >ر رضى الله عنه فها وظفه اءتبر الطافة 
فعرفنا ان ذلك هو الأصل فاذا عطل أرضه لم يسقط عنه خراجبا لانه هو الذي اختار 
ترك الاستغلال والانتفاع ببأ وقصد بدلك اسقاط حق مصارف الخراج فرد عليه قصده 
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لاف العشر فالواجب هناك جزء من الخراج والاماب بدون الل لاتحقق وههنا 
الواجب مال فى ذمته باعتباركنه من الانتفاع بالارض ة فل معدم ذلك ؛ تمطيله الارضوان 
زرعبا فأصاب الزرع 1 افة فدهب 55 يفو الاراج لانه مصاب فستدق العونة واواخدااء 
بالمراج كانت فيه استثصاله وما جد من سير الا كاسرة انهم ام كانوا اذا اصطل الارض 
آفة بردوز عل الدهافين “.نخز انهم ما أأغقرا الارضوةولوذاتاجر شربكفى الأسران 

كما هو شريك فى الربم فآن لم برد عايه شيئا فلا أفل من أن لا بِوؤْخْذ منه المراحم وهذا 
مخلاف الاجر فانه يجب .ةدر ما كان الارض مشذولا بالزرع لان الاجر عوض النفمة 


فتمدر ما استوفى من النفعة يصير الاجر دينا فى ذمة.ه فأما المراج صلة واجبة باعتبار 
الاراضى ذلا عمكن اجا با سد ما اصعالم الزرع آفة لانه ظبر أنه لم تمكن من استفلال 
الارض خلاف ما ذا مطل وَأذَااي سام الذعي على أرضه كان عليه خراحباما كان عندنا 
وقال مالك رمه الله تمالى سقط ذلك وك ذلك اذا باعبا من عم واعتبر خراج الارض 
راج الرأس ذكما لاحب ب على السلم ؛ لهل أسللاه مه حراج الرأس فكذلك خراج اللارض 

ولكنا نقول الأراء 8 نه الارض النامية كالعشر والسلم م من أهل التزام اأؤنة وهذا لاءه 
لعل الاسلام لا فلل أرما عن م ؤنةفاماء ما تقر واج | أولىلانا ان 5 ذلك احتحنا 
الى احاب المشر لاف خراج الاين فانا لو أسقطنا ذلك عنه له_د اسلامه لامحناجج الى 
ايجاب مونة أخري عليه ولايكره لادس-ل اداء خراج الارض ا روى عن ابن مسعود 
والسسن بن على وشريح رضى اللهعلهم انه كانت م أرضون بالسواد يؤدون خراجبا فهذا 
نين ان خراج الارض لايمدمنالصغار واءا الصغار خرا 0 ناق لاف ماشولهالمتقشفة 
ويستدلون بماروى ان النى صلى الله عليه وسلم رأى شيئاً من الات المرانةفقال مادخل 
هذا بيت قومالاذلواظنوا ان الراد الذل بالتزام الخراج وليس الكذلك بل المراد انالسلمين )]. 
اذا اشتغلوا الزراعة وانبموا اذنابالقر وقعدوا عن الجباد كر علبهم عدوهم عاوهم أذلة 
تغلى اشتري ارضا من رضن الحسراج فعليه المراح م كان لانه ائما يضعف عليه ما سد 
السم بالايجاب عليه هكذا جري الصاح ٠‏ يننا وبدهم ولا : بدأ السل يتوظيف الإراج على 
أرضه الا ترى ان أهل بلدة لو اساهوا طوعاً ل على أراطيهم المشر دون المراج فلمدًا 
لايضعف الل-راج على التغلى وان اخترق ارينا مق 5 رد ضوءتف هده لان 
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المشربتدأ به اسل فيضعف على التغل ىكالركاة والرج_ل والمرأة والصي منْهم فيذلك سواء 
وقد ينا ع 0 الفصول فى كتاب اازكاة وذ كرنا قول د ان التضعيف علهم || 

في الار اذى التي وئع الصلح عليها فأمافيا اشتراها من مسل لانتذير الوظيفة بتخير امالك 
6 لانتغير وظيفة المراج اذا اشترى هسه .لم أرضا خراجية وم لانتغير وظيفة المشر اذا 
اشتراها مكانب أوصى ل قال» أرايت اوأن أر ضنا بكةفى ار ماشتر اها ذى أو تذل ىكانت 
| تصير خراجية أو تحول عن العشر الذي كان عليها قبل ذلك واذا دخل المربىدارالاسلام 
مستأمنا فر 4 اعسأة ذءية 16 لعسر ذميا لان الرجل د س بتاع لاعس أنه في السكنى فبو 
اندكاخ م بسر راطيا بالمقام فى دارنا على التأبيد وانما استأمن الينالاتجارة والتاجرقد توي 
في موضع لاقصد التوطن فيه فلبذا لابصير ذميا فان أطال اللقام و أوظن لك وضع شْ 

عليه الجزية ويذبنى الامام أن بتقدم اليه واضرة بالخروج الى دار الحرب على سبيل الانذار 
والاع_ذار وف التقدم اليه إن بين مدة ففال ان خرجت الى وق تكذا والا جملتك ذميا 
فان خرجج الى ذلك الوقت تركه ليذهب وانلم مخرج لم عكنه من الأروج لعد ذلك وجعله 
ذميا لان مقامه بمد التقدم اليه حتى مضت المدة رضا منه باللقام فى دارنا على التأمِد واذم 
يقدر له مدة فالمتبر هو اكول فاذا أقام في دارنا بعد ذلك حولا لامكنه من الاروج لان 


هذا لابلاء المذر والمول لذلاك حسن 5 في أجل المنين ونحوه وان اشتري أرض 
خراج فزرعبا بوضع عليه خراج الارض والرأس أما خراج الارض فلانه مؤنة الارض 
النامية وقد تقرر ذلك فى <قه حين استغل الار ض ثم بالنز ا خراج الارض صار راضيا 
بالمزام أحكام دار الاسلام فيكون بمزلة لذي لان الذي ملتزماً حكا,الاسلام فيا برجم الى 
الأعاملات والالتزام ثارة يكون نصا وثارة يكو زدلالة والحر سا1 ا اذا زوحت حلا 
أو ذميا فقد توطنت وصارت ذمة لان المراة في السكنى 17 للزوج ألائرى نما لا غلك 
الحروج الا باذنه إملها نفسها تامسة أن هو من دارا رضى بالتوطن فى دارنا على التأبيد 
فرضباها بذلك دلالة كالر ص بطريق الافصاحنابذا صبارت ذمية والله سبحانه وآءالى أعم 
بالصواب واليه المرجع والاب 
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معلا ياب صايح املوك والموادعة 6م 
1 ول » رذىاللّه عنه ملك من ملوك أهلالحرب له أرض واسسعة فها فوم من أهل ملكانه 
م عبيد له يديع منهم ماشاء صا المسلءين وصار ذمة لم فان أأهل مملكته عبيد له ها كانوا 
ليعوم ان شاء لان ءةّد الذمة ذخاف عن الاسلام في حكم الاحراز ولو أسلكانوا عيدا َه 
لقوله ص الله عليه وس لم من سل عل مال قرو له فكدلك اذا صار ذما بأ وه _ذالانه كان 
مالكا ثم ده القاهرة وقد اس:فرت ٠‏ بده وازدادت وكادة امقد الذمة فان ظور عللهمعدو 


غيرهم 9 استنقذهم المسدون من أبدى أولنك فأمم ', بردون على هذا الملاك «غير ثئى' قل 
القسمة وبالقيمةلعدالقسمة عتزلة ساخر أموال أهلالذمة وهذا لان على السلدين القيام ادلم 
ظ الل عن أهل الذمة م مليهم ذلك فى حق مسدين وعل هذا لو أسم للك وأهل أرضه أو 
ْ أسل أهل اهدو يدهم عبيدله 6 كانوالايه كان >رزا آلم عد الذمةفيز دا دذلكقوةباسلامه 
| واسلاممماو 2 لارطل ملكهءنه وان كان طاى الذمة على أن بترك مكف أهل ملكته 
بما شاء من قتل أو صاب أو غيره 6 لايصلح في ! الاسام 1 يجب الى ذلك لا نالتفرير 
على الل مع امكان المنع منه حرام ولان الذمى من باذم أحكام السام فها بدجع الى 
المعاملات فشرطه تخلاف موجب العقد بطل ا لو أسبم نشرط أن رتكب شيئاً من 
الفواحش كان الشرط باطلا والاصل فيه ما روى أن وقد عت عازاال لات ص 
لله عليه وس ققالوا نؤمن بشرط أن لا نتنىللركوع والسجودفانا نكرهانآملونا استاهناققال 
رسول الله صلى اله عليه وسل لاخير فى دبن لاصلاة فيه ولاخير فى صملاة لاركوع فبها 
ولاسحود فان أعطى الصلح والذمة على هذا نطل من شروطه مالا يصاح فى الاسلام 
[ لفوله صبل الله عليه وسم كل شرط ليس فى ككتاب الله فبو باطل فان رضى بما بوافق حكم 
ِْ الاسلام والا أ بلغ مأمنه هو وأصحابه لان عقد الذمة يعتمد الرذى وماتم رضاه بدونه_ذا 
الشرط وقدتعذر الوفاء مبذا الشرط فاذا أبىان برضى دون هذا الشرط بلغ مأمنه كغيره 
من اللمستأمنين فان التحرز عن الغدر واجب قال صلى الله عليه وس فى العبود وفاء لاغدر 
فيه مخلاف مالو أسلم بشرط أن لانصلى فان الاسلام مح دون تمام الرضى 5 لو أسلم 
مكرها ولايترك نعد صحة اسلامه ليريد فير جع الىالكفر فان صار ذمة ثم وففت منه عل 
ظ أنه مخبر المشركين بعورة المساءين وشّرى عيونهم لم يكن هذا منه نقضالاميد ولكن يعانب 
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على هذا ويس وقال مالك رحره الله عألى هو نافض للعبد عا عا صنع ف 4 قتل وكذلك ان كان 
لايزال يغتال رجلا من المسامين فيقتله أو بفءل ذلك أهل أرضه يكن هذا نقضا للمبد 
عدا وقال مالاك رحهه الله ١‏ اعالى هو عض خلاف موجب المقد فار ن الذى من . قاد 
لمم الاسلام ف المماملات ويكون مقبورا في دار الاسلام حت بل الساين وم أ ره 
ما كان خاات موجب لد يكون 5 لأء بد دو( كناقول لوفمل هذا 0 حكن به 8 
لاعانه ذ 5 ذلك اذا فمله ذبى لايكون نأقضًا لامانه والااصل ف 4ح _درث اناي نَ أبى 
بلتمة وقية ول قوله تعالى أ ع الذين ا. امنوا لاتذذواءدوى وعدوى أو أء وقصد 4 نمأ با دهم 
معروفة ف النازى وقد ماه الله أعالى مؤمنا م 8 ذلك وحد.رث أبى لباه 3 المندر وذه زل 
قوله تعالي ياأء ما الذن آمنوا لامذونوا الدوال سول :وتطدتهاذها أ خين .نه ى ترلظة مءروفة 
وقد سأه الله مؤمئأ فمرفنأ ان »* مثل هذا لايكون نقضأ للاعان ولاللامة ولكنم “كن نت عليه 
الفتل بالبيئة تنص مله فان 1 لعمرف القائل ووحد الفتيل ف قرية “كن قراهم قف مك القسامة 
والدية م6 قذي ١‏ يه رسول الله صل ألله عليه يه وسلم فُْ القتيل ا موحود تخيبر فدلف املك 
خسين عينا له مافتلت ولاعرفت قائله * 9 إذرم الدية ولانحاف بقية أهل مملكته لامب 
عبيده والسيد لارزاون الاأحرار فىالة سامة 9 ان كانوا احرارا فعايهم الفسامة وألدية 
لامهم ساوونه فى ار به والسكنى فى القرية فيشاركونه فى القسامة والدية واذا طلب 
أو من اهل الحرب الموادعة سكين الفيرة “يي * لظ ر الامامى ذلك فان راة خيرا للمسامين 
لشدة شوكهم أو لير ذلك فمله لفوله تعال وآن جنحوالاسل فاجنح لها ولان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صالح أهل 9 عام المداسة على ان وضع المرب ينه وييهم 
عشر ساين فكان ذلك نظرا للدس_امين أواطئة كانت بين أهل 5 وأهل خبر وههى 
معروفة ولان الامام نصب نار ودن النظر حففظ فوة امسلمين أولا فرعا يكون ذلك 
في الوادعة اذا كانت للمشركين شوكة أو احتاج الى أن يمن فى دار المرب ليتوصل الى 
قوم لم بأس شديد فلا يد دام ن أن بوادع من على طريقه وانم تكن 1 وادعة خيرا 
320 طبني أن بوادءيم لقوله تمالىولا مهنوا وندعوا الي السلم و: ثم الاعلون ولاان 
قتال المشركين فرض وثرك ماهوالفرض من غيرء بتر لمر ان راك الف رك 
افو ا 1 أطرفو. فو واد الاعتهم شر شرا للمسلمين بذ اليم الموادعة وقانابملانه ظبرى 0 


(/ام) 
مالو كان موجودا في الاحداء منعه ذلاك من الموادعة فاذا ظبر ذلك فى الاتباء ٠‏ منم ذلك 
ن استدامة الموادعة وهذا لان نض الوادعة بالنبذ جائز قال م -لى الله عايه وس لعقد 
بم أولاه هم وبرد علييم أقصاهم ولك ن شبن أن يأبف ال على سوا ةا وإمااذن 
من فوم خيانة فانبذ اليهم على سواء أعي على سواء رنيو ف ار شلك فرلا + 
لاحل قتالعم قبل النبذ وقبل أن يعلموا بذلاك ليعودوا الى ما كانوا عليه من النحصن وكان 


ذلك للتحرز عن الندر فان حاصر المدو السامين وطابوا الوادعة على أن يؤدي اليم 


االسامون شيا معلوما كل سنة فلاشني للامام أن يجيبوم الى ذلك لا فيه من الد.نة والذلة 
بامسامين الاعند الضرورة وهو ان اف المسلمون الحلاك على سوم وبرى الامام أن 
هذا الصلح خير لم فية_3 لا بأس بأن بفعله لما روىأن المشركيناحاطوا بالمندق وصار 
| ال لمونم قال الله تعالى هنالك الى المؤم:ون وزازلوا زارالاشديد بمث رسول الله صل 
الله عاية وس الىى عبيدة بن حصن وطاب منه ان برجم “ن معه على أن ذمطيه كل سِدة 
ثلث مار الد.نة فابى الا النصيف فلا حضر رس-له ليكنيوا الصملح بين ددى رسو ل الله 
ص الله عليه وسلم قام سيد الانصار سمد بن معاذ وسعد بن عبادة رضى الله عنهما 


. الا بأرسول الله ان كان هذا عن وحى فامض | 5-1 نه وان كان 37 رأت 4 وتدكنا 

من وهم فى الجاهلية | . كن ن لناولا لم دن ذكانوا للا دطمعون ققى؟ كار المدينة الابشراء 0 
قري فاذا أعزنا الله بالدن ولعمث 000 تمطيهم الديئة لا نمطم بم الا السيف تقال 
سس الله عليه وسلر الى رأيت العمرب رمتكم عن 9 واحدة 0 ان أصرفم نكم 
فاذا م ذلك فانم واوئكاذه, وأفلاتمطيكم اللا السيف فقدمال وسول الله ص الله عليه 
وسلم 5 الصاح فى الانتداء ]ا 5 س أأضمف بالمسلمين زر أىالفوة قهم : عاقاله السءدان 
دض الله عنم.| امتنع منذلك وندكان رسول لله صمل لله عليه وس يعطىالمؤلفة قلويم من 
الصدقة لدفم ررم عن المسلمين ندل ع أنه لابأس ندلاك عند خوف الضرر وهم ذا 

: ان ظبروا عل المسامين أخذوا 2 الاموال وس.يوا الذرا رى ود اص المأل 
١‏ المساءون 6 ذرارمم وسائر أموالم اهون والذ وان اراد نوم - اهل المزبءن 
اموي ادعة معلومة على ان بؤدى أهل 00 ب اللرا م نه شيئا 


(68) [ش 
خير للمسامين لانم هذه الموادعة لابرد 3 0 00 0 ن من ان يكو 1 ١‏ 
ذاذا رأي الامام مثقمة ف ذلك 7 00 قد ١‏ 027 7 ذا 1 
عردم بكون غنيمة مخمسبا وه سم ماق يم لابه 1 7 هوة ة اليش فهو 6 لوظبر 
| 00 فتح فانم ذل مع 0 إساحهم ولكوم أرسلوا اليه وادعوه على هذافا 
يأخذ م عمزلة الجزية لاسن ذا إل لصرف مصارف المزية وان وقع لت على ان 
يؤدوا البهم كل سئة مأئة ومن فان كانت هده المائة الرأس لؤدوم 9 0 ن أنفسهم وأولادهم 
( دعم هذا لان الصلح وقع على جماعنهم فكانوا جميهأ سنأ مين واسترقاق الستأمن لابجوز 
الا , رى. ان وحمي اع 4 مهدا الصاح لميجز وك ذلك لايجوز تمليك فى »ن 
0 وأولادم بحم تلك اأو ادعة لان ا حرسم تأ كدت عا 5 أوان سالمؤعم على مانة 
1 داس أعبلم| أولال السئة والواام واعل أ ل 0 00 00 0 
الموادعةو ار 5 شبت 0 8 مه م مسلة ثنينمن الأو ادعة جرم لام معو 58 0 


صاروا مماليك لامين باأ را في السنين الس تقيلةمانة عن “نري ة,م ف كل 
[اسئة ورنيقهم قابل لاملك والقَيك بالبيم فكذا بالمؤادعة وهذا لان الموادعة ليست عال في 
نفسها وإشتراط الوانددنا فى الذمة بدلا عما ليس عال صمحيح ١١‏ اذا كان معلوم لجنس كم 
ف الدكاح والكلم واذا وقم الدع بي م سرق منه مسل شين | إلصح شراء ذلك منه 


لام استفادوا الامان فى أنفسهم وأموالم ومال المستأمن لا لك بالسرفة واذا لم ملكه 

السارو لم حل شراؤه منهولان ما صنمهغدر يؤدبه الامامعلى ذلك اذا عامه منه وى في الشراء 
منه اغراء له على هذااافدر وتقرير ذلك لا حل فان أغار عليهم قوم من أهل المرب جاز 
أن يشترى منهم ما أخذواء ن أمواد م ورقيقهم لانم م تملكو ها عار بم بالاحراز ولو تملكوا 
ذلك م ق اموال النافك خاز شراها نم فن أموال أعسل المرب أو م لابرد ليم 
في ؟ من ذلك عانا ولابالمن لاوم بالموادعة ماخرجوا من ن ان يكونوا أهل حرب حين لم 
قادوا لمكم الاسلام فلا يجب ب على المسلبين القيام بنصرتهم وبه قارق مال المسلمين وأهل 
لذمة ولاعنم التحار من هل الحارات ال بم الاالكرا اع والسلاح والحديدلاتهم أهل حرب 


وان 


)02 


وان كانوا موادعين ألا ترى أنهم إعدمضى المدة إمودون حربا للمسلمين ولاعنع التجارمن 
دخول دار الحرببالتحار ات ماخلا الكراع والسلاح فانهم بتقوون بذناكعلى قتالالسامين 
فيمنعون من حمله الهم وك ذلك المديد فانه أصل الس_لاح قال الله تمالى وأنزلنا الديد 
فيه سن شدندومن دخل منرم دارالاسلام الغير أمان جد يدسوى الموادعةم عرض له لابه 
ان شلك الموادعة ألا أرى أنه لاحل لاسلمين أن ستعرضوا لهفي داره فك ذلك اذا دخل 
دار الاسلام وقد دخل أبو سفيان رضي الله عنه المدينة فى زمن الحدنة ول عرض له أحد 
بشئ' وكذلك و دخل رجل منبم دار حرب أخرى فظبر المسامون علد,م 1 بتعرضوا له 
لانه فى أمان المسلمين حيث كان متزلة ذمى «دخل دار الأرب ثم يظور المسلمون على تلاك 
| الدار واذا اشتري ارب المستأمن في دار الاسلامعبدا مس لما أو ذميا أو أسل لحل طيده 

الذين أدخلرم ل يترك ليرده الىدارالحرب لانهمسلم ولابترك فيملك الكافر ليستذلهولكن 
برعلل عه من المسلممين عليز لة الذمى لم عبده «فان قيل» الذمى ملنز م احكام الاسلام 
فها برجم الى المعاملات والمستأمن غير ملنزم لذلك «إنانا» المستأمن ملتزم ترك الاستخفاف 
بالمسلمين فانا ما أعطيناه الامان ليستذل المسل اذ لايجرز اعطاء الامان على هذا فلبذا يجبر 
على يعهوان رجع السام الودارالحرب وقدأدان ودار الاسلام وأودع ودبرنم مسر وظبر 
على تلك الدار وقتل فنقول اما د بروه وأمبات أو لاده فم احرار ان تل فير مشكل 
وكذلك اذا استرق لانه صارملوكا والرق اتلاف لحك ولانهم خرجوا من ملع لوجود 
اللنافي ولاريصيرون فى ملك غيره لان المدبر وأم الولد لاحتمل ذلك فلبذا كان حرا واما 
الدين فبو سقط من عليه لمروجه من أن يكون أهلا لاملك ولان الدين لابرد عليه 
القبر ليصمير ماوكا لاسابى اذهو ف ذمة من عأيه وبده الي ماق ذمته اسبق من بد غيره 
فصار محر زا له والودائع فىلانها تدخل تحت الغبر وبدا لودع كيد اأودع ولوكانت فى بده 
حين سي كان ذلك فيئا فكذلك ان كان فى بد مودعه وعن أي بوسف رحمه اله تمالى 
الها مماوكة لامودعين لان ديم الله يق حين سقط عا بد الحرلى بالا سر فصاروا 
محرزين لها دون الفائمين وهدذا كله لان بقاء حك الامان له في هذه الا" موال مالم يتقرر 
المنافي وقد تقرر ذلك حين أسر وظرر المسلمون على لدار وان دخل بعبده الس الذى 
“| تراه أو أسم فى بده فى دار المرب عتق فى قول أبي حثيفة رحمه الله و يمتق فى قول 


)020 


أبى بوسف وحمد رحب ما اللّه حتى يظرالملدون على الدار أو مذرج ماما مولا لانه كان 

فاه يله في دارا حكنا .قد الأمان وفى دار الارب حسا شوته فييق مملوكا له حتى (صير 
الميد قاهي؟ له وذلك مخروجه صرانها راغا ظبور المسامين عليه الا ترى انه لو كان في دار 
الحرب حين أسم عبده م لعتق الا بأحد هذن الوجبين فكذلك اذا أدخله دار الحرب 
وقد بيذا طريق أبى حنيفة رمه الله لهذ اللسئلة في ككتاب المتاق وفيه طريق آخر بذ كره 

ه. 00 حين التمي نه الى آخر جزء هن أجزاء دار الاسلام فقد اريغ فع حكم الامان 
الذى يننا وبيئه وشاء هلكه لد اسلام الك.'. كان حم الامان فاذا ارم م زال ذلك اللك |[ 
وحصل العيد فى بد شه فءتق وهى بد محترمة فتدكوندافمة لةبره وان أدخلهدار الحمرب 
فلا يت له باعتبار هذا القبر الملاك في دار الحرب « فان قيل » بارنفاع الامان زال صفة 
المظر لا أصصل املك كن أباح اذيره شيئا لايزول أمل ملكه به فلكه المباح فى دار 
5 رب أمَا ٠ماكان‏ من الملك لا الات ملك له فيه اتداء« فنا » ما كان ماكه نمد م 
العيد فى دار الاسلام الاباءتيازصفة الحظر فاته لولم يك ن مستأمنا لكان العيد للدم قاهرا له 
فى دار الاسلاموكان حرا فاذا زال الحظريزوال الامان زال أصل الماك ؤقال» ألا رى أنه 
في دار الحرب لو قتل ولاه وأخد ذ ماله وخرج الينا كان حرا وكان ماخرج به من المال 
له وهذا اشارة الى مان أنه ظررت بده في نفسهوهي بد محترمةو كلك لوكان هذا المبد 


الذى ”اعتزاء وا دغل د ذميا للأن لاذى . 7 محترمة في نفسه 5] للمسلم سم ولو أسم 7 الحربي 
في دار الحر بم ظبر المسامون على الدار فالعبدحر لاحرازه نفسه ثعة المسلمين وان أسل 
مولاء قبل أن يظبر المسلمون عليه فبو عبد له على حاله لان باسلام المبد لم بزل ملكه عنه 
ومن أسم على مال فبو له ولو كان حين أسلم عبده بأعه من مسل أوذى أو حرلى فهو حر 
فى قول أبى حنيفة رمه الله تعالى لان المبد اسل متي زال ملك الحربى عنه بزول الى 
التق ها لو خرج صراغا وكان أبو بك ر الراذي يقول عجرد البيع عند أى حنيفة رحمه الله 
تعالى لادتق مالم * رجه *ن دده ام اخرعه 3 نم زالقبره عنه لطيكد يعثق ولاثبت لأ 
عا.ه قبر ااأشترى لانه مل فى ١‏ بد نشسة وبده دافعة للقبر عنه سواء كان من ن مسلم أو ذى 
أو حرلى وعلى قول أَبى وسف وتحمد رهما الله تمالى لا يمتق ق لان ملك الشترى وبده 
كيك البائم وده وقبل ابيع كان مملوكا للبائم باءتيار بده فكذلك بعد البيع وقد ينا هذه 


000 


السئلةمع أخوانها فى كتاب المتاق واذا مات المستأمن فى دار الاسلام عن مالوورلته فى | 
دار المرب وقف ماله حتي هدم ورلته لانه وان كان فى دارا صورة فرو فى الكم كأنه 
فى دار الحرب ذيخلفه ورنته فى دار الحرب فى املاكه وموته فى دارنا لا بطل حك الامان 
الذي كان نبت له بل ذلك باق فى ماله ووقف لهقله حتى دم ورلته واذا قدموا فلاءد 
من أن شيموا البيئة لِأَعْذْوا الال 2 عحرد 'لدعوى لا إستحقون شيئا فان أقامو! بنة 
من أهل الذمة ني القياس لا شبل هذه البينئة لان المال فى بد اء آم المساين وحاجتهم الى 
استحةاق اليد على الساءين وشهادة أهل الذءة لا نمكون ححة فى الاستحةاق على الل. دين 
وفى الاستحسان تقبل شبادهم ويدفم امال اليهم اذا شبدوا أمهم لا يعدرن له وارنا غيرهم 
لانهم يستحقون المال على المستأمن فان امال موقوف فه وشبادة أهل الذمة حجة على 
المستأمن ولانهم لا دون شهود ا مساءين على ورانتبم عادة فان السام في دار الحرب 
لا يعرفبا اللسااون ذبو عنزلة شبادة النساء فم لا الم عايه الرجال بولك ل منهم كغ ل : عأ 
| أدرك فى الال من درك قيل هو قولما دون ن قول ألى حنيفة ررم الله تءالى 6! فما بين 
المسامين وقيل بل هذا فو لم جيما لان الال مدفوع 1 م ده طعيفة فلا يدفم الا عد 
الاحتياط بكفيل ولا قبل كناب ملكبم فى ذلك لان ملكرم كاذر لا أمان له ولو شبد لم 
تقبل شباديه كيف قبل كتاءه وان ث_بد على كتابه وختمه قرم من السلمين فكدلك 
الجواب لانه فى حق المسامين كواحد من الموام أو دونه وكتابه وختمه لا يكون حدة 
واذا أراد الحربى المستأمن أن برجع الى دار الحرب لم يترا أن رج معه كراعا وسلاحا 
أو حديدا أو رقيقا |* ترام في دار الاسلام مسلميك أو كفارا م لا بترك تجار 
المسلمين ليحماوا الييم هذه الاشياء وهذا لانهم ينقوون بها على المسلمين ولا يجوز اعطاء 
الامان له ليكتسب به ما ,يكون قوة لأأهل المرب على قتال المسامين وف المبيد لا اشكال 
لام مسلمون وأهل الذمة فلا يترك أن بدخل بهم ليعودوا حربا للمسلين ولا نع أن 
برجم عاجاء به من هذه الاشياء لاأنه حكان ممه فى دار الحرب فباعادته لابزدادون 
فوة لم نكن لم لاف ما اشتراه فى دار الاسلام ولاأنا أمناه على مافى بده من المال وما 
لابمنم هومن الرجوع لاوفاء بذلك الامان فكذلك لاعنع من أن برجم جما جاء به فانكان 
جاء لسيف فباءه واث-ترى مكانه قوسا أو را أو ترسالم يدرك أن مرج به مكان سيفه 


2620 
لان م نى القوة - باختلاف الاسادة فاعا أصد عا ص: حّ أن برد 6 'د فوةعلٍئاولانه قد 
يكثر ف 0 نوع *ن أنواع الاساحة ولدز آي 31 ر خير فمصدون تحصيل ذلك لم هذا 
الطريق وكذلك اذا استبدل سيفه سيفا آخرخيرا منه لان بتلك الزيادة بزدادون فوة ول 
يكن استحق ذلك حين أمناه قه: نفدل كلاثك الزيادة ولاعكن عدمة من ذلك اللا بأن 


كنع من ادغاله هلا اليف 50 دار عمو ان كان هذا السيفث الاول أو شرا منه ا( عنم 


أن بدخل به لانهمنزلة الاول افليس فيه زيادةقوةلم وجنس المنفمةواحدةكيا لوأعاد الاول 
'لى دار الحرب لم بمنع منه فكذلك اذا أعاد مثله وله أن تخرج مما شاء من الامتمة سوى 
ماذ كرنا 66 لاتاجر الم أن ب حمل الييم ماشاء من سائر الامتمة لاتجارة ولاشافى رحه الله 
تعالى قول أنه عنم من ذلك الام زدادون قوة ةما حمل طعاما كان أو ابا أو سلاحا 
ولكناستدل عاروى انرسول اللّهصيل الله عليه وسل اهدي الهأنى سفيان رضى اله عنه 
عر تخوة حي ن كان عكة حر ا واستبداه ادما ولمث مخمسمانة دينار الى أهل مكة حينةحطوا 
لتفرق بين الحتاجينمنوم ولان دض مايحتاج اليه الملمون من الأأدوية وغيرهاحمل من 
دار ارت فاذا مئعنأ حار المسامين ٠‏ ءن أن محماوا ليم ماسوى السلاح فهم يعنعون ذلك 
5 وفيهمن الضرر مالا ني واذا بعث الحربى عبدا كله تاجرا الىدار لدم بأمان ن فس 

المي بلدفمهأ بع وكانكنه لاحرنى لان الامان ثبت لهؤمالية البدحينخ رج أله. 5 بأمان منقاو 

له ولوكان اأولى معه فأسل عون على عه وكان ثمنه له فكذلك اذالم يكن امولى ممه قلنا 
سباع لازالة ذل الكفرء ن اسم ويكون ء عنه لأحربي للامان له في هده امألية واذا وجد 
الاربي فى دار الاسلام فقال انا رسول فان أخرجج كتابا عرف أنه كتاب ملكوم كان آمنا 
غق 0-0 الرسل م نزل آمنة فى الجاهلية والاسلام وهذا لان م 
القتال أو الصاح لاينم ثم الا بالرسل فلا بد من أمان الرسل ليتوصل الى ماهو القصود وذا 
تكل رسول بين بدى النى صل الله عليه وس ما كرهه قال لولا انك رسو لفتلتك 
. [أو هذا دليل ان الرسول امن ثم لا تمكن من انامة البينة على أنه رسول فلو كلفناء ذلك 

أدى الى الض.ق والحرج وهذا مدفوع فلبذا بكدتنى بالعلامة والعلامة ان يكونمعه كتاب 
العرف أله كتاب ملكبسم فاذا أخرج ذلك فالظاهر أنه صادق والبناء على الظاهر واجب 


لفك 


ومامعهفيا لان إل 0 تاب قد شتعل واذا ١‏ ملأل 1 5 م1 كم خم ومو د اعررقية اير 


أنهافتمل ذلك وأنه لص مذير فى دار لسلا كين أخذناء اءتال ذلك ليتخلص من انا 
ولهذا كان فء 0 وان ادمى أنه دخل بأمان : لصدق وهو فى' لان <ق المسامين آد 
تدثفيه حين مكنوا منه ءن غير أمان فلأ هر له فلا لصدق هو في الطال <ة,مواذا خرج 
قوم من أهل المرب مسةا مين م درض لم فيا كان حجري م في دار ارب من 
الدا.نات لام بالدخول بأمان ماصاروا م ن أعا ل دارنا وفد كانت هذه المعاءلة بهم حان 
لم كونوا حت بد الامام ؤلا لسمم الاما م الأصومة فى ثى' من ٠‏ ذلك الا كوا حكم 
الا لام وذلك ا ن دقد الذمة فان كان ذلك جرى نم في دار الاسلام 
أخذوا به لانهم كانوا حت بد الامام حين جرت هذه المعاملة بيذبم وما أمناهم ليظل 
لعضهم ! عضأ بل 1 .نا لحم أن عنم الظ! لم عنوم فام ذا تسمع االمصومة التىيجرت م ففدارنا 
الو جرت بيهم وبين المسامين ولو ان ريال وا عام لذير أنان فاعنددواعد 

من الم اءين ذبو فى' لماعة الى.لمين فىقول أبى حنيفةرحه الله تهالى وهى روابة نشرعن أبى 
و سف رحمهالله تعالى وظاهي اذهب عندأبي وس وهونو ل متمد رحمبما الله تعالى انهلن | 
أخذدخاصة وحجنهما فى ذلك انيد ال خذ سبقتاليهوهو مباحفى دارنافن سبقت بدماليه 
صار حر زا لهفاختص علكهكالصيد والمطب والركاز الذى دهف دارالاسلام وهذا لانه 
وان دخلدارناة لم صر به مأخوفاة ور لعدم علم الاين ' به ألا ترى انه لو عاد الى دار 
المربقبل ان م يكال حرا ناما صار مقبورا بالاخذ فكان للا خف خامية م لو أخذه 
في دار الحرب وأخرجه ولانى حنيفة رحمه الله تعالى فيه طر شان أحدهما ان نواحى دار 
الاسلام حت د امام المسامين وبده بد جاعة المسامين ذبو 5 دخل دار الاسلام صار فى 
بد المسلمين حكما فصار مأخوذا وت فيه دق جاعة المسلمين فن أخذه إمد ذلك فانما 
استولى على ما ندت فيه حق ال لمين فلا ختص به كا إذا استولي على مال بيتالمال ولكن 
هذا اليد حكنية فتظبر فحق المسامين ولا نظبر فيحق أهل الحرب فابذا إذا عاد دار أ 
المرب قبلأن لعل به كان حر أحرييا على حاله ولان الحقالثارت فيه ضءيف فبو عمزلة حق 
الغاكين فىدار الحرب وهناك من عادمن الا سرى الى مئمة أهلا ارب قبل الاحر ازيكون 
حرا آفرنا هن عاد قبل أن يع بهيكون حرا أولكنه لا مختص به الآ خذلئبوت الحق للجماعة 
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فيه والثاتى أن الآ خذ انما تمكن منه بقوة المسلمين لانه رقبانى مثله يدفمه عن نفسه فائما , 
صار قاهسأ ل بقوة المسلمين فابذا لا مختص به وهو نظير السربة مع الميش فيدار المرب 
فان السرية لا تختص ما أخذت لان تمكنهم قوة الميش ذبذا مثله والسلمون عنزلة المدد. 
للآ خذ ونأ كد المق بالاخذ والاحراز وقد شاركوه فيالا<رازوان اختص هو بالاخذ 
وقد ببنا أن المدد يشاركون اللش الا أن الاحراز هناك إمد الاخذ وهنا الاحراز سبق 
الاخللى ذاذا شارثوة بالمشاركة ف الاحراز ١‏ إامل الود فلان يشاركوه بالاحراز نم ل ا 
أخذه أولى ويه فارق الصر مد والحطاب لان كله من ه ذة الاشياء 0 055 ن دوه ة السامين 
اذ لا دنم ف المل ل ولكن الطردق الاول أصح. فان عل ول ألى حنيفة رحمهه الله لءالى اذا 
انا قبل أن لوخد فهو رقيق لالمسلمين ومن ألم قبل الأ دعر به نأ كد 57 
3 1 أسل فى دار الحارب ذلولا أنه صار مأخو ذا بالدار لكان حرا اذا أسل قبل أن يؤخذ 
وعد نده] اذا أسل قبل 0 لوخ ل فبو حر لا سد ديل عليه لان سبب الأرق فيه الاخد والسلم. 
لاسترق فكان 8 ولو أسلم نم مرجم الى دار الحمرب قبل أن و2 فرق جربا نان 
لو رجع قبل أن !لم فى وجوب اج س فيه اذا أخذ رواتان عن ألى حنيفة رحمه الله تمالى 
في احدى الرواّين قال الأخوذ : عئعة الدا ر كالأخوذ : عنعة اليش يكون غنيمة تخمس وى 
الرواءة الاخرى قال ين فا أوجف عليه امسادون ول«وجد ذلك هرنا فهو عمزلة الجزية ظ 
والأراج لاس فيها ولان الحق فيه جنماءةالمسلمين يضرف الى بدت المال فلا فائدة فىايجاب 
الس فيه وكذلك عن تمد رحمه اللْهتمالى روانتان في احاب الس فيهفي احدى الروابتين | 


قال ذيه الس عنز لة الل كاز وهذا لان الواجد انما أخذه شوة السلمين و أذن الامام لدفى ذلك 
فان الامام اذن في مثله لكل مسلم ولو أخذه فى دار الحرب ذا الطريق اختص به وكان 
فيه الس فكذلك اذا أخذه فى دار الاسلام وان دخل المرم قبل أن يؤخذ فملى قول | 
ألى حنيفة رحمه الله تعالى يؤخذ ويكون فيئا للمسلمين لان حقهم نبت فيه قبل أن بدخل ' 
الأرم فبو كمبد من عبيد بيت امال دخل الخرم وهذالانه قبل أن دخل المرم كان وز . ظ 
|قتله واس_ترقاقه فبدخوله الأرم استفاد الأمن م ن القتل ذيبيق حك الرق فيه 5058 
الوأسم وأا عنده|ا يا عرض له ف المرم لاه ١‏ : صر مأخوذة عتده]| ٠‏ ذبو حر مباح الدم. 


)١68( 


ايأ الى المرم فلا يتعرض له فى ارم ولكن لا إطم ولا يست ولا بؤوى حتى رج 
وقد نا هذا فى المناسك فان ن أسل الحربي في المرم قبل أن رج فيو حر عنده| لانه : 
بصر مأخوذا بالدار فنتا كد حربته بالاسلام ولبس لاحد أن بتعرض له امد ذلك لشي* 
أواذادخل المسم دار الحرب امال انيم أو دابنوه , غصبهوم شنا اوه نوه احم فيا 
1 ذلك فامم فملوا ذلك حيث لاخرى ليم أحكام امسلمين أ مأ اذا غصبيم فلان ظ 3 
أموالم م في حقنا سّ اعل الاياحة وا ا ضمن المستأمن لم 5 لاونم واا عدر أمان ١‏ 
نقّسة دون ن اماق الامام قيفى بالرد ولاجبر عليه 9 ا ١‏ وان غصبوه وقد غدروا بأمالهم | 
حين : يكونوأ مايزمين هم الاسلام ولو قتلوه ل( لضمئوا فاذا أتلفوا ماله 5 غصوه 
شيئا أولي وهذا لاندعرض نفسه لذلك حينفارق منمة المسلمين ودخل اليبمفامافى الدابنة 
فهم وان خرجوا بأمان لم بلازموا احكام المسلمين فلا نسم الأصومة علهم فى مذائة 
كانشق دارم مولاسمع الخصو عل 1 0نم أضا ل:<قيق معني النسوبة بين المضدين 
الا علىقول أبى بوسف رحمة الله ءالى قانه شول اسم مع الخصمو مةعل الب لابه مازم أحكام 
الاسلام حدث مايككون وان يميم حادق ليم لدم بالدرهمين نهدا أو نسيئة أو بيعم 
: الجر والامزير واأيتة ؤلا 1 سن بذلك ف قول أبي دثيفه ول رحمهما الله تعالى ولاحوز 
يمن ٠‏ ذلك ف قول أبى بوسف رحمه الله لان ا مما لم ماتزم أحكام الاسلام حيمابكون ومن 
3 الاسلام حرمة هذا الذوع من المعأملة 7 أنه لوفمله مع المستأمئين م: ثم فى دارا 
0 ير نكداك في دار الحرب 1 تو يض ه_دا ار 0 لطيبة ؛ 5 هذا 
عن الغدر * ع أخذ أموالم أضل الاباحة لاماعتبار لك ونه 3 ل تأمئين ف ار 0 
أمواهم صارت معصومة لعقد الامان ؤلا عكنه أخذما حم الاباءة وال ءد هذه المقود 
5 حرام وام هاده الفصول ف كتاب المرف وان فقتل المسللم في داريا حرسا مستأمنا 
007 أو خطأ أوقطع بده فلا قود عليه ليقاء شدمهه ة الاباحة ف م المستأمن فأنه حرلى كنا 
فلا يمكن المساواة ينه وبين من هو من أهل دارنا فى المصمة والقصاص يتمد المساواة 


ولكن عليه دبة المر المسلم لان أصل المصمة ثبت موجبة لاتقوم في نفسه حين اسةأمن 


أليئا ألا 22 يِ أن العصمة امتقو مة اشرق فوماله-هذا القدر م>ن الاحر از حي لصون بالانلاف 


(؟ مسوط عاشر ) 


)15١( 


فى نفسة أوى وصار حاله فى قيمة كال الذىيفك! سو ى دين ددة الذى ايده 
فكذلك يسوي دين دىه به الس وااستأمن والله أعم بالرواب 


ا ١.---‏ باب نكاح أهل المرب ودخول التحار الهم بأمان 7 


(قال» رضي الله عنه حرلى تزوج إعسلأة حربية لمازوجج ثم أسلا وخرجا الى دارنالم لله 
إلا يشكاح جد , بدلان العقد الذىكان سهمافيدار الحر ب اغوفامها كانت مكو حة الغير و د 
ونكاح المنكوحة لابحله أحد 7 نأهل الاديا' فكانا أجنبين حين أسلا فلاحر له أن ١‏ بطأها 
الا.: 0 جد يدم لو لم لاسبق سهماذلك المقد فى دار أرب واذا زوج أر الحربي أردع 
سدوة 9 سى وسبين ممه فلا نكاح دنه وشهن سواء تزوجون فى عند ةأأوفي عقد لانالرق 
المترض ف الزويم ينافى نكاح اح الارلع ؛ قاء واتداء وليس لمضون ل من البعض ىق 
التفرلق ينه ويد ذبا فتقع الفرقة بينه وينون ملو يزوج رضيعتين نقاءنك اع ا فا عتما 
ولا فرق فالنائي 0 عارض ف الحل د حة نكا حبما وهو الاخنية وهر نا عأرض في 
الزوج ١‏ مد صعة نكا<بن فانكانت قد مأنت أصنا أنانم: م فدكاح البافيتين جاءز لانه حين 
استرق فليس فى نكاحه الا انذتين ورقهلابنافي نكا اثتين ابتداء ولا بقاء وقد قدم بان أ 
هذه الفصول في اداح وذ كرنا أنهيكره للمسل يوج كتبية فيدار المرب ولا أن 
لدان يتناو من ذباتم أهل الكتاب ٠:,م‏ وذلك منقول عنعلى رضى الله عنهئم كراهة النكاح 
لعن ىكراهة التوطن ذ فهم أو مخافةان 2500006 ومافيه من تمريض ولده || 
للرق اذا سبيت والولدفي لطنبا وذلك لابو جدق الذبائهو اذا فإ ل اللسم الستأمنفدار المرب 
انسانا منهم 3 استهلاك ماله مزمهغرم ذ ذلك اذا خرحوا لام لوفعلوا ذلك هلم بلزمهم غرم 
فكذلك اذا فمل مهمو هذا لام غير ملتزمين أحكام الاسلام فى دار المرب حيث حرى 
]| ذلك ينم وأكره #للمسلم المستامر: ن اليوم في دنه أن يدر م لان ااغغدر حرام قال صلى الله 
عليه وسلم لكل غادر لراء بركز عند باب أسته بوم القيامة يعرف نه غدرنه فان غدر بهم 
وأخذ مالم ١‏ وأخرجه الى دا رالاسلام كر هت لامسلم شراءهمنهاذا عل ذلكلانه حصله بكسب || 
خبيث وفى الشراءمنه اغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروءلامسلم والاصلفيه حديث || 
|| المذير ةن شعبة رضى الله عنه حين قتل أصتابه وجاء عالىم الى المديئة فأسلم «طلب من رسول 


2) 


اللةصلى الله عليه وسلم أن مخمس ماله فقال أما اس_لامك فقبول وأما مالك فال غدر فلا 


7 فيبأ 5 البائم وكان 0 «لبائم وطئبا ذ نكذلك للمشترىو هذا لاف لاسرا قر شراء 


فاسدا” اذاياعبا المشترى جاز للثانى وط, | لمك الام تبراء لان الكر اهة ف حق الاول: ليقاء 


حق البأع فى الاسترداد وقد زال ذلك بالبيم الثاني وههنا الكراهة لمعني الغدر وكونه 
مأمور بردها علوم دنا وه_دا المعى ف حق الثاق كبو ف حق الاول فان أصاب أفل 
هذه الدار سبايا من 1 ن أهل المرب وسع هذا السم أن يشترمها منهم لامهم ملكوا 


ذلك بالاحراز عنعتهم فا مم مببة علك بعضهم على دمض نفس هوماله ا فل للمستأمن 
ا النهمشراء ذلك منرم اام وام وكذلك ان سى أهلٍ الدار النى هو فيبأ حازله أن 


إشتر.هم من من السابين لانم ملكوهم بالاحراز وقد كانوا على أصل الاباحة فى حقه انما 
كان الواجب عليه أن لا يشدربهم ولبس ذلك من الندر فى ثي' وكذلك لو أن السدين 
وادعوا قوما من أهل المرب ثم أغار علييم قوم ا حرب لم م فلبذا اسم أن 
يشترى الل ي منرم لانهم با وادعة ما خرخوا من أن يكونوا أهل 0 ع عايئا أن 
لا نفدر.هم وقد صاروا ماوكين لاسا بالاحراز فيجوز شراؤه منهم كسائر الاموال وان 
كانالذن سبوم قوم من السلمين غدروا بأهل الموادءة 0 إسع السلمون أن يشتروامن 
ذلك الدبي وان اش_تروارددت البيع اميت دم كاوافى أمان من الأسلمين فان أمان اندض 
المسلمين كأمان ابلراعة ولاماك المسامون رقابالمستأمنين وأموالم بالاحراز وهذا ذلاف 
مالو كان دخل الييمورجل أمان * 9 امدنو ل عليم السامون لان هناك الم ما أمنهم | 
ولكنهم أمنوه وكيف قال قد أمنهم وهو مقبور غير متنع منهم فاب ذا حسل دن 
سبيهم وهينا مم فى أمان من المساين لانه أمنم من له منعة من اللسلمين واذا كارت 
لوم من المسلمين مستأمنين فى دار الحسرب فأغار على تلك الدار فوم من أهل الحمرب ١‏ 
حل لمؤلاء السمين أن غاتلوهم لان فى القتال ت_ريض النفس فلا حل ذلك الا على 
وحه اعلاء كلة الله عز وجل واعزاز ادبن وذلك لا بوجد هبنا لان أ<كام أهل الشرك 


|أغالبة فوم فلا لستطيع السلمونان يحكوا بأحكام أهل الاسلام فكان قتالحم فالصورة 


(8؟) 


١‏ لاعلاء كلة الشرك وذلك لا نحل الا أن يخافوا على أنفسهم من أوانك خينذ لا بأ 
ا أن يقاتلوم م للدفع عن أنفسبم لا لاعلاء كلة الشرك والاصل فيه حدريث حعفر رطى الله 
عنه فانه قاتل بالميشة مع العدو الذى كان قصد الاحاثى وائما فمل ذلك لانه .ا كان م مع || 
اللسلمين نومكذ امنا عن د الاجاثى كان تذخاف على نفسهوطلى المسلمينمن غيره فمرفنا أنه 
من امسلمين فاسروا ذرارى الس لمين اذا كانوا يطيقون القتال لانم ما ملكوا ذرارى 


0 المسامين بالاحراز فوم ظالمون قِ استرقافوم والستأ.نون ما صّمئوا 4 م التق رير على الظل فلا 


لسعم الا قتالهسم لاستنةاذ ذراري المسامين من أندييم ' لاف الاو ال لا. مهم ملكو م 
ار الت ال رد أن لا تعرضوا لم في أموالم وكذلك 0 
على اللوارج وسبوا ذراريهم لام مسامون فلا تملك ذرارمم بالاحراز بدار المرب 
وكذلكان كان فى بلادا نإ وارجالذين أغار علييم أهل امرب قوم من أهل العدل ل لسعوم 
الا أن نقاتلوا عن رضة السامينوحر »هم لان الموارج مسلمونفني القتالمعهم اعزاز الدبن 
ولامم هذا الفتال يدفمون أهل ا ع امسلمين ودنع أجل رب من السلمين : 
واجب على كل من شّدر عليه قاب ذا لا يسعرم الا أن شاتلوم 1 والله سيحانه وتعالى أعل 


مج باب المرمدين دم 


ٌْ 6 رضى الله عنه واذا اربة الم عرط عليه الأسلام فان أسل والاقتل مكانه الاأن 
ب أن يؤْجلفاذا طلس ذلا أجل ثثلانة اولان فى وجوب آتل المريدين قوله آمالى 

أو ددرن قيل الآابة ب في المرتدين وقالصلى الله عليه وس من بدلدبنه فاقتلوه وقتلالمرئد على 

رديدص وى عن عل وابنسعودومماذ وغيرهم من النعاغرمي الله عنم وهذا لأ نالرئد 

عمزلة مشرى العرب أ وأغلظ 0 فاهم قرابة رسول الله صل الله عليهوسل والقرآن 

ل بلغتهم وم براعوا حق ذلك حين أش ركوا وهذاا! رندكانمن أهل ددن رسول الله صل 

الله عليه وسلم وقد عرف اسن شر يمتهثم ل براع ذلك حين ارد فك لاقبل من مشرى 

العرب الا السيف أو الاسلام فكذلاك من المردين الا أنه اذا طلب التأجيل أجل ثثلانة 

أيام لان الظاهر أنه دخل عايه شبهة ارئد لاجلبا فملينا ازالة تلك الشيهة أو هو محتاج الى 


230 
|| التفكر ليتبين له المق فلا يكون ذلك الا مبلة فان استمبل كان على الامام ان يعبله ومدة 
النظرمقدرةبثلاثة أيام فى الشرع م فى اخليار فلرذا عبله ملاثة أيام لابزيده على ذلك وان لم 
يطلب التأجيل شل من ساعته فى ظاهر الر واب وفىي النوادر عن أبى حليفة و أبى وسف | 
رحمهما الله تعالى أنه يستحب للامام أن يؤجله ثلاثة أيام طاب ذلك أولم يطلب وقالالشافى 
رحمه الله تعالى يحب على الامام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا حل له أن يقتله قبل ذلك لما روي 
أن رجلا دم عل حر وش له عنه فقال له هل من مغر به خبر ذقال ثم رجل كفر مد 
ابعابه فمال ماذا ص: عام , به قال قدمناه فضر نا عنقه فقال هلا طيذم عليه الياب ثلاية ة أيام 
ودميم م اليه كل بوم برغيف فام له أن بتوب وبراجم اق م رفم بدبه وقال الاسم اني لم 
أشبد و1 أرض اذبلني وقد روى هذا الحديث (طردق اخر أن عمر رضى الله عه ار 
وليت منه مدل الذى وليم لاست 4 “لابة أيام فان ناب والا قتلته فبذا دليل لذ 2 تحب 
الامبال و 5 بل الافظ الاول أنه لءلهكان طا ب التأجيل اذكان فى ذلاك الوقت ؤ_د كان 
| فبوم عن هو عدي عبددال ا ساوم ترا رطون الاش وكوي اذا رفءت شبهته فلرذا كره 
ترك الامبال والاسة تانة فأما فى زمائنا فد استقر حم الدين وبين الو ق فالاش راك لعك 
ذلك قد يكؤن امنتأ وقد ,يون لشسهة دخلت عليه وعلامة ذلكطاب انأ جيل واذا إيطاب 
ذلك فالظاهر أنه متعنيت فى ذلك فلا ا هله اللا 5 إستحب أنيستتاب لابه عير “زلة كافر قل 
بلغتهالدعوة وتجديد الدعوة في <ق مثله مستحب وليس واجب فبذا 5 .ذلك فان استتيب 
فتاب خل سبيله ولكن توبته أن يأنى بكلءة الشرادة ويتبرأ عن الاديا نكاراسوي الاسلام 
أو يتبرى ما كان انتقل اليهفان كام الاسلاممن الدبو دى التبرى عن اليبودية ومن النهرانى 
التبرىعن النصرانية ومن المرئد النبرى عن كل ملة سوى الاسلام لانه ليس للمرئد ١لة‏ 
منفعة وانتبراً عما لتقل اليه ققد حصل ماهو المقصود فان ارد ثانيا وثالثا فك ذلك شعل به 
فى كل مرة فاذا أسل خلى خل سبيله لفو له آعالى فان نادوا وأقاموا الصلاة وتوا الز كاة فخلوا 
جيلوم سديليم وكان علي وابن ثمر رضى الله عنهما شولان اذا ارد راعا م قبل نونته بعد ذلك 
ولكن بقتل على كل حال لانه ظبرأنه مستخف مستهزىي' وليسبتائب واستدلا بقوله عز 


وغل ان 00 كار 0 ' 0 0 ازدادوا 0 00 كن الله اقفر 


2٠١١ 


المرة الرارمة كاله قبل ذلك واذا أسل يحب قبول ذلك منه لقوله تعالى ولا نفولوا لمن ألق 
ابي السلام لست مؤءنا وروي أن أسامة بن زيد رضى الله عنه سل على رجل من أ 
الاسر كين تقال لا اله الا الأدفقتلهفبلغ ذلك رسول الله صلى اللهعليه وسل تقال أقتات رجلاقال 
لا اله الا الله من لك بلا إله الا الله بومالفيامةفقال انما قالما تموذا فقال هلا شققت عن 
قلبه فقال لو ذملت ذلك ما كان بين لىفقال صلى الله عليه وسل فاما يعبر عن قلبه لسسانه 
الا أنه ذ كر فى النوادر أنه اذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا لإنانته ثم خيس الى 
ان يظبر توبته وخشوعه وعن أبى بوسف رحمه الله تعالى أنه اذا فول ذلكصي ارا شتل غيلة 
]| وهو أن نتظر فاذا أظبر كلة الشرك قتل قبل أن بستتاب لانه قد ظبر منه الاستخفاف 
وقتل الكافر الذي بلفته الدعوة قبل الاستتابة جائز فان ألى امرئد أن يسل فقتل كان ميرأله 

بين ورنته المسلمين على فرائْض الله تمالى فى قول علداثنا وقال الشافنى ره الله تءالى ماله 
في" بوضع فى بيت مال المسلمين لقوله صصلي الله عليه وسل لا برث السام الكافر والمريد 

كافر فلا يرنه السلم ولان المرتدلا يرث أحدا فلا برله أحد كالرقيق بوضحه أنه لا بره 
من نوافقه في الماة والموافقة في الملة سبب التوريث والذالفة فى الملة سبب الحرمان فلا ل 
بره من بواققه فى لللة مع وجود سيب الاوريث فلان لابرنه من يخالفه في اللة أولى واذا 
انتنىالتوريث عن ماله فبو فىأحد الوجبينلا نه مال حربى لا أمان له فيكون فيئا للمسلمين 
|| وفي الوجه الآخر هو مال ممائع فصيبه بيت الال كالذمي اذا مات ولا وار ثاهمنالكفار 
وضع ماله في «ت المال ‏ وححتنا »فى ذلك ظاهر فوله أءالى انام ؤهلك ليس له ولد 
وله أخت فلما نصغ مارك والمرئدهالكلانهارتنكب جرعةاستحق بها نفسه فيكون هالكا 
ولامات عبد الله ن أبي سلول جعل رسول الله ص_لى الله عليه وس-لم ماله لورثته المسلمين 
وه وكان مدا وان كان منافةا فقد ث_بد الله بكفره بعد الاعان وفيه نزل قوله مالي ان 
الذبن آمنوا ثم كفروا وان عليا رضى اللهءنه فتل المستورد المجلى على الردة وقسم ماله ببين 
ورنته امسلمين وذلكصيوي عن نمسعود ومعاذ رضى الله تعالى عنبها والعنى فيه أنه كان 
مسلا مالكا ماله فاذا تم هلا كه مخلفه وارئه فى ماله ما لومات اللسلم وتحقيق هذا الكلام 
أن الردة هلاك فانهإصير به حربا وأهل الحرب فى حق الى لمينكالوتي الا أنتمام هلا كه 
|| حقيقة بالقتل أو الموت فاذا تم ذلكاستند التوريث الى أول الردة وقد كان مسلا عند ذلك 
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فيخلفه وارنه السلم فى ماله ويكون ه-_ذا توريث ل.ل من السلم وهدذا لان لمكم عند 
0 بت من أول السبت ب كالبيع لشرط الليار اذا أجسيز يبت املك من وقث المقد 
|احتى ستحق المبيع بزوائده المتصلةوالتفصلة جيعا ذعلى ه_ذا الطريق يكون فيه تورث 
الس من الس «فان قبل » زوال ملكه اما أن يكون .| لالردة أو معبا أو بمدها والحكم 
لا سبق السبب ولا يقترن به بل يمقبه وبع_د الردة هو كافر « قلنا» ثم اازيل للملك 
ردته 6 أن ااز لى للاك موت السلم لم لوت يزيل الك عن الى لا عن ايت فكذلك 
الردة تزيل الملك عن الس لم و6 أن الردة ' زيل ملكه فكذلك تزيل عصمة شسه 'واما 
تزيل المصممة ء ن معصوم لاعن غير معصوم فه -رفنا أنه تحقق ذا الطريق تورث 
السلم ه ن السلم ولهذا لا يرنه ورنته الكفار لان التوريث من المسلم والكافر لا يرث السلم 
وهو دللنا فانه كان نماق باسلامه حكمان <رمان ورتته الكغار وتوريث ورّه المسلمين 
ثم بقي أحد الحكمين لعد ردنه باءتيار أنه : بق على حكم الاسلام ف كذلك الحم الآخر 
وانمالا برث المريد د ناته فبو كالقا اللارت المفتول إنايته وبرنه نه المفتول او مات 
القها: تل قبله ولانه لا وجه طآءل ماله ذ 32 فان ه_ذا امال كان محرز بدار الاسلام وم 
يبطل ذلك الاحراز بردته حتي لايفئم فى حياته والمال الحرز بدار الاسلام لايكون فيا 
و هذا نبين نبوت حق الورثة فيه لانه ا؛ا لايغم فى حيانه لالحقه فانه لاحرمة له بل لق || 
الورئة فكذلك بعد مونه وان قال بوضع فى بدت المال ليكون لامسلمين باعتبار أنه مال ضائع 
ف قانا » المسلمون يستحةون ذلك بالاسلام وورئته ساووا المسامين ف الاسلاموترجحوا || 
عليوم بالقرابة وذو السببين مقدم فى الاستحتماق على ذي سبب واحد فكان المر فاليهم 
أولى فأما ماا كتسب في حال ردته فعلى تول ألى حنيغة رحمه الله تعالى هو فى٠‏ وضع فى 
ت الال وعندهها هو ميراث لورته السلمين لان كسيه وفن على أن بسل له بالاسلام 
ذيخافه وارنه فيه (مد فونه كلست ب الاسلاموما د" رنأ من المعاقيجمم الكسبين ولس 
أردة كثرمن م أنه صار به مشرفا على الملاك فيكون كاأريض والكتسب فى صصرض 

َ 0 فى الصحة فى حكم الارث وأ و حشيفة رحمه الله تعالى ول الورابةخلافة 
فى الك والردة تنافى شاء اللاك فتنافي انتداء الملاك بطربق الاولى فا اكتسب فى اسلامه 
كان مملوكا له فيخاقة واريه فيه اذا تم انتقطاع حقه عنه وكسب الردة لم يكن مملوكا له لقيام 
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المنافى عند الاكتساب وانماكان له حق ان تملاك ان لو أسل والوارث لاتخلفه في :ل 


هذا المق فبتى هذا مالا ضااماً بعد موتّه يوضع فى بدت المال والاصح ان تقول اسناد 
التوريث الى أول الردة فى كسب الاسلام ممكن لان السبب يعمل فى الل والحل كان 
موجودا عند أول ااردة فاما اسناد التوريث في كسب الردة غير ممكن لانمدام الل عند 
اليب فى هذا ١١‏ لكب فلو نت فيه حك م تور ثَّ ا مقصورا عل 5 وهو كافر 
بعد الا كتساب و الس لابرث الكافرفييق »ونو 16 على ان ن يسم له بالاسلام فاذا زال ذلك 
أن مات أو قتل فب ذا كسب حرى لا أمان له فيكون في امسلمين يوضع في بت مالم 
ثم اختلذت ت الروايات عن ن ألى حنيغة رمه للهتماللي فيمن يرث المرئد فروي المسن عن أبى 
خنيفة رمب الله تعالى أنه من كان وارثاله وقت ردته وبق الى موت المرئد فانه برئه ومن 
حدث له صفة الورانة بعد ذلك لابرنه حتى لو أسلم بض قرابته بعد ردته أو ولدله من 
علوق حادث إمد ردنه فابه لابرنه على هذه ااروابة لان سبب النوريث ااردة فن ل يكن 
موجودا عند ذلك السبب لم بنعقد له سبب الاستحقاق ثم تمام الاستحقاق بالموت فافها 
مف حق من الماقمد له السبب لافي حق منم ينقد له السبب ثم فى حق من انمقد له 
السبب لشترط اوه الىووقتتما م الاستحقاق فاذا مات قبل ذلك بطل السبب فى حقه ما 
في م |أوتوف لم اللك عند 0 ة من وقت السبب ولكن بشرط يام الةود عليه 
عند الاجازة حتى اذا هلك قبل ذلك بطل السبب وفى رواءة ألى وسف عن أي حنيفة 
رحبما الله تعالى لعتبر وجود الوارث ونت اردة ثم لا بطل ١‏ سحقافه بعونه ل موت 
الأرتدلان الردة في حكم النوريث كالموت ومن ماتمن الورنة بعد موت الورث فبل قسمة 
ميرانه لا بطل استحافه ولكن مخلفه وارئه فيه فهذا مثله وأما رواءة مد عن أبي حنيفة 
رحمبما الله تعالى وهو الاصبح انه يمتبر من يكون وارنا لهحينماتأوفتلسواء كان موجودا 
عند ااردة أو حدث نعده .لان الحادث لعمد امقاد السبب قبل مامه يجمل كالموجود عند 


1 ابتداء السببب الاكرىان الزيادة الى حدث منالمبيع قبل اقب ض تحمل كالموجود عند انتداء 


المقد فى انه يصير معقودا عليه بالقرض ويكون له حصة من ان فهبنا أيضاً من حدث 
قبل المقاد السبب تحمل كالموجود عند اشداء السبب ولو نصور نمدالوت الحقيق ولد 
لهمن عاق حادث لكنا تجمله كذلك يض الاأنذلائلا بتصور فأما بعدالملاكبالمكم بالردة 
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تصور فيحمل الآ -أدث كالموجود عندابتداء السب وكذلك ان 1 -ق بدار المرب قم 
الامام ماله بين ورنته وكان للاقه بدار 5 عازلة مونه وعند الشافمى رمه الله تعالى سبق 
ماله مد للاقه موقوفا 6 كان قبل لافه لان ذهاءه الى دار المرب ع غيبة فلا غير به 
حم ماله 6الوكان مترددا فى دار الاسلام ولكنا عول اند عراز ع حقيقة وحكا لانه 

قد أنطل حراة : نفسة بدار الحمرب حين عاد الى دار الحرب حربا للمسلمين والحربى فى دار 
الحرب كالميت فى حق المسلمين قال الله تعالى أو م ن كان ميتا فأحييئاه وقد قزرنا ه_ذا 


ف النكاح ف مسكلة بان الدارين ولانه قد خرح من د الامام دقيقة 2ك ول و كان ف 


بده لمونه حقيقة بان شتله وقسم ماله فاذا ز عن ذلك روجنه عن بده مونه < 
فيقسم ماله بين ورته وححك م نعتق امبات أولاده ومدبرنه ولول آجاله ثم قالأبو وسف 
العتبر مب 0 قضاء «الفاضى بلحاقه وعند مد وقتت لحافه وهذا لان عندهها 
ملكه لابزول بالردة ولهذا نفد تصرف المرئد عندهما على مانبينه فاتما زوال ملك 
إسبب الردة ء: د طهاته فيعتبر وارنه عند ذلك ولحاقنه موت حكي فرو كالموت المفيقي 
بالقتل ولكن أو بوسف بقول الاحاق فى الحقيقة غيبة وائما يصير موا حكراشضاء القاضى 
فيعتبر.من يكون وارثا له عند الفضاء بالاحاق في استحقاق ماله وكذلك ثرث منه امرأنه 
ان كانت فى المدة لان النكاح ينهما وان ارتفع نفس الردة لكنه فارعن ميرانما وامرأة 
الفاريرثاذا كانت فى المدة عند مونه وطلى رواءة أبي وسف ثرث وان كانت منقضمية 
المدة عند أَبى حنيفة رمه الله تمالى لان سبب التوري ث كان موجودا فى حقبا عند رده 
ول انلك الروابة اما يعتبر فيام السبب عند أول الردة ونبطل وصاياه لان تنفيذ الوصايا 
لحق الوصى ولم ببق له حق بعد مائتل على الردة أو للق بدارالمرب وهذا مخلا ف الندبير 
فان حق المبد فى المتق بلندير قد نبت [امدبر فيكون عنقه كنتق أم الولد أو حقه ك.ق 
أضراب الدونذوق الكتاب دول رديه نه كرجوعه عن ع الوصية لابه 9 بطل حقه وننفيد 
الوصية كان للقه فرجوعه عمل فى انطال وسااة ولايعمل في ااطال تدبيره فكذلكردته 
وهو لاشعل شيا من ذلك مادام امرئّد مقها فى دار الاسلام لانه فى بده حقيقة وحكما 
فيمونه بالفتل حقيقة قةان يضر أولاتم بقسمماله وان فعل ذلك لات داز ركم 
جع تبأد مضى جيع ما الام ير أن أذ جد شين من عملكة تاي رإره اغا ش 
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منه لان الورائة خلافة واللملف إسققط اعتياره اذا ظبر الاصل وما جاء ناءّا فد صار حيا 
حكما واتما كانت خلافة الوارث اياه فى هذا اليك كوه حكا فاذا اندم ذلك ظبر حكم 
الاصل ولمذا قلنا لو كان الوارثكانب عبد يعاد اليه ذلك العبد مكائبا لان الك لايكون 
منتقلا من املف الى الاصل وتأثير الكتابة فى منع النقدل ولكن يندم املف بظهور 
الاصل فيكون الملاك لصاحب الاصل نطرلق البقاء ولابعاد اليه ثي* ا باعه وارنه لان 
الاممل والماف في الحكم فلايد من قيامه عند ظبور الال يكو نعام_لا ومالمرف 
الوارث من يع أو غيره فبو نافذ منه أصادفته ملكه ولا ضمان عليه فى ثى فى" ما أتلفه 
لان الملك كان خالصا له وفعله فما خلص <تقا له لا يكون سيب الغفمان فلو لم شعل الامام 
شيثاً من ذلك حتى رجم نائبا جميع ذلاءله 6 كان قبل ردثه لان اللحداق قبل أن 00 به 
القضاء عتزلة الغيية فو والتردد في دار الاسم لام فى الحكم سواءؤقال» وججيع 

لأرند في حال رديه من ب أو شراء أو عتق أو تدبير أو كابة باطل ان 0 0 
المرب وقسم الامام ماله والحاصل أن تصرفات المريد أريعة أنواع : وع منها نافذ بالاشاق 
وهو الاسةيلاد حتى اذا جاءت جاريته ولد فادعى نسبه بدت النسب منه وورث هذا الولد 


مع ورنته وكانت المارية أم ولذ له لان حقهفى ملك أقوى من حق الاب في جارية ولده 
واستيلاد الاب صميح فاستيلاد اارتد أولى لامها موقوفة على حكم ملكه حتى اذا أسم 
كانت ماو كة له وحقه يبا أقوى من حدق المولى فى كسب المكاتب وهناك يصح منه 
دعوة النسب فببنا أولى الا ان هناك تمحتاج الى نصديق المكاب لاختصاصه علاك اليد 
|| والتصرف وهبنالا حتاج الى نصديق الورئة لانه لم نبت لم ملا اليد والتصرف ف الال 
ومنها ما هو بالاثفاق باطل فى الال كالدكاح والذمحة لان الحل مهما تمد الملة ولا ملة 
للمرئد نقد رك ما كان عليه وهو غير مةر على ما اعتمده ومنها ما هوءوفوف بالاغاق 
وهو المفاوضة فانه اذا شارك غميره شركة مفاوضة توقف صبفة المفاوضمة بالاتفاق وان 
اغتلفوا في نوئف أصل الشركة ومنرا ماهو تاف فيه وهو سائر تصرفات عند أبي, حنيفة 
رحمه الله تعالى توقف بين أن ينفذ بالا سلام أو بطل اذامات أو فقتل على الردة وتلق 
بدار الحرب وعندها 50 الا أن أيا وسف رحمه الله تعالى ول لك 


<تى لعتبر تبرعأنه من ج جم لو 0 
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وحجتبما فى ذلك أنه من أهل التصرف لاقي تصرفه ملكه فينفف وبيان ذلك أن التضرف 
قول والاهلية له باعتبار قوله شرعا ولا ينمدم ذلك بالردة والمالكية باءتبار صفة المرية ولا 
معدم ذلك باأر دة اعا تاثير ردته فى اباحة دمه وذلك لاحصل بالمالكية كا أتمضى عايه بالر جم 
والقصاص والدليل عليه أنتصرف لكاتب يمد ااردة نافد بالاتفاق وحال المر فىالتصرف 
فوق حال المكاب فاذا كانت الردة لاثافى ملك اليد الذى طبني عله تصرف المكاتب 
حتى يلد تصرفه فلآن لاافى ملك المر وتصرفه أولى الا أن مدا رحمه الله تمالى قال 
هو مشرف على الملاك فيكون عنزلة الريض ف التصرف ألائري أن زوجته ره بحم 
الفرار وذلك لاتحةق الا فى المريض وأو بوسف رحمه الله تعالى قول هو متمكن من 
دفع الحلاك عن نفسه إسبب إستدق عليه مرغوب فيه فلا يصير في حكم المروض كن 
قصد أن بلق نفسه من شاهق جبل لاإصير به في حك المريض «وضحه أن الى 
عليه بال جم والقصاص لانصي ركالمريض مادام في السجن لشكنه من دذم الحلاك عن نفسه 
بادعاء شبهة فالمرئد أولى وأبو حنيفة بقول بالردة بزول مادكه عن المال وكان موةوفا على 
العود اليه بالاسلام ونصرفه محكم الك فيتوقف نوتف الملك ودليل الوصف ان المالكية 
عبارة عن القسدرة والاستيلاء وانما يكون ذلك حكقاً باعتبار المصمة الاترى ان الشرع 
جمل عصمة النفس والمال السبيب واحند 9 عصمة شسة تزول بالر دة <تى شتل فكذلك 
عصمة ماله والدليل عليه أنه هألك حكها واذا كان الحلاك حقيقة بنافي مالكية المال ولا 
بنافى نوقف امال على حقه كالتركة المس_تغرقة بالدين فك ذلك الملاك المكى ولان تأئير 
الردة فى ني المالكية فوق تأئير الرق فان الرق ينافى مالكية المال ولابنافىمالكية النكاح 
والردة منافيبما وهذا مخلاف المقضي عليه بالقصاصّ والرجم فبناك لم بزل مابه عصمة المال 
والنفس وائما استحق عليه نفسه عا هو من حةوق تلك العصمة فير مالكا حقيقة ليقاء 
عصمة ماله وقد اتعدم هبنا مابه كانت العصمة فى حق النفس فكدذلك فى حق المال لذب 
نألمة للنفس فى العصمة وخلاف المكانت فان تصرفه باعتبار عقد الكتاءة والردة لانؤثر فيه 
ألائري أنت الم لاك المقيقي لأجنم بقاء الكتانة فالبلاك المكي أو وابذا نفد تصرف 
المكاب عد طلانه بدار الأر ب وهرنا بالانفاق لاسفذ تصرفه في ماله دعدلحاقه بل توقف 
فكذلك قبل خافه لان الحلاك بردنه لا بلحاقه وك ذلك التوريث باعتبار ردنه علىما قررنا 
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أنه بستند التوريث الى أول الردةليكون فيه توريث السلم م من السلر والدليل عليه أنه بالردة 
| صار حري اوهدا تل والحرني القبور فى أبد.: ذا توفف تصرفه كالمأسورين إلا أن هناك 
ظ | نوتف الحم بين الاسترقاق والقتل وللن وهبنا بين القتل والاسلام " 9 وف نصر فوم 
| هناك لنوقف حالم فكذلك ههنا واذااً عت قالر يد عبده أستواعابنا ولا وارثلهغيره 
ل جز عتق وأحد 2 اماعتقالمريد فكان موقوفا فبمونه بطل واماعتق الوارثفة د سبق 
ملكه لان فل موت المرئد لاملك للوارث فى ماله بل الك موقوف على حق الر د فلا 
نفد لصرف الوارث وهذا مخلاف التركة الستغرقة بالدن اذا أعتق الوارث عبد بام 
سقط الددن لان سبسالتو ريث هناك قدم ثم والوقف-أق الغرماء و العتق لعد مام 0 
لاتوفف وهبنا أصل ااسبب انمقد بالردة ولك نلا م لقيأم الاصل حقيقة وكا واتألافة 
نكون امدفوات الاصل فامذ الا نفد نصر فات:لوارث وان ملك نمدذلكواذامات الابنوله 


محكق والااب ص دل أمدات الابولام. على كازميراث الاب لمتقه دول ن معتق الان ا يان 
أصل السيسوان العقد بالردة فاذامات الابنقبل وقت ؟ كام السب دطل ذلك لانقاءه الى 
وقت مام السب شرط وقدبينا اختلا ف الرواءة فىهذا 8 وماا كتسيهفيرديه فو ف 


عنداً في حئيفة رحمهالله تعالى وها بستدلان على ألى حثيفة رحمهالله تعاللي بكسب الردة أنه 
نهذ لصرفه فيه حتى أو قغى دبله بكسب ردنه أو رهنه بدن عليه كان يدا فكذلك 
52 ب الاسلام ومن ن أعصابنا من سلم و واشتغل بالفرق فقال تصرفه في كسبالر دة باعتبار 
أنمكسبه لاباءتبار أنه ملكه لان الردة ننافي الللك فاما فى كسب اد ترفه ياعتبار 
ملكه وقد بنا توقف ملكه والاصح ان عند أنى حنيفة رمه الله أعالى توقف الصرفه فى 
الكسبين جيماً وبطل ذلك ونه نه واختلمت الروايات عنه ى نضاء دونهتروى أو ودف 

عن أبي حنيفة رحببما الله عالى أنه بقضي دبونه من كسب الردة فان ل يف بذلك يد 

من كسب الاسلام لان كسب الاسلام حق ورلته ولاحق اورنته في كسسرديه بلهو 
خالص حقه فلبذا كان 3 اذائتل فكان وفاء الدن من خالص حقه أو فعل وذا ول 
عقد الرهن لغضاء الدين واذا فضى دنه من كندب الردة 31 رهنه بالدئ فقد فل عين | 


ما كان تحق قعله فا بذا كان نافذا وروى المسسن عن أبى حئيفة ة رهمأ الله تعالى أله 55 
بكسب الاسلام في قضاء دونه فان :ف بذلك خينئذ من كسب الردة لان قضاء الدبن من 


2 عكنه من الحناية شوة العائلة واعطند لاسنصر المريد أوذلك لالخفيف على الجاني لعذر لمم 


اإاعمدا أوخملا * 3 اريد القطوعة . بلوع ن الاسلام فات أوقتل أو لمق بدارالحمرب فعلى ب 


2١ 


لك المدبون وكدب الاسلام كان ملو له ولمذا مخلفه الوارث فيه وخلافة الوارث إمد 
الفراغ من حقه فأما كسب الردة لم يكن تملوكا له فلا شَغى دبنه منه الا اذاتعذر قضاؤه 
من محل آخر فملى هذا لا نغ تصرفه فى الرهن وقضاء الدن من كسب الزدة اذا كان فى 
كين الاسلام وفاء ذلك وروي زفر عن 3 حديفة رحمهما الله تعالى أن دون اسلامه 


شَفى من كلب الاسلام. وما استدان فيالردة شغي من كسب الردة لان المستحق | 
للكسبين :اف وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبي الذي وجب«الدين قضى ْ 
كلل دن هن الكسي ال مكتسب فى تلك الها اله ليكونالئرم : عقا بلة الذم ونه أخذ زفر رحنه ل 

تعالى وان جنى د جناية ل ١‏ قله المافلة لان » مل العقل باعتبار م معني أل نصرة وهو أن | ْ 


والمرئد غير مستحق للتخفيف فيكون الارش فى ماله وكذلك ماغصب وأتاف من أموال | 

الناس فذلك كلهدين عليه وان لم يكن له مال الا ما اكتسبه فى رده كان ذلك كله فيه لاله ) 
كسبه فيكون مصروفا الىديئه كسكس المكاتي والإناية على المرئد هدر لازاعتبار الإناية 

عليه لعصمة نفسه وقد العدمت العصمة برديه نه فكانت الجناة عليه هدرا مس قطم . بد مسلم 


ديه ةُ اليد ماله ان كان عمدا وعل عافاته ان ن كانخطاً لانة الى كانت جناة 1 
وقد انقطعت السرابة بزو'لعصمة نفسه بالردة فصار كالواشطمع بالبرء فيلزمه دءة اليد فقط 
وان وان أسلم قبل اللدوق بدارالحرب نم مات من تلك المناية بة فل فول أبي حنيفة وأبي ١‏ ويدث 
رحمهما الله عليه دية النفس استحسانا وعند محمد وزفر رحمبما الله ليس عليه الادية الود قناساً 
لان السراءة قد انقطمت يزوال عصمة نفسه بالردة أمبالاسلام لمدذلك لابين أن العصمة 
لم نكن زائ. لة لحك السرابة بعد مااتقطع لابمود وكان مونه من نلك اللتانة وموبه لسبب 
آخر سواء ألاترى انه لولمق بدار الحرب ثم عاد ثانيا فات من نلك المنابة لم يجب على 
القاطع الادية البد فكذلك قبل اللحوق ولان اعتبار الجنابة وااسرابة لقه إمد سقوط 
حقه بالردة فيصير هو كالمبرى' عن سرابة تلك الجنابة ا لوقطع بد عبد ثم اعتقه مولاه 
أوباعه صار مبرئا عن السراية بازالة ملكد وبدد اصح الابراء ليس له ولاية اعادة حقه فى 
السرابة فكان وجود اسلامه فى حكمالسر انة كمدمهوهمابقولان حقهنوقف بالردة على مافررنا 


فاذا فذا أسل زال ترق فصارما اعتر ضكأن م يكن ' حلاف المد اذا باعه اه فقد 39 
زوال ملك هناك واعتبار الجناءة كان أالكه بوضح الفرق ات ضمان اجناءة فى الماليك 
باعتبار صفة المماوكية لهذا يح الغمان كن الفعمان فىالمالية شيئا * يكا وقدا نمدم ذلك 
بامتق أصلا وبالبيع فىحق منكان # بتحقا له قاما وجوب ضمان المزءباعتبار النفسية ولا 
3 م بالردة ولكن العصمة شرط فاعابراعى وجوده عند ابتداء السب لينمقد موجبا وعلد 
تقرره بالموت اتقرر الكم فلا يمتبر فيه قاء المصمة وهو نظير مالو قال لعيده ان دخلت 
الدار فانتحرثم باعه ثماشتراه م دخل الدار يمتق ل ذا الممني فاما اذالمق بدار المرب فان 
كان القاءضي قفى بلحاقه ققد صار ميتا حكقاً ونقاء حكم المناية باعتبار اء النفسية وذلك 
لاحقق إمد مونه حكنا اذ لانصور لبقاء المكم يدون الل واذالم نض القاضي بلحاقه 
نال صح انه على الملاف فن أصابنا من سل وقال 0 الاحاق صار حرا والحربى في 
حق من ه«وفي دار الاسلامكاميت ولحذا لو كانت املأ لسترق كسائر الحر يات فينم به 
اتقطاع حكم السر ابة مخلاف ماقبل لاقه بدار المرب بوضحه ان الردة عارض فاذا زال || 
قبل نشرره صار كان لم يكن كالمصير المشترى اذا نحم ر قبسل القبض ثم مخال بقى المقد 
ححا ولايمتبر زواله نعد تقرره 6! في المصير اذا تخمر فقغى القاضى بفسخ المقدثم مخال 
وباللحاق قد نقرر خصوصا اذا قضى ه القاضى فلا يعتبر زواله بمد ذلك تخ_لاف ماقبل 
اللحاق وان كان القاطع هو الذي اريد فقتل ومات اللقطوعة بده من ذلك مسلا فان كان 
07 فلا ثى' له لان الواجب ف العمد القود وقد فات مله حين قتل على ردته أو مات ش 
وان كان خطأ فمل عافلة 0 دءة النفس لانه عند الجنانة كان مسلا وجناءة السم اذا 
كانت خطأ على عافلته وتبين بااسرابة ان جنااته كانت قفتملا فلبذا كان على عافاته دية 
النفس وان كانت الإناية منده في حال ردنه كانت الدية فى اللمطا في ماله لمانا ان امريد 
لا بمقل جنابته أحد ولا تقتل الرئدة ولكثها تحيس وتجير على الالام عندنا وقال 
الشافى رحمه الله تعالى تقتل انل تسل وهكذا كان قول أب بوسف رجنه الله تمالى فى 
الابتداء ثم رجع وروى الحسن عن ألى حنيفة رهما الله تعالى ا. مخرج فىكلقليل وتمذر أ 
فد رارم تعاد الى اليس الى أن توب أو موت واس تدل الشافى وله 
صل الله عليه وسلم من ندل دينه فافتلوه وهذه الكامة تم الرجال والنساء كقوله تعالى 
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فن شبد بد متك الشبرفليصمه وبين ان الموجب للقتل بديل الدبن لان مثلهذا 2 لسان 
صاحب الشرع لبيان الملة وقد حقق تبديل الدبن منها وفى الحديث أن الني صلل الله عليه 
وسلم قثل م ددة قال لها أم مروان وعن أبى بكر رطى الله عنه أنه قل ص ددة اقللا 
أم فركة ولانها اعتقدت دين باطلا بعد ما اعترفت بطلانه فتقتل كالرجل و«ذا لان القتل 
جزاء على الردة لان الرجوع عن الافرار بالمق من أعظم الجراشم ولهذا كان فقتل اأرئد 
من خالص حق الله تعالى وما يكون من خالص حق الله فبو جزاء وفى اجزية الجرالم 
اارجال والنساء سواء 5-د الزنا والسرقة وشرب الخر ومهذا بين أن اللناءة بالردة أغاظ 
هن الجنابة بالكفر الاصلى فان الانكار بعد الاقرار أغلظ من الاصرار في الاسسداء على 
الانكار ما فى سائر المقوق ويأن كانت لا تقتل اذالم نتغاظ جنابتبا فذلك لا يدل على 
ألها لاتقتدل اذا نغافات جنابتهائم فيالكفر الاصلى اذانغلظت جنابتها بأنكانت مقائلة أو 
ساحرة أو ملكة تحرض على القتال تفتل فكذلك بعد ااردة والدليل عليه انها حبس وتعزر | 
وتجبرعلى الاسلام .د الردةولابفعل ذلك بها في الكفر الاصلى وك ذلك الشبوخ وأصماب 
الو امع واارهبان تاو ن امد الردة ولا سَتلون في الكفر الاصلى وذوو الاعذار كالامى 
والزمن كذلك وكذاك الرق فىالكفر الاسلى بعنم القتل وهو ما اذا استرق الاسير وفى || 
ااردة لا عنع ْم فى الكفر الاصلى لا سي .ا فسا حتى نسترق لينتفع المسلمون مما 
فكذلك بعد الردة وبالانفاق لا ن_ترق ف دار الاسلام فقانا انهاتقتل «« وحجتنا »4 فى 
ذلك نهى النى صلى الله عايسه وسلم عن قتل النساء وفيه حديثان أحدها مارواه رباح بن 
رمعة رضى الله تعالى عنه أن النى صلى الله عليه وسل رأى ف دض اانزوات قوما محتممين 
على ني * فسأل عن ذلك فةالوا نظرون الى امأة مقتولة ففال لواحد أدرك خالد وفل 
لان 5 ولا ذرية والثاتى حديث ابن عباس رضي لله تعاللى عنبمأ أن الني صلى 
9 عليه وسل وأ امسرأة مةتو لة فقال عن كل عله ول يحل انا ارسول الله أردفتها 
أأخاني فأهوت الى سيني انتقتاني فقتلتها فقال ما شأن تل النساء وارها ولادك_د ونا رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم قتح مكة امرأة مقتولة فقال ها ماكانت هذه 
تفائل ني هذا بان أن استحقاق القتل بعلة القتال وأن النساء لاقتان لالمهن لاقاتان وفى || 
هذا لافرق بين الكفر الاصلى وبين الكفر الطارى' وما روى من الحديث غير مجرى 
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ْ على ظاهيه فالتبديل محقق من السكافر اذا أس ل فعرقنا أنه عأم لةه خصوص قلخصه أ 
وتحهله على الرجال بداليل ماذ كرا والرندة النى فتات كانت مقاتلة فان أم م وان كانت ا 
تقاتل وخر ض علي لقتال وكانت مطاعة ف 2 وأمة قرفة كان ا ثلاون ابنا وكاثت : خرضنوم 
على فتال السدين فني قتباكسر شو كنهم ويحتدل أنه كان ذلك من الصديق رذى الله عنه 
بط راق اللصاحة والسياسة 66 عر قطع * بد النساء اللاتى ضر بن الدف لموت رسول الله صل 

: لله - وس لاظبار ر الثماتة والعني فِها مها كافرة فلا , تل كال صلية وه_ذالآن القتل 

ليس نحزاء على الردة بل هو ٠س_تحق‏ باءتبار الاصرار على الكفر ألا تري أنه لو أسي 
سقط لانعدام الاصرار وما يكون مستحقا جزاء لابسقط بالتوءة كالحدود فانه بمدماظور 
سيبها عند الامام لا نسةط بالتوبة وحد قطاع الطريق لالسقط بالتوبة بل توبته برد المال 
قبل أن بقدر عليه فلا يظبر السبب عند الامام بعدذلك قررءان نبديل الدين وأصل الكفر 
منأعظم الجنايات ولكنها بين العبد وبين ربه فالمزاء عايها مؤخر الي دار الجزاء وما عول | 
فى الدنيا سياسات مشروعة صا نعود الى العراهكالقصاص اصيانة النفوس وحد الزنا 
اصيانة الانساب والفرش وحد السرقة لصيانة الاموال وحد القذف اصيانة الاعراض وحد 
الجر لصيانة النقول وبالاصرار على الكفر يكون محاربا للمسامين فيتل لدفم المحارية الا أن 
اله تعالى نص علي العلة فى عض المواضع شوله تعالى فان قاتلو كم فاقتلوه وعلى السبب 
الداعى الى الملة فى عض امواضع وهو الشرك فاذا بدت أن القتل ياعتبار الهارية وليس 
للمرأة : هنية صألمة لامحارءةفلا نمتل فى الكذر الاصلى ولا فى الكفر الطارئ'وا كباحبس 
لسن مشروع فى حقبا في الكفر الأصلى فانها : نسترق والاسترقاق حدس نفسبا عنها 5 
الس مشروع في حق كل من رجعم مما أقريه "م فى سائر الحقوق وليس ذلك باعتباز 
الكفر ولا باعتبار الحارية وما بدعى من تغلظ الجنابةلاشويفالرجوععن الاقراروالاصرار 
على الانكار بعد قرام الحجة فى المناية سواء مع أن المناية في الاصرار أغاظ من وجه لانه 
لمد الردة لاشر على مااعتقده والثى' قبل ثقرره ,كون أضعن منه مد تقرره ولو سانا 
تنظ المناية فائما يعتبر يعن يفلظ جناسهاف الكفر الأأصلى المشركة المرية فكنا لا تفتل تنك 
فكذلك لا نقتل هذه واذا كانت مقائلة أو ماك أو ساحرة ققترا الدفم وددون القتل 
ظ م بحدل للنصدرة اذا حيست وأجبرت 6 بينا باعل 2 وأما الرق ق لا منع لفتل ف 


الكت الال : أيه 7 عبت يدهم كأحرارهم وما الاسترقاق عتزلة اعطاء 0 واعقد 
الذمة بذتهي القتال في حق مض نحجوز أخذ المزية منه لا فى حق من لايجحوز أخذ 
الجزية منه كا فى مشرق العرب والرندون لا تؤخذ منهم الجزبة فلبذا لا ينتهى القتال 
في حقهم بعقد الذمة والشيخ اذا كان له رأى بقتل في 0 الاصلل والردة لا تتصور 
الاممن له رأى والترهب لا تحقق بعد الاسلام لان القيام بنصرة دين الحق واجب 
على كل در قال صلى الله عليه وسل لا رهبانية فى الاسلام وددون محقق السبب 
لذبت الحكم واختلف مشاضخنا رحمهم الله تمالليفي ذوى الاعذار من مشر المرب فهم 
من بول .قتلون فى الكفر الاصلى لان حاول الآ افة كمد الذمة فانه ينعدم به القتال فن 
لا سقط القتال عنه بمتقد الذمة فى ال.كفر الاصلى فكذلك نحاول الآ فة ذملى هذ االفول 
ذوو الاعذار منالمرئدين شتلون وقيل <اول الآ فة عنزلة الانوثة لانه مخرجج به بذيته من 
أن دكون صا مة لقتال فملى هذاالفول لا قتلون بعد الردة ما لا بقتلون فىالكفر الاصلى 
واذا نبت أنامرئدة لاتقتل قلناتسترق اذالحقت بدار الربلاتفاق الصحابةرضي م 
فان ي حنيفة ة لأ اريدوا استرق أو بكر رضى الله عنه نساءم م وأصاب على رضى اله عنه 
جارية من فلك السي فولدت له كمد إن خذاب رحهما ل تمل وذ كر عاصم 5 ألى 
رزن عن ابن عباس رذى اله عنما فى النساء اذا ارنددن سبين ولاشتان وه_ذا لامها 
كالحربية والاسترقاق مشروع فى الحر ات وما دامت فى دار الاسلام فى ظاهر الرواءة 
لانسترق لان حريها التأ كدة بالاحراز ل نبال بنفس الردةو يلاد للاسترقاق ولان 
[أدار الاسلام ليست بدار الاسترقاق وفي النوادر عن ألى حئيفة رحمه الله الها نسترق لانا 
لا جملنا المرئد عتزلة حربى مقبور لاأمان له فكذلك الرئدة عنزلة حربية مقبورة لاأمان 
لما فتسترق وان كانت في دارنا فان تصرفت فى مالا بعدااردة غذنصرفبها مادامت في دار 
الاسلاملانها تصرفت فى خالص ملكا بمخلاف الرجل على قول أبى حنيفة رمه الله تمالى 
وأشار الى الفرق قال المرأة لا تقتل والرجل بقتل وممنى هذا ان عصمة امال نيع لعصمة 
النفس فبالردة لا تزول عصمة نفسبا حتى لا تل فكذلك عصبمة مالحا مخلاف الرجل 
ولهذا استوت بالرجل في التصرف بعد الاحو قلا نعصمة فسبا تزول بلحاقباحتى نسترق 
والاسترفاق انلاف حكما فكذلك عصمة مالا فان مانت ف الس أولمقت بدار المرب 


(4- مبسوط عاشر) 
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قسم الاين ورتها وفتوي ذلك كب اسلاميا ركنت ردتها ما بينا ان العصمةأ ظ 
باقية بعد ردتما فكان كل واحد هن الكسبين مامكا فيكون ٠-يرانا‏ لورثتها ولاميراث 
لزوجباهنها لامها نفس الردة فد بانت منه ولم نصر مشرفة علي الخلاك فلانكون فى حلم 
الفارة المريضة ولزوجبا ان يمزويج بِأَخمها بعد لحاقها قبل القضاء عدتما لانما صارت حرببة 
فكانتكاليتة فى حقه وبمد ٠ونما‏ له ان يزوج أختها ولانه لاعدة على المربيسة من السلم 


لان المدة فيها حق الزوج ونان الدارين مناف له فان سبيت أو عادت مسلة ل يضرذلك 
ذكاح الاخت لانه بعد ماسقطت العدة عنها لالعود معتدة 3 ان جاءت مساءة فلبا ان 
|| تتزوج من ساعتها لانها فارغة عن الدكاح والسدة وان سبيت أجبرت على الاسلام 6 
كانت تجبر عليسه فبل لخافها وان ولدت بأرض المرب ثم سبيت ومعها ولدها كان ولدها 
فيثامعها لان ولدها عنزانها وهىحريية لم ترق فكذلك ولدها واذا رفعت المرئدة الى الامام 
ذقالت ما ارتددت وأنا أث_بد ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله فبذا توية منها لما بينا 
ان نوية المرند بالاقرار بكلمة الشهادتين والتبرى تما كان انتقل اليه وقد حصل ذلك ذاله أ 
بالادكارحصل هابة التبرى فلبذا كانذلك توءة من الرجل واارأة جيماً وتقتل المماوك علي || 
٠‏ الردة لانه محارب كار وكس_به اذا قتل لمولاه لانه بماك الرقبة مخافه فى ملك الكسب 
ولاتقئل المملوكة وحبس لاما ليس لها بنية صا-ة لاةتالكاارة واذا كان أهابا حتاجون 
الى خدمتها دفستها البهم و عنم باجبارها على الاسلام لان حق العبد فى الل مقدم على 
|| حق الله تعالى لاج_ة ااعبد ولان ابجع بين المقين ممكن فان حق الله تعالى في إجبارها 
ل الاسلام ومولاها نو ب فى ذلك عن الاما م فتدفم اليه لبس تخدمها و' حبرها على 
[ الاسلام و جناية الامة والىا: أب فى الر 0 تم فى غيرة ااردة لان الملك فوم باق بعد 
الردة واللكااب أجق بكنّسيه لعل الردة 08 ونصرفا 6 كان قله فيكون موجب جناته 
فى كسبه والمناءة على المماليك في الردة هدر أمافى الذ كور منبم فلاستحقاق قتلبم بالردة 
ومن استوفي قتلا مستحقا يكون مس:ا لاجانيا وفي الاناث قتل المملوكه بعد الردة كقتل 
المرة ومن فقتل حرة صرئدة لم يضمن شيئا وان ارنكب مالا حل ويؤدب على ذلك 
فكذلك الامة قال لان بعض الفقباء برى عله الفتل ولانها كالطربية والحربية لاتقل ولو 
|| قتلما قاتل لاازمه ثى' فكذلك المرتدة ط فان قل » فلا ذا لانسترق في دارنا قلنا لبقاء 
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الاحراز ومن ضرورة تأكد المرمة بالاحراز منم الاسترقاق وليس من ضر ورنه تقوم الدم 
5 في اللقغى علمها بالرجم واذا كان هدر الدم مما لبت مع الاحراز يبت ذلك فى حق ا 
اللرئدة فكانت فيه كالحربية واذا باع الرجل عبده المرئد أو أمته الرئّدةقالبيع عا لبقاء || 
صفة المملوكية والرق فيه بعد الردة طإفان قبل» جواز الببع باعتبار مالية وانتقوم ولامالية 
فهما حتى لا يضمن قاتلبما ٠ل‏ قانا » لا كذلك بل المالبة في الآ ذمي سبب الملوكية وهو 
أت على الاطلاق والتقوم بالاحراز وهو باق فمهما وان كان لاحي على المتاف الغمان 
لعارض وهوااردة أله 'رى ان غاصبهما يكون ضنامنا وأنْ الردة عيب فيهما والعيب ب لالعهدم 
المالية والتقوم ولهذا لوكان الباثع اعل المشتريفالبيع لازم لانتفاء التدليس حين أعلءه اليب 

مديرة أوأم م ولد ارئدت ولحقت بدار الحرب فات مولاهافى دار الاسلام م أذت 
أسيرة هي في' مخلاف تالو | سرت قبل موت المولى فانها ترد عامه لقيام ملكه فأما المد 
موت الولى فقدعتقت لا" نعتقها كان تماق بموت المولى وتبابنالدارين لاعنع نزول المتق 


عند وجود شرطه واذا عنتقت فهي حرة مصندة أسرت من ذار الحرب فتكون فيئا عبد 
اريد ا ولحقا بدار المرب قات الو هناك وك العبد فهو فيء لابه مالحربى فقد 
ره مع نفسه بدارالحرب وذلك مائع من بوت حقورنته الساينفيه فيكونفئا وسّتل 

ان ليس لرد.ه وكذلك ك كل ماذهب به المريد من ماله 2 نفّسة فبوققىء فان كان خرج من 
دار المرب و فأخذ مالا من ماله قدقسم بين وربته وذهب ءه هم فتل ع ندا وأصدب 
ذلك امال فهو لوريته لغير قيمة فب لالقسمة وبالقيمة (عدالقسمة لام مالكوا ذلك المال حين 
قسمه القاضى ينم فبذا حربى أحرز مال المسم بدار المرب 53 ظهر المسلمون عليه وقد نا 
المج فيه ولو ارد العبد وأخذ مال مولاه فذهب به إلى دار الحرب ثم أخذ مع ذلك امال 
لم يكن فيئا وبرد على مولاه لان العبد باق على ملكه فلا يكون مر زا نفسه بدار الحرب ألا 
ترىأنه لو أبق منه غير ند فدخل دار المرب لم يكن عرزا نفسه عليه فكذلك اذا أبق 
| مس ندا وكذلك لابكون رز المامعه من المال فيرد ذلك كله على الولى ثم هذا لاإشكل 
على أصمل أبى حنيفة رحمه الله تعالى ما هو مذهبه في الآ ىق وكذلك عندهما لان أهل ْ 
الحرب لم باحدوه واما بزول ملك المولى عندهما باحراز امشر كين اياه بالاخذ فاذا لم بوجد 


ذلك بتي على ملك مولاه قوم ارندوا عن الاسلام وحاربوا المسامين وغلبوا على مديئة من 


0) 


مدائنهم في أرض المرب ومعرم نسأؤهم وذراديهم م ظبر السدون عليهم فأنه قتل رجاهم 
ونسى نساؤهم وذرادهم والماصل أن عند أني <: يغة رحمه الله تعالى اما سيد هارم دار 
الحرب .ثلاث شرائط أحدها أننكون متاة أرضالترك ليس ينها وبين أرض الحرب 
دار لا.سامين والثأني أن لا سق فها ملم امن باعانه ولا ذى أمن ن بأمانه والثالث أن لظبروا 
أحكام الشمرك فها وعن أبىبوسف وحمد رحمهماالله تعا ى اذا أظبروا أحكاءالشرك فيا فقد 
صارت دارهم دار حرب لا ذالبقعة انما تنس بالينا أوالييم باعتبار الفوة والغلبة فكل موضع 
ظبر فيه حكرم الشرك فالقوة فذلك الوشع التذركن كانت دارحرت وكلموضع كان 
الظاهس فيه حلم الاسلام فالقوةذ يهللمسامين ولكن أبو حليفة ة رجمهااله تعالى يمتبرمام القبر 
والنوة لانهذه البلدة كانت مندار الاسلام مرزة للمسلمين فلا بطل ذلك ب از الا 
تام القبر من الشر كين وذلك باستجاع الشر اذْط الثلاث لانها اذالم نكن متصيلة بالشر كَُ 
ألا مغهورون اسامة للسلمين بيه من كل جانب فكذلك ان بت فيها مسل أو ذى |" امن 
فذلك دلي ل عدم تمامالةبر منهم وهو نظير مالوأخذوا مالامسم في دار الاسلام لاعلكونه 
قبل الاحراز بدار م لعدم 5 م القير ثم مأ لق ثى' من أ نار الاصل فالحكم له ذو نالعارض 
كالحلة اذا بت فيا واحد 9 الخطة فالحكم له دون السكان والشترين وهذء الدار 
كانت دار اسلام فى الأأصل اذا بق ها عرارديات بق أثر من | ثار الاصل فيبق 
ذلك الحكم وهذا أصل لابي حنيفة رحمه الله حتى قال اذا ا ريد 
لابصير خمر البتماء صفة السكون وكذلك حكم كل موضع معتبر بما حوله فاذاكان ماحول 
هذه البلدة كله دار اسلام لا يععلى نا حك دارالمرب 6ل اطي حك ا رك فها وانما 
استولى المرندون علما ساعة من مار م في كل موضم ل نصر الداردار حرب فاذا ظبر 
السلموزعلها قتلوا الرجال واجبروا النساء والذراري على الاس لام و بسب واحد مهم 
وفى كل موضم صار دار حرب فالنساء والذرارى والاموال فى فيه الجن وحبرون على 
الاسلام لردمم فلا بحل أن وقمت اعأة ميم في سبمه أن بطأهامادامت صندة وان 
كانتمنهودة أو متنصرة لان الردة تنافى الحل وائما حل ملك المينمن محل بالنكاح فان 
كان عامها دين فقدبطل بالسمى لامها صارت أمة وما كان من الدبنعلىحرة لاست بعد ان 
نصير أمة لان بالرق نتبدل نفسبا ولان الددن لاحب على المملوك الاشاغلا مالبة رقبته |[ 


6) 

وهذه مالية حادئة بالسى #تخلص للسالى فلرذا لاس الدبن علماواذا ارد الروجان وذهبا 
الى دار الحرب بولدهها الصنير ثم ظبر عليهما المسلمون فالولد في'لانه خرج من ان يكون 
مساءا حين أقابه الىدار المرب فان.بوت حكم الاسلا وللصغير باعثبار نبعية الابوين والدار 
فقد العدم كل ذلك حين ارئدا ولمقا به بدارالحرب فارفًا كان الولد فيئا يحبر على الاسلام 
اذا بلغ كا يحبر الام عليه وانكان الاب ذهب به وحده والام مسامة في ذار الاسلام م 
يكن الولدفيئالانه بق مسلمانعا لامه «فان قيل» كيف عباد.دمابنالدارن وده تابن 
الدارن عنع الاباع اام اتداء لافى ابقاءما كان ثاننا ألائري أن المربى لو أسل فى 
دار المرب وله ولد صفيد ثم خررج الى دارنا بت الولدى- لما باسلامه حتى اذا وقم الظبور 
عليه لاإيكون فيئا مخلاف مالو أسل فى دارنا وله ولد فى دار الحر ب فببناقد كان الولدمسلما 
فيب قكذلك بقاءالام مسامة وان كانت فيدار الاسلامو كذلك ان كانت الام كافك عسلية 
لان اسلامها بأ كد بمونها ولايبطل وكذلك انكانت الام نصرانية ذمية لامها من أهل 
دارنا وكا بتبعها الولد اذا كانت من أهل ديا يتبعها اذاكانت من أهل دارنا توفيرا لامنفعة 
على الولد ولانه لا.. م احراز الولد بدارالحمرب لا ناعتبارجاني الاب بوجبان يكون الولد 
حرما واعتبار نبالا وجب ان يكون الولد م نأهل دار الاسلامفيترجح هذا المات 
عند المعارضة توفير اللمنفعة على الولد واذا بي من أهل دار الاسشلام فكانه مره ن أهل دارنا 
حقيقة فلابسترق وكذلك ان كان الاب ذميا نه ضالمبد فبو 7 بريد فىأنه لصير من 
أهل دار الحرب اذا النحق مهم واذا ولد لامرئدين فىدار الحرب ولد ثم ولد لولدهما ولد ثم 
وقع الظبور عليهم انه ولدهما على الاسلام ول يجبر ولد ولدغما على الاسلام لان حكم 
الاسلام قدنبت لولدهما باعتبار انالابوين كانا مسامين في الاصل والولد نالع لما ذكذلك 
يحبر على الاسلام فأما ولد الولد لم ثبت له حكم الاسلام لانه نايع لابيه فى الدين لالمده 
وأبوه ماكان مسلما قط ألائرى أنه لو أسم المد لايصير ولد الواد مسلما باسلامهفكذك || 
لايجبر على الاسلام بأسلام جده وهذا لابه لو اعتبر اسلام جده فى حق النافلة كان الد 
الاعلى والادنى فى ذلك سواء فيؤذي الى ان يكون الكفار كلسم مرندين يجبرون على 
| الاسلام بأسلام جدهم ادم أو : وح عليهما السلام وذ كرف النوادر اهمأ اذا ارئدا أو اتنا 

ش بولد سنير م 9 لاسا له المسامون على ولد الولد فبو 
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يحبر على الاسلام فى قول أنى حنيفة وممد رحمبما اللهتعالى ولاتجبرعايه فيقول أبى بوسف 
رحمه الله تعالى لان هذا الولد ما كان مسلمأ بئفسه واعاهت كم الاسلام في حقه تبعأ فوو 
واللولود فى دار الحرب لعد ردهما سواء وهما شولان قد كان هذا الولد تحكوما بأشلامه 

تبما لانويه أو لدار الاسلام والولد يقبع أباه في الدين فاذا كان الاب مسلا فى وقت يثبت أ 
لولده حلم الاسلامفيجير عي الاسلام خلا فما اذا ولد فىدار الحرب نمد ردمهما لان هذا 
الولدم يكن مسلا قط واذا نض قوم من أهل الذمة المردوغلبوا على مدينة فا حك فيها كالحكم 
]فى الرندين الاان للامام ان يسترق ر الهم مخلاف المرئدين لانم كفار فى الاصل واتما 
كانوا لا يسترقون لكونهم من أهل دارنا وقد بطل ذلك حين نقضوا العبد وصارت 
دارم دار الحرب فأما المرئدو نكانوا مسلمينفي الاصل فلابقبل منهم الا السيفأو الاسلام 
وكذلكان رجع الذن كان نقضو | العمدالى المملح والذمة قبل 0 خلا الر تدبنلانهم 

|| نشضوا العبد التحقوا بالحرييين وأهل الحرب اذا انقادوا لأذمة قبل ذلك منْهم 0 ْ 
المرئدبن والاصل أن من جاز استرقاقه جاز انقاؤه على الكفر بالازية لا نالقتال ينتمي بعل |أ 
واحد من الطرثقين وفيه منفعة للمسلمين ثم اذا عادوا الى الذمة أخذوا بالحقوقالتى كانت || 
| قبل نض الذمة عليم من التقصاص والمال لبقاء نفوسهم وذمهم على ما كانت قبل نض 
العبدونض العبد كان عارضا فا ذا أمدم صار طّ نلميكن وميؤخذوا ما أصابو | في الحار. 1 امهم 

أهل حرب حين باشر واالسبب وفدبينا أن أهل الحمربلا عونا عر لى الور 
ْ والاموال فى حال حربهم اذا تركوا احارية بالاسلام أو الذمة وكذلك الرندون في هذا 
مم عنزلة أهل الذمة لان القصاص المستحق عليهم عقوة ثأبة لق المسل والردة ونفقض 
العبد لابنافيبما وان تعذر استيفاؤها لقصور بد صاحب الحق سمن عليه وامال كذلك فاذا 
نمكن من الاستيفاء كان له أن يستوفي حقه واذا تقض الذمى العبد مع ام أنه ولمقا 
و المرب ثم عادا على الذمة فبما ص نكاحبما لانهلم اين مهما دن 1 دار ولواريد 
السلان * 9 أسلا كانا على نكاحبما فالذميان أ ولى بذلكو ان كان خلففدار الاسلام! مرأة ذمية || 
| بانت منه نشبا نالدارحقيقة وحكما والتى نقيت فدارنا من أهل دارنا وكذلكالرئد اذا لاق 
]| بدارالحرب وخلف اصرأنه المرندة معه فىدار الاسلام ا تقطمت المصمة بينبما لان المرأة من 
: أعل دارأ ات فقدبانت 50-2 ع1 وذلك عن راف 
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المرندون دارهم وصارتدار 5 م ثم للقوا بدار كاماد | سانا يأ منهم وأضار | مالامن 
أموال المسامين وأهل الذمة مأسلمو أكان ذلك كله لم لمم 8 واذلك كناد عراد. وا اعم ٍْ 
ومن أسم على مال فروله الا أن يكونوا أخذوا من المسلمين أوأهل الذمة حرا أو مدر أو 
مكاتيا أوأم وأد فعلييم ضاءة سديلمملان هؤلاء لاما كون بالاحرازائا كد حقيتقة الحر 3 أو 
حقبافييم بالاسلام فان كان مرالاسلام أصابومن هؤلاء فى حريهم ماللا أوذرية فاقتسموها 
على الغنيمة لم برهوا علير-م شيثا من ذلك لام-م أصابو ١‏ أموال اهل الحمرب وذرا-م 
وملكوها بالاحراز والقس_مة ذلا ترد عاء 0 وان اسلموا له_د ذلك مالو اصاوا ذلك من 
غيرهم من أهل المرب وان طلي المرتدون أن بحعلوا ذمة لامسادين لم بفعلوا ذلك م-م | 
لانه انما تقبل الذمة من وز استرقافه ولآن المر دن كشرك المرب فان أولئك جناة 
على فر أنة ول الله ص الله عليه وسلم ووؤلاء على دينه وما لاشيل الذمةمن مشرق 
المرب ملا شو له صل الله عانه ده وسسلم لام جتمع فى جزيرة ة العرب دئان فكذلك لا شبل 
٠‏ إأذلك ' من الرندن وان طلبوا الوادءة مدة لينظروا فى أمورهم فلا بأس ذلك ان كان ذلك 
|]اخير 1 للسامين ومبكن ن للمسامين بهم طاقةلاجم لاار. بدوا دخلت علي,م الشسمة وبزولذلك اذا 
نظروا في مهم وقد ينا أن المر بد اذا طاب التأجيل يؤل الا أن هناك لابزاد على 
ثلاثة أيام لتمكن المسلمين من قنله وهبنا لاطافة بهم للمساين فلا بأس ,أن عباوهم مقدار 
ماطلبوا من المدة فط فوة أفسهم ولعجزهم عن مقاومتهم وا نكانوا (ط.ة فوم وكان 
المرب خبرا 1 من الموادعة حاربوهم لان القتال مهم فرض الى أن إسلموا قال الله الى 
قاتلونهم أ وإساءون ولا يوز ا ا الفرض مع المكن م من اقامته فاذا وادعوهم : 
َ خد د الامامم ممنهم فق الموادعة خراجا لان ذلك يلاد بشبهعقدالذمة وقدمنا أنعلاتقبل منوم 
الذمة فكذلكلارو خذم: نهم على اموادءة خراج ' ؤلاف!ا أهلالارب فانا خدم :بم مالاجازلا ن 
]| العصمة زالت عن مالع ألا : ري الةالوظير المسلمون عليهم كانت أمو الم غنيمة وك ذلك ان 
أخذوا شيعا مه ن مالهم مل لكوا ذلك بأيطريقأخذوا منبم ؤقال» ولاه بل نمشرق العرب 
الصلح والذمة و لكن بدعونالى الاسلام فان أسلمو اوالافوتلوا ولستر قنسائ هرو ذرار: 6 
| ولاجبرو علي الاسلام وهم فى ذلك عنزلة المر.دبن الافيحكم الاجبار على الاسلام فاننساء 


ْ || الرندين وذرارهمنانوا مسامين فى الاصل فيجبروت على المود وأما النساء والذرارى أ 
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0 مرب ما كار مسامين فى الاصل فلا يحبرون على الاسلام ولكنبم يسترقون |. 
لان الني صلى الله عليه وسلم سى النساء والذرارى أوطان وقسهبم وقد 
ا أنأنا بكر رضى الله عنه سى ألنساء والذرارى ٠ن‏ ى حنيفة فاذا جاز ذلك فى المرندبن 
ذفى مشر العرب اول واما الرجالمنهم لا يسترقون عندنا وعلى قول الشافى رحهالله 
تعالى يسترقون لان المعني الذى لاأجله جاز الاسترقاق فى <ق سائر الكفار موجود فى 
حق مشر المرب وهو منفعة للمساهين فى عملوم وخدمتهم ولان الاسترقاق اتلاف 
حكى ومن ع جاز فى خققه الانلاف المقيق من الكفار الاصلبين يجوز الاتلاف المكمي 
لطردق الاولى لان فيه دق معنى العقوبة نبديل صفة المالكية بالمملوكية وهو الاليق 
حال كل كافر فانهم ما أنكروا وحدانة الله تعالى عافهم على ذلك أن جعلهم عبيك عبيده 
وهكذا كان طبنى فى المرندين الا ان قتل المريد على ردنه حدنقلنا لا ,ترك اقامة الحد للنفعة 
السامين ولان حررته كانت متأ كدة بالاسلام فلاحتمل النقض بالاسترقاق وذلكلابوجد 
فى حق هشر العرب (وححتنا) ذلك قوله تعالى قاتاوهم أو فتلموق لماه الى أن 
يسلموا والا . نه فيمن كان قاتلرم رسو اللهسل له عليه وسلم وهم عبدة الاونان منالمرب 
فدل نم : قتلون انم يسلموا وقال صلى الله عليه وسم لا رق على عربي وقال بوم أو طاس 
لو جرى رق على عربي لكان البوم واما هو الفتل أو الاسلام وظاهس قو له ذعالى كان 
لنى ان يكونله اسري حتى نف الارض ترددون عمرض الدنيا بدلعلى تحريم الاسترقاق 
ها بدل على امن من المفاداة لان المقصود بكل واحد متهم ابتغاء عرض الدنيا ولانه 
لاشبل ماهم عقد الذمة بالانفاق والاسترقاق والذمة بتقاربان فى المنى لان فى كل واحد 
من الأأمسين ابقاء الكافر على كفره لمنفءة المسابين فى ذلك من مال أو حمل وف الجزية 
ممنى الصغار والمقوبة فى حقيم فى الاسترقاق بل أظبر والاسترقاق نابت فى حق 
النساء والصغار والجزية لاي الا على الرجال البالنين فاذا لم يجز ابقاء عبدة الاوثان من 
العرب علىالشرك بالمزية نكذلك بالاسترقاق وقد ينا أنهم في تغلفل جنا نهم كالمرئدين فكما 
لايسترق الرندون فكذلك عبدة الاونان من المرب لاف سا 0 وأهمل 
الكتاب ب من العرب حكهم * غيدهم من أهل الكناب حتى وز استرقاقهم وأخذ المز زة 
بم لانم ليسوا من العرب في الاصل وان توطنوا فى أرضالمرب إل ه, فى الاصل من 
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7 اسرايل ولثن كانوا فى الاصل من العرب خناتممفي الفلظ ليست كجنالةعبدة الاوئان 
فان أأهل الكتاب بدعون التوحيد ولهذا نو كل ذبتّحهم وتحوز هنا كبحة نسائهم خلاف 
عبدة الاوثان والاصل فيه ماروى ان النى صل الله عليه وسلم أخذ الجزءة من مبودئياء 
ووادى القري وكذلاك من مهزا وننوخ وطى وتمر رضى الله عنه أراد أن بوئلف اازية 
على نصاري بى تناب 9 ثم صالحبم على الصدقة المضعفة وقال هذه جزية فسموها ماشلم 
وكانوا من العرب فأما عدة الاوثان من المح فلا اجلات ل جوازاتازنة واكلاف 
ف جواز أخذ الجزية منرم فعئدنا يجوز ذلك وقال الشافمى رحمه الله "الى لاجوز عمزلةعبدةٍ 
الاوئان من العرب فان الله تعالى خص أهل الكتاب بحكر الجزية يقوله تعالي ولا بدينون 
دبن المق من الذين أونوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن بد وهم صاغرون وزتم الشافى 
ان ال مجوس أهل كتاب وروى فيه أ برأ مول وض اله عنه أنه قال كان للحم كتابقرؤن 
الى أن واقع ملكيم ته فامتنعو| ولق ددر ف بكتاءهم حديث فه طول اد ذلك 
ان الجزية تؤخذ من الجوس بالانفاق ولا كتاب لهم فان الني صلى لهب وس ل بسنوا 
بالمهوس سنة أهلالكتاب فق هذا تنصيص ل كتاب لم وقال الله تمالى ان تفولوا 

انما أنزل الكتاب على طاشتين من قباناول وكان للمجوس كتاب لكان اثلاث طوائف والاثر 
يخلاف نص القران لابكا د يصح عن علىر ضى الله عنه فثدت اثلا كاب للمجوسو مع ذلك ْ 
تؤخذ منهم الجزية وهم مشركون فانهم بدءون الائنين وان اختلفت عبارمهم فى ذلك من 
النور والظلمة أو بزدان وآهرمن وليس الشرك الا هذا فاذا جاز أخذ المزءةمنهم فكذلك 
من غيرهم من الكبر كان وقد اخد سول الله صل الله عليه وسلم المزبة من محوس هجر 
وبهذاتيين أن ذ كر أهل الكتاب فى الآآبة ليس لتفبيد الحكم بل لبيان جواز أخذ الجزية 
من أهل الكتاب ومن أصلنا أن تخصيص الثى' إلذ كر لابدل علي أن الحسكم فها عداه 
نخلاذ» فوم غزوا أرض الحمرب فارند منيسم طائفسة واعتزلو | رعسكوهم وحاربوا وتأبذوهم 
فأُصاب المسلمون غنيمة وأصاب أولئك المرئدون غنيمة من أهل الشرك ثم نابو قبل أن 
مخرجوا من دار الحرب لم يشارك أحد الفرمين الآخر فا أصابوا لان بعضمم لم يكن 
ردءا للبعض فالمسلمون لابنصرون المرتدين ولا يستنصرون بالمرئدين اذاحزيه م أمولان 
مصاب امرتدين ليس بغنيمة اذ لم يكن قصده عند الاصاءة اعز.از الدبن والمرندون فحق 
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السلمي نكاهل المرب فاهم في دار المرب وأهل الموب اذا أس لموا التحقوا اميش | 
يشاركوهم فما أصابوا قبل ذلك وكذلك اأرتدون الا أن ناوا نتالا فقاتلوا قبل أن 
مخرجوا ل دار الاسلام خينئذ يشارك لعضهم بعضا لامهم قاتلوا دفما عن ذلك المال فكانهم 
أصابوه مبذا القتال واشتر كوا فىاحرازه بالدار 00 لعضهم لعطا فىذلكمهذا فما أصابه 
المساءون غير مشكل عازلةم,. نأسلء من أهل ار ب والتحق بالميش اذا لفوا قتالافةائل امضهم 
وما أصاب المرتدون وان يكن له حك النايمة اله أخذ حك الغنيمة بهذا القتال ل 
اذا أصابمالا 0 العلين ان مما . أخذ حك الغنيمة حتى مس ولاه على من |أ 
تل امرئددن قبل أن لدعوهم الى الاسلام لانهم عنزلة كفارفد بلغتهم الدعوة فان جددوها 
شمن ن ون قاتلوهم قبل أن بدعوهم شمن 5 واذا اريد اند المراهق عن الاسلام 
ل شتل وهنا رد اذا أسر الاء العافل الذى لم حنم 'فاسلامه من استدسانا وفى 
| القياس لا لصح اسلامه فىأحكام الديا وهو قول زفر وأ| شافى رحمبما الله تعالى لقوله صلى 
لله عليه سم رفع القم عن ثلاث عن 0 -ل فلا لبي 
المكم فى الدنيا على قوله ولانه غيرعخاطب ب بالأسلام ما بلغ فلا حكم | (صحة اسلامهكالذى. 
لا يمقل اذا لقن ن فتكام به وتقريره من أوجه أحدها أندلا عبرة لمقله إل الباوغ حتى 0 
نبعا لغيره فى الدين والدار عنزلة الذى لا يعقل ونقرير هذا أنه حك باسلامه اذا أسل أحد ٠‏ 
أنويه مع كول نهمعتقدا للكفر بنفسه فاذا لمإمتبر اعتقاده ومعرقته فى انقاء ماكان تاتافكيف 
يمتبر ذلك فى ائبات مالم بكن انا وبين كونه ألا فى حكر ونم فيه لعيلة منارة على 
سبيل المنافاة والثاتى انه لو ضح اسلامه نفسه كان ذلك منه را لاسةحالة القول بكوية 
مستقلا فى الاسلام ومن ضرورة كونه فرضا ان يكون مذاطبا به وهو غير ذاطب بائفاق 
فاذا 1 عكن نصحيحه فرضا ا( لصح أصبلا مخلاف سائر العباداث فأنه بتردد دين. «الفرض 
والنفل ومخلافما اذا حمل مساءأ سعأ لغيره لان صفة الفرضية فى الاضل تغني عن عو اشازة 
فى التبع كالافرار باللس.ان واللاعتقاد بالقلب ولان اعتبار عقله قبل البلوغ لضرورة الحاجة 
اليه وذلك ختص عا لابمكن محصيله له من قبل غيره ففها حكن محصيله له من جبة غيره 
لا حاجة الي اعتبار عقله فلا يمتبر والدليل عليه انه لولم يصف الاسلام بعد ما عقل لا نقم | . 
الرشة ينه وبين أنه ولو ار عفله نر في اين ل فمت ت الفرقة اذالم سن ان 


ات سي بج اح 0ك 
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ايصف كا إمد البلوغ و لان أحكام الاسلام فى الدليا تثبنى على فوله وقوله اما ان يكوناقرار 
أو شبادة ولا تعلق احكم الشرع كسائر الاقارير والشباد! ت وأما ذما ينه وبين ريه اذا 
ظ كان ممتقدا ما قول فحن نسل ان له فى أحكام اله خرة مالامسامين8 وححدتناهق ذلك 
إاتو له ىالل عليه وسلم عي عرب عبهالننايه ابا اشا كرا وأما كفورا وقد أعرب هنا لد أنه 
ْ 2 ا .شكورا فلا تحسله كاذراً كذوراوازعايارضي الله عنه أسل وهو صى وحسن 2 
تىافتخر به فى شعره قال 
سبقاسكم الى الاسلام طرا غلاما مابلغت أوان على 

واختلفت ارايت فى سنهحي نسل و وحين ماتنةال مدان جمفر رضى الله عنهما 
أسلم وهو ابن حمس سنين ومات وهو ابن كانةو سين سنة لان ال: ى صلى الله عليه وسلم 
دعاه الى الاسلام فأو ل مبعثه ومدة البعث ثلاث وعشرون سنةوالطلافة بعده لانون 
انتمي عوت.عل رذي الله عنه فاذا ضمدت حمسا الى ثلاث وخسين فيكون كانية وحمسين 
وقال المتبى أ حل وهوان سبع سنين ومات وهو ابن س ستين سنة ,ذا الطريق أيضا وقال 
الاحظ أسلم وهوابن رسن ومات وهو ابن 'لاث وستين وهكذا ذ كره مد 
فى السير الكبير والهني فيه أنه أى حقيقة 5 الاسلام و هوم ن أهلفيحم بأسلامة كالبالغ 
وان الوصف ان الاسم اعتقاد بالقاب وافرار بالاسان وهو من أهل الاعتقاد ومن 
رجع الى نشفسه عل أنه كآن معتقد لاتوحيد قبل بلوغه ولانه من ن أهل اعتقاد سائر 


الاشياء والعرفة به ومن أهلمعرفة أبوبهوالرجوع ابيمااذا حز به أعصس فمرفنا شرورة اله 

من أهل مغرف فةخالته وقد سممنا افراره لمبارة مغرومة ومن رى صبيا ناظر في الدن 
5 يم ابيع الظاهرة حتي اذا نأظر المو<حدين أفهم واذا ناظر الماحدين ألم فلايظ نيمافلان 
قول أنه لبس م من أهل اللعرفة والدليل علي الاهاية أنه يمل مسلا بعالئيره وندونالاهلية 
مر رذلك ديم الصبا أهل لارسالة قال الله تمالى وآ نيناه الحكم صدأ فمل ضرورة 
أنه أهل اللاسلام " 3 لمد وجود الثى' حقيقة اما ان سقط اعثياره 8 شرعىى فلا يظن. 
ذلك ههنا والناس ء عن آخرهم دعوا الىالاسلام والمجر عن ن الاسلام كفر أولاحك لصحته 
لضرر باحقه ولانصور لذلك فى الاسلام فانه سيب اللفوز والسعادة الابدية فيكون خض 


منفعة فى الدلا وال . خرة ة وان خرع ميراث مورثه الكافر أونانت مله وزحته الكافرة فاعا 
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حال بذك على خبنها لاعلى اسلامه ألاترىان هذا الحكم بت اذاجءل 5 لير والتبعية 
فما تمحض منفعة لاقما لشويءه ضرر وائما 0 النفعة عاءه وفى اعتبار منفعته 
1 التبعية مءى توفير المنفعة لانه بلفتتح عليه باب م هذه النفمة نطر مين فكان 
ذلك انفع وا وانغا عتنع اع بين مهنى التبعية والاصالة اذا كان هما مضادة فاما اذا تأبد 
احدهما بالا خرفذلك مستقيمكالراً أة اذا سافرت مع زوجبا ونوتالسفر ذهى مسافرةئيتها 


مقصودا ونيم روجا أدضاً واتمالم يت بر اعتقاده عند اسلام أحد الابوين ا:وفير النفعة 
عليه فبذا .يدل على اعتبار اعتقاده اذا أسي ع كغرهنا لتوفير الئفعة عليه واتمالم يكن 
0 بالاداء لدفم المدرج عنه اذا اهتنم من الاداء وهذا يدل على انه حكم بصحته اذا 
أدي باعتبار ان عند الاداء يحمل الطاب كال ابق لتحصيل اللقصود كااسافر لا #خاطب 
بأداء الممة فاذا أدي حمل ذلك فرضاءنه بهذا الطريق وهذا لان عدم نوجه الحطاب: 
اليه بالاسلام أدفم الضرر ولا ضرر عليه اذا أدرج المطاب .ذا الطريق بل نتوفسر 


المنفعة عايه مع أنه حكم باسلام ه لوجود حقيةته من غير أن تعرض لصفته وانما لا نين 
زوجته منه اذالم حسن أن بصف دما عقل لبقاء مهتى التبعية واتوير التفمة عليه [: 
ولا وحه لاعتمار هذا اقول سائرالاقاويل فانا تجمله فها كاذيا أو لاغيا واذا أقر وحدابة 
الله تعالى فلا يظن اعد أن قولانه كاذب في ذلك ولاغ بل بتيفن بأنه صادق فى ذلك 
خرينا المكم عليه فأما اذا ارنئد هذا الهج ىالعافل فو بوسف رجه الله تعالى بقول لا نصح 
ردنه نه وهو روابة عن أبى حنيفة رح ه الله تعالى وهو القياس لان الردة (ضره واتما يعتبر 
معرقته وعقله يا قعه لا يأ إضره ألا ترى أن قبول الحبة مه سيبح والرد باطل وأو 
حنيفة ة و#_د رهمأ الله تعالى قالا حم (صحة ردنه اس_تحسانا لعلته لا لحكمه فان م من 
ضرورة اعتبار معرفتهوالحكم بأسلامه . .ناءعلى علته اعتبار رده نه أيضا لانه جبل منه مخالفه 
وجبله فى سائر الاشياء «عتبر <تى ال حمل عارفا اذا عل اجبله به فكذاك جله 
بريه ولان هن ضرورة كونه أهلا لاء_قد أن يكون أهلا أرفعه 6 انه لما كان أهلا 
لعقد الأعراة والعلاة كان أهلا لاخروج منبما وأنمال نصح منه رد الحبة لمافيه من شل 
املك اللي غيره ألا ري أن ضرر الردة بلحقه لطر بق التبعية اذا ارد أبواه وأا بهبدار 


|| الارب وضرر رد المبة لابلجقه من جبة أببه فببذا < يتضح الفرق بينهما واذا حم بصحة | 


ردنه بانت منه امس أنه ولكنه لاشّل استح انا لان القتل عقوءة وهو و لبس من من أل أن 
يلتم العقوبة فى الدنيا بمباشرة سببها كسائر العقوبات ولكن لو قتله انسان لم رم شيا لان 
من ضرورة عة ردنه اهدار دمه وليس من ضرورته استحقاق قت_له كامرأة اذا ارئدت 
لاتقتل ولو فتلبا قاتل لم يازمه ثى' وهذه فصول أحدها في الذى أسل نما لابويه اذا بلغ 
مدا في القياس شتل لارتداده عد اس لامه وفى الاستسان لا.ة:-ل ولكن يحبر على 
الاسلام لانه ماكان مسلا مقصودا نفسه واماثت له 3 الاسلام "ما لثيره فيصير 
ذلك شببة فى اس قاط الفتل عنه وان بلغ م ندا والثانى اذا أسم في صغره ثم بلغ مدا 
فبو على هذا القراس والاستحسان لفيام الثشيهة بسبب اختلاف الملاء فى صمة ا-_لامه فى 
الصغر والثالث اذا ارئد يه صخره والرائع المكره على الاسلام اذا ارئد فانه لاتل 
استحس انا لانا حكدنا باسلامه باعتبار الظاه وهو أن الاسلام مما يحب اعتقادهولكن قيام 
اليف على رأسه دليل على أنه غير «عتقد فيصير ذلك شببة فى اسقاط القتل عنه و ف جميع 
ذلك يحبر على الاسلام ولو قتله قاتل قبل أن سل لابازمه ثى' واذا ارندالسكر انف الفياس 
نبين منه امس أنه لان السكرا نكالصاحى فى اعتبار أقواله وأفماله ختي لو طلق ام أنه بانت 
منه ولو باع أو أقر نثى* كان صحيحا منه ولكنه استحسن وقال لانبين منهام نملا نالردة 
تبنى على الاعتققاذ ون نعم أن السكران غير معتقد لا قول ولانه لانو سكران من 

ْ الدكم بكلمة الكفر فى حال سكره عادة والاصل فيه ماروى أن واحدا من كبار الصدابة 
رضى الله عنهم سكر حين كان الارججاد وال لرسول الله صل الله عليه وسل هل نم 
الا عبيدى وعبيد ابا و يجءل ذلك منه كفراً وفراً سكران سورة ة قل يأ 0 
فى صلاة الغرب فترك اللا ات فيه فنزل فيه قو له تمالى بأأء مها الذين .١‏ ان والاشر والصلاة 
وأنثم سكاري حتى تعلموا ماتقولون فهو دليل على أنه لايحم رده في حال بكر لاحم 
بدي حال جنونه فلا مين منه امرأنه نه وال مكره على الردة فى القياس تبين م: نه أضرانة ونه 
أخذ الحسن لانا الام من سسرء تالس من علانيته وانا يبي الحم على مالسمع منه 
ولهذا يحكم باسلامهانأس سل مكر أرلا رامذ رالا كراه فالنم. نوفوع الفرقة 6) لوأ كره 
على الطلاق وف الاست<سان لاتقع الذرقة ببنه وبين اص أنه لان قيأم اليف على رأسسه 
دليل ظاهى على أنه غير ممتقد لما ول واعا قصد به دفم الشر عن نفسه والردة ني على 


0040 


الاعتقاد ومخلاف الاسلام ذبناك عقابلة هذا الظاهس ظاهى أخز وهو أن الاسلام ممايجمب 

اءتقاده تخلاف الطلاق لان ذلكانثأءسببه التكلم وال كن اه لا بنافي الانشاء وهذا اخبار 
عن اءتقاده والاكراه دليل على أنه كاذب فيه فوز انه الا كراه علىالاقرار بالطلاق واذا 
لات اند 4 ؛ اذى ا كته “ف رده 2 ا أسم قل أن وت فليم" الببنة فى 


0 ار 5 رديه عنك 008 نه قرم عزن انا مر 3 اك وهو 5 قبل 


موه فعليهم أن مب تو ذلك بأل لمدنة ة وان : فض الذى الميد ولحق بدا رالحرب حمل ف تركتها 
وربته ما يعمل فى ترك ار 5 لانه مصار حر نيا حقيقة وحكما رن لت فى ده من 
هو من أهل دارأ والله سبح أنه وتعالى أعلم بالصواب واليه امرجم والاب 


م باب الموارج د 


تال » رذي الله عله أ -ل أن الفتنة اذا وقعمت بين امسامين فالواجب على كل م مس أن 
مزل الف 4 وشعد ف بده وكذا رواه. المب دن عن عن ألى حنيفة رحمهه الله تعالى لقوله صلى الله 5 
عليه وسلم م من فر من الفتنة أعتق الله رقيته من » النار وقال لواحد من ع أ كانه فى الفتنة كن 
525 أام. ن أحلاس بتك فاند<ل عليك فكن عبد الله المقتول أو قال عند الله معئاة كن 
سا كنا فق متك لا قاصدا :فا ن كان المسلمون >تمعين على واحد وكأنوا ١‏ امنين به والسييل 
|| امنة فرج عليه طائفة منالسلين فينئذ يحب على من بقوى على القتال أن قاتل مع 
امام امسلمين الخارجين لقوله تعالى فان بغت احداها على الاخرى فقاتلوا التى ني 
واللاص حقيةة لاوجوب ولان الخارجين قصدوا أذى السلمين واماطة الاذي من أواب 1 
الدن وخرو م معصية في الذي م نمى عن المنكر وهو فرض ولامم يحون 
الفتنة قال صل الله عليه وسلم الفعنةائة لمن الله “كن ن أشظ أذ ن كان ملءونا على لس ان صاحب 


الشرع ص_لوات الله عليه قائل مع ه والذى روى أن ان مس رزطئ الله عليهأ وغيره 
أزم بينه تأويله انه لم يكن له طافة على القتال وهو فرض على من لطيقه والامام فيه عل 
]| رضى اللهءنه ققد قام بالقتال وأخبر أنه مأمور بذلك بقولهرضىاللهءنه أصرت بقتال المارقين 


20156 ( 


الكوفة من قبل أبواب 0 ده فاذا , ش خة إشتمون علا رضى الله ع4 وفم,م رجل 
5 4 راس نس يقول أعاه ندل ألله لانتائةة تعاقت به وتغرق أصابه فأنت يه به عليارمى ألله عله 0 
ذقات الى سعءت هذا ماهد الله ارقتانك قال ادن وك من أنت قال أنا سوار النقري 
ذفال على رضي الله عنه خل عنه ققات أخل عنه وقد عاه د الله ليقتانلك فقال أفأقتله 
ش و تاي قات وأنه قد شتملك قال فاشتمه ان شت ت أودعءه رفى هذا دايل على أن من م 
ا لظبر نه خروجم فلم س للامام أن : دده وهو روابة ال سن عن ألى حايقةه ة ريأ الله تعالى 
قال م0 لعزموا عل المروج فالاما م لانتعرض م فاذا مه ا 1 الأروج 3 10 لبى 
.له أن بأخذم ف م ليمك دهم قبل أن أ لاص 7 ام نصءة منج الفتنة وكانهؤلاء 
م يكونوا 2 الأروج عليه و لعزموا عل ذلك أو 0 (صدقله 1 ردي الله تءالى 4 فم 
| أخبره به من عزمه عل قتله فابدا أعسه بان لى غنه وليسنصراده من قوله فاشتمه ان 
شرت أن" لسية الى مالدس فيه ذلك كذب وم أن أن لارخصة فيهواعا صراده أن لأسي 4 الى 
ماعالهة يه فقول بافتان بأشربر لقص_ده الى الثسر والهة 4 وماأ* ماه 07 ذلك ال ن الكلام وهو 
مي قوله تءالى لاحب الله الور بالسوءمن القول الا من ظلم طقال » و بلمناءعن على رضى | 
الله تال عنه أنه نما هو مخطب بوم الجبمة اذ حكنت اللو ا من ناحية المسجد ذقال على 
ارضى الله عنه كلة حق أريد مها باطل لن نمكم مسا عد الله ان بذ روا فبها اسم الله وان 
عنمكم الني' مادامت أبديكم مع م أندينا وآن 1 م حي قات لونائم أخذ فى خطبته 0 
قوله اذحكمت الا وارج ا ي اآدوا الحكم له وكا تكاءون بدلك اذا أخذ على رذي | 
ع نه في خطة 4 ليشو شوا خاطرهفام مكانوا شصدون ذلك لسدة 1 الى الكفرارضاه با 0 
| وتفويضه ال م الى ألىهو ود اعرذ 6 لعلى دذضي الله عنه كامة حَق- أريد م 
بال يعني ان ظاهر قول المرء ال.كم لله حق ولك: م لقصدون ٠‏ به الباطل وهو اسيته الى 
الكفر ثم فيه دليل على أنهم مام 0 على المروج فالامام لا.تعرض لم بالميس والفتل 
فان المذكامين بدلك ما كانوا عازمين على المروج عند ذلك فابذًا قال أن 53 مسأحدد 
الله ولن عنمكم النيء وفبه دليل على أن التعمراض بالشحم لاوجب 0 فآنه إاعزرهم وقد 
عرضوا بذسبته الى الكفر والشم بالكفر وجب للتعزير وفيه دليسل على ان اخلوارج اذا 


ا( 


كانوا قاتلون الكفار حت رابة أهل العدل فالهم يستحقون من ااغنيمة ملإستحقه غيرهم 


26)١195( 


لانم 0ه ليل على أنهم قانلون دفا ف تالهم فانه قال وان انا كم حتى انلو 
معثاه حق لءزموا غل التتالبالتتمع والتعيز عن 0 العدل « قال » وبلهنا عنءبل رضى 
الله عنه أنه قال بوم ابول لامابءوا مدير ولا نةتلوا أسيرا ولاندففوا على جر يح ولايكششف 
ستر ولا يؤخذ مال ويهذا كله تأخفتقول اذا قائل أه ل العدلأهلالبنىفوزموعوفلا يبنى 
لاهل العدل أن بتبعوا مدبرالانا اتلناهم لفط إنيهم وقد اندفعحين ولوا مدبرين وامكن 


هذا اذالم بق له فثة برجءون المها فان بت لم فئة فآنه يتمد برهم لانم ما تركوا قدم 
ذا حين ولوا منبم منبرمين بل تحيزوا الى فشهم ليءودوافيةبءون لذلك وهذا 3 الدر 
من المشركين لبقاء الفئة لاهل ارب وكذلك لا : تلون الاسير اذالم بق لى قئة وقد 
كان على رضى الله عله هلف من إؤسر منهمان لاتخرج عليه قعل * 9 خلى سبيله ات ْ 
له فثة فلا إُ أن قتل أسيره, لانه الحم ره ولكنه مقهور ولو يخلص أحاز الى 
فئنه فاذا رأى الامام الصلحة فى فى قتله فلا 55 بأن قتله وكذلك لا بجرزوا على جرهم اذا 
م بق 4 1 ؤثة فان كانت ت باقية فلا ب س ,أن يبز على جر كوم لايه اذا برى 1 تلك 
الفتنة والشر بقوة نلك الفئة ولان فىقتل الاسير والتجبيز / الجريح كدر شوكة أصعايه 
فاذا نقيت لم فئة فبذا اللقصود بمحصل بذلك مخلاف ما اذا لم ببقلم فئة وقوله لا يكشف 
ستر قيل معناه لا يسبي الذرارى ولا بِوْ خذ مال على سبيل امّلك بطريق الاغتنام وبه 
نقول لا نسب نساؤهم وذراريهم لامهم مساءوزولا تملك أموالم لبقاء العصّمة فيها بكونها 
محرزة بدار الاسلام فان المِك بالقبر بخص محل ليس فيه عصمة الاحراز بدار الاسلام 
طؤفال» وما وما أصاب صاب أهل المدل من كرا ع أهل الى و سلاحوم فلا بأس باستعوال ذلك عليم 
عند الحاجة لانهم لو لو احتاجوا الى سلاح أهل المد لكان لمم أن تأَحَدَوءَ الماح والضرورة 
وقد أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم من صفوان دروما فى حرب هوازن وكان ذلك 
بغير رضاه حيث قال أغصيا باحمد فاذا كان يجوز ذلك في سلاح من لابقاتل فني سلاح 
!من يقائل م من أهل البنى أولى فاذا وضعت المرب أوزارها رد جيع ذلك علييم ازوال 
الماجة وكذلك ك ما أصيب من أم وال برد البيم لانه لم تلك ذلك امال علييم لبقاء الممة 
والاحراز فيه ولان الملك لطريق القبر لاشت مام يم امه بالاحراز بدار تخالف دار 
[ الستولي مايه دام بين أهل ابي وأعل و الذئنين واعدة ؤتل» 


إفمنتة 


|وبلفنا عن ء 5 رضي الله عنه أنه أني ما أمماب من عسكر أهل النبر وان فى الرحبة فن 
عىف شيعا أخذه حد تى كان اخ من عىيف شيئا عأ لانسان 1 حد بد فأخذها ونا قبل لعلى 
رضي الله عنه دم ابؤل الا تقسم يننا ما أناء الله علينا قال ثفن تأخذ ذل منكم عائشة واتما قال 
ذلك استبعاد) لكلاه مهم واظبارا. تأطأم م فها طابوا واذا أخذت مر 0 ن أهل البني فان 
كانت م هل مش اونا ولاه تقل لان اأر 5 للا قل عل ردما فكيفتف 
قتل اذا كانت باغة وق حال اث ثتغالها بالفتال اتماجاز ,9 قتلبادفماوقد امدقم فم ذلاك حين اع 
كالولد شتل والده دفما اذا قتصده وليس له ذلك لفك ماأيدفم قصيلده ولكنا رن 
لارتكامها المءصية ومنعباءن الشر والفتنة واذا أخذ رجل حر أو عبد كان يقائل وكان 
عسكر أهل البنى على حاله قتل لانه من شال عبدا كان أو حرا وقد بينا جواز قل الاسير 
اذا فيت له فئة وانكان عبدأ مخدم مولاه و شائل حبس حب لابق من أهل البئي أحد 
وم يقتل لانه ما كان مقائلا والفتل في حق أهل البنى للدفع فن لم يقاتل ولم يمزم على ذلك 
لابقتل ولكنه مال الباغي وقد بينا أنه يوقف <تىي لايق أحد منوم واعا توقف المبد ' سه 
لكيلا برب فيعود الىى مولاه ونا آعات الحليون متم من ن كراع أو سلاح وليس 
لم ليه حاجة قال اما الكراع فباع وبحبس ال لانه يحتاج الى النقة فلابنفق عليه الما 
من بت ألال لما فيه من الاحسان الى صاحبه الباغي ولان حيس الْدٌن أهون عليه من حبس 
الكراع فلبذًا , طيعة ونحس نه حت يتفرق جوم تيرد ذلاك على صأحبه وامأ املاع بده 
ليرده على صاحبه اذاوضءت الحرب أو زارهاوهدا لان فى الرد فى المال اعانة لم م على أهل 
المدل وذلك لا يجوز ز ظبذا بوقف لتفرق اجمع//فان طلب أهل البني الو 2 | الييا 
ان كان ع ا 00 قد اجون 0 لحفظط قوة 0 0( دووا 
5 الجزية من المسلمين 0 
ااه عار الكوالاء > ندا دارو آهل 0 ان أ خذوا 
يؤغذوا ذيى ماأساواد له قاد 1 0 من امت انقوس 3 3 007 اذا ا 


(ه-موطظائر) / 


ْ | للنقف4 ! 
في حتوم بالمحاجة والا لزامبالدليل فلابمتير تأويلرم الباطل فى إسقاط الضمانقبل أنيصيروا 
أهل منعة فأما ند ماصارت هم منعة فة_د الماع ولاءة الاازام دل حساأ 
لمتبر أو يلم وان كان باطلا في اسقاط الغفمان 6 51 تأويلأهل المرب ١‏ لمك مأ ليوا 
والاصل ؤمه 2 _درث الزهرى قال وتءت الفتئة وأضاب سول الله صل اله عليه وسم 
كانوا «توافرين فاتفةوا على ان كل دم أريق بتأويل القرآن ذبو موضوع وكل فرج استحل 
تأويلالقران فبو مودوع وكل مال انلك تاريل القران فهو «وضوع وما كان قاءئا العيئة 
ف أبديهم فهو صردود على صاحبه امم ا عملكوا ذلك بالاخدذ 6 أنالائملك علمهم ماهم 
والتسوية بين الذغنين ااتقاتلتين مدل الدن ف الاحكام ابل وقد روكىعن عرد قال 
أفتم مم اذا ناوا أن لضمئو اما تلقو امن النفوس والاموال ولا الز و ذلك فى الحكمو هذا 
صو ح فانهم كانوا «متقدن الاسلام وقفدظرر له 5 خطأم م في التأويل الاأن ولابةالالزام 
كان منقطءا لامئعة فلا جبر على اداء «الغمان ف الحم ولكن بتي به نه فما بيله وبين ريه ولا 
فتى أهل المدل 3 *له لام >:ون في فتاليم وقتليم متثلون لللاص وان كان أهل البئى قد 
استمانوا نشوم من أهل الذمةء حرم-م فقاتلوا 5-82 يكن ذلك منرم قم لاعبد ألا 
ترى أن ه_ذا الفمل م من أهل البني ل دس فض للاعان فكذلك لا يكون 7 ن أهل الذمة 
نشضا لاءبد و ه_ذالان أهل البنى مسامون ذان الله : لهالي سعى الطا” فتين يدم الاعات ظ 
شوله تعالى و ان نل طائفتان م نااؤمنين افتتلواوقال على رضىاق عنهاخوا اننا هوا عام :ا فلذين 
انضهوا الم ف أهل 0 رج كن 9 0 مَليرة مال 0 ب بد 
وان بكوندا من 


لاهل المدل افالقوا 7 ابي أذبدعم ال مدل عكذا وى 007 7 اه 
ددث ابن عباس رذى الله نيما الى آهل خرورا حتى ناظد رهم ودعاهم الى التوية ولان 
القصود رما محصل ري غير قال بالوعظ والانذار فالأحسن ان قدم ذلك على 
القتاللان الكى آخر لدو اء وان ل شءلو افلا ثى'علمهم لانهم قدءدوا ما شاتلون عليه خام 
فى ذلك كال لارئدين وأهل الأرب الذين بامتهم الدعوة ولهذا يجوز قتالم بكل ما يجوز 
الفتال به من أهل المرب كالرى بالنبل والماحنيق وارسال الماء والنار علمهم والبيات بالايل 


[«احفق 


من الفريقين رهنا على ١‏ أنه امهما غدر فقتل ارهن قدماء ال" خرن لم حلال فنا ففدر 
أمل البنى و وقد تدلوا الره, ن الذبن في أبدييم | 3 شيم لاهل المدل ان قتلوا ارهن الذبن ف 
أيديم ولك ثم سولهم ىَّ مهلك أهل البنى ف أو ويا لامممصاروا آمنين فينا إما بالموادعة 
د أن عا يناهم الامان حين أخذناهم زهنا و كان الغدر منغير هم فلا ِؤْاخْدون بذب 
الفير قال الله تمالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكنه لال سبيأيم لابه مخاف فتنتهم 
وانامودوا الى نهم فيحاررون أهل المدل فلرذا حبسوا الى ان بتفرق جعرم وكذلك ان 
كان هذا ااصلح ؛ بين المسامين والمشركين فندر الشركون حبس رهنوم فىأندى الاين 
حتى بسدوا وان أوا فم ذمة المسلمين وضع علمهم المزية لام حصاوا فى أبد.نا ا' امزين 
لا ل قل شدركان من نغيرهم وا كنهم احتبسوا في دارنا على التأبد لامهم كانوا راضين || 
بالقام قّ دارنا الى أن برد علءنا رهننا وند فات ذلك حين فتلوا رهننا فقلنا اهم محتبسون 
فى دارنا على الأيد والكافر لا برك فى دارنا مقها الا جزءة زنة فتوضع علهم الزية ان 
دوا وي أن الدوار يق كان الى بهذا الصلح مع أهل لول مم انهم غدروا فقتلوا 
رهنه يع العماء ليستشيرهم فى رههمفقالوا قتلون 6اشرطوا على أنفسهم وفهم أأوحليفة 
رمه الله تعالى سا كت ققال له ما تذول قال ليبس لك ذلك فاك شرطت ت للم مالا بحل 
وشرطوا لك مالاحل وكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ولا زر وازرة وزر 

| أخرى فاغاظ عليه القول وأعى ياخراجه من عنده وقال مادعوتك لثى؟ الا أتيتتي بما 
أكره مج مم من الغدوقال قد نبين لى أن المواب ما قات ت فا ذا نصنم بهم قال سمل العلياء 

| فسألم فقالوا لا ع-ل لنا ذلك قال أو حنيفةرحمه الله تعالى ١‏ وضع عليهم الجمزية ققال | وهم 
لا برضون ذلك قال لامهم رضوا بالمقام فى دارنا الى أن برد علينا رهننا وقد يحةقفوات 
ذلكفكانوا راضين بالمقام فدارنا على التأبيد والكافر اذا رضى بذلك توضع عليه الجزية 
فاستحسن قوله واعتذر اليه وردهالى بيته بمحملواذا أمن الرجل م نأهل العدل رجلا من 
أهلالبني جاز أمانهلان وجوب قتل الباغيلابكونأأنوى من وجوب فتل الشرك ثم هناك 
إصح أمان واحد من المسامين لقوله صل الله عليه يه وس إسمى مم ادياهم 0 هنا 
ولانه رما حتاج لي أن بناظره فعسى أن توب من غير قتال ولا عأ ذلك مالم أمن كل 


لان قتالم فرض كقتال أهل اأرب والرتدين واذا وقعت الموادعة ه: نوم فأععلى كل وا 0 احد 


20200 


واحد منهما من صاحبه وكذا ان قال لاسبيل عليك أو أمنه بالفارسية أو النبطية هكذا 
519 غن ا الله عن4 0 الاجناد أماء 0 00 مبرسأولا 


قا تل مع مولاه فان كان | العيد 0 مع ولاه : قأمانه . هل ابنى 1 لايور 
| أمان الى وان كان شائل م مع أهل العدل م لايجوز أمانه للكفار واذا قائل النساء من نأهل 
الج ي أهل المدل ٠‏ وسعهم ' 0 دفما لغتالمن فاذا ذالم, اتان لم ١‏ لسعم تام 8 ف حق أهل 
ار إل أولىنبذا القتال دفع عض قاذ قانان تلن لدف واذا انان ع فلا اح لدف 
واذا كان وو من أهل العدل في دي أهل البنى تحار أو أسري أب في لعض-وم على عض 
م ظبر علييم أهل المدل قنص لبعضهم من لعض لانم فعلوا ذلك حيث لانصل اليم 
35 بد امام أهل المدل ولا يري علييسم حكله فكانمهم ذملوا ذلك فى دار الحرب ولا يقبل 
قاضي أهل المدل كتاب قاضى أهل البغىلان أهل البخي فسقة ومالم خرجواففسقبم فسق 
| اعنتقاد فأما بمد ماخر جواففسق,م فسق النعاط ذكا لاتفبل شهادة الفاسق فكذلاك كتاب 
الفاسق ولام لس حلون دماء. | وأموالنا فريما حك م قامضى أهل البنى بناء على ه_ذا 
الاستحلال من غير حجة وان ظبر أهل البنى على 0 عليه قاضيا من أهله 
وليس من أهل البنني فانه نمم الحدود والقصاص والاحكام بينالناس بالحق لايس_مه الا 
ذلك لان شربحا رحمه الله 0 تلد القضاء من جبة دعض ني أ ية والحسن رحمه! الله تعالى 
كذلك وعمر بن عبد المزيز رذى الله عنه عد ما استخاف لم يتعرض لقضاء القضأةالذن 
ت#لدوا من جبة يي أمية والعني فيه أن الحكم بالمدل وذقم لعن م ن المظلوم من باب الااعص 
بالمعروف والامي عن المذكروذلك فرض على كل مسالا أن كلم من كأن من الرعيةفبو غير 
متمكن من الزام ذلك فاذا تمكن من ذلك قوة ٠ر:‏ قلده كان عليه أن محكم بما هوفرض 
عليه سواءكان من قلده باغيا أو عادلا فان شرط التقليد النمكن وقد حص لفان كتب هذا 
القاضى كتابا الي قاضى أهل المدل محق لرجل من أهل المصر بشبادة من شبدعندهبذلك 
أجازه اذاكانهذا القاضى الذي أناه الكتاب يعرف الشهود الذين شبدوا عند ذل كالقاضى 
وليسوا من أهل البنى لانهم لو شبدوا عنده يذل ككان عليهأن يقذى بشبادتمم فكذلك 


اذا ثقل القاضى بكتابه شبادتهم الى مجلسه وان كانوا من أهل البنى لاجيز كتابه 6 لو 


000 


شبدوا عنده ذلك لم مض لشبادتهم على مابينا وكذلك ان كانلاامر فم ملا نالظاهص ف 


ماعة ة أعلابني أن من 0 7 7 مهم فا ٌ 11 ءلافه وجب عليه 2 باالاهص 


المروج على ابطال 0 5 وز وأخذوا مجميع ذلك , القصاس 0 لان ذلك حق 
ل موم للعباد ولد س للامام و لانة اسقاط حةو ق العبادفكان ثر طم اسةاط ذلك عهمشر 7 
بأطلا فلا وني 7 به ويسئع مَبى أهل السدلها 0 بالشييد ١‏ فلا إغسلون ويصلى عليهم 
هكذا فمل على رذى الله عنهعن قتل من أصحاءه ونه أودصى مار بن باسير وححر بن عدى 
وزيد بن صوحان رضي اله عنم حين استشهدوا وقد روبناه فى كتاب الصلاة ولا يصلى 
على قتلى أهل البني ولا ينس لون أيضا ولكنهم بدفنون لاماطة الاذى هكذا روى عن على 
رذي الله عنه أنه م بعل على قلى اللهروان ولان الصلاة علمهم الدعاء لحم , الاستنفار 
قال الله تعالى وصل علبهم ان صلانك سكن لم وقد منمئأ مر: ن ذلك في حق اهل البني 
ولان القيام بغسل,م و 0 علمم م نوع 7 7 معوم والمادل ممنوع “ن ع الوالاة مع أهل 
البني فى حياة الياغي فكذلك امد وفاته وكان المسسن بن زياد رحمبما الله تعالى شول هذا 
اذا نقيت للم 8 له فانم بق ق لم فلا بأس للعادل بأن يغسل قرمه من ن أهل البئي ويصصلى 
عليه و 0 ذلك عنزلة قتدل الاسير و والتجبيز على الجر ع لان فى القيام : ذلك صراعاة 
<ق القرابة ولا بأس بذك ك اذا م 0-2 قئة زعل» وأكرهان تؤخذ رؤسهم فيطاف 
ا فى الآ فاق لانه مثلة وقد نهى رسول اللّهصلى الله عليه وسلمء عن الثلة ولو بالذكاب 
اعقور ولابه : ببلهنا ان عليا رضى الله صم ذلكفىشى' من حروه وهو المتيم فيالباب 
ولا حمل رأس باب البطريق الى أنى بكر رضي الله عنه كرهه فقيل ان الفرس والروم 
فعلون ذلك فقال لسنا من الفرس ولا الروم يكفينا الكتاب والطبر وند جوز ذلك «مض 
التأخر بن من أصابنا ان كان فيه كر شو كترم أو طيأئة ناب أهل العدل استدلا لا 
يحديث ابن مسعود رضى الله عنهم حين جل رأس أبي جبل الى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فلم ينكر عليه واذا فل المادل فى المرب أباه الباغي ورنه لانه قتل محق ذلا تحرمه 
الميراث كالةتل رجما او في قصاص وهذا لان حرمان الميراث عقوءة شرعت جزاء على قتل 
معظور فالفتل الأمور به لا بصاح ان يكون سببا لدوكذاك الباغي اذا فتل مورثه المادل |[ 
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و فقول ألى خنيفة ول د رحجبماالله تعالى ولا برنه في دول أ بوسف رحمه الله ! 
تعالى لانه قل لغير <ق فيحرمه الميراث م أو :له ظلا من غير تأويل وهذا لان 
اعتقاده تأويله لاإبكون حح-ة على موربه العادل ولا على سائر ورئته وائما يمتبرذلكفى حقه 
خاصة بوضمه ان تأونل أهل البجى عند انْهمام المنعة بمتبر على الوجه الذي يعبر في حق 
أهل اهرب وتأئير ذاثفى اسقاط ضمان النفس وامال لافي حكم التوريث اذلانوارث بين 
الملم والكافر فكذلك 3 بل أهل البنى وها قولان اللقائلة بين الفثتدين يتأويل الدن 
فيستويان فى الاحكام وان اختلفا فى الآنام 6ا فيسةوط الغمان وم في حق أهل المرب 
مع المسلبين وكا ان قتلالباغي مورثه بخير حق فقتل المربي كذلك بغير حق ثم لابتعاق به 
حرمان الميراث حتى اذا جرح الكافر مو ونه ئم أسلتم مات من نلك المراحة ورنه و6أن 
اعتقاده لايكون حجة على العادل فى حكم التوردث فكذلك فى حلم سقوط حقه فى 
الغمان لايكون ححة ولكن فيل لا اشقطامت ولاءة الالزام بالغمام المنعة الي التاو, بل. 
جمل الفاسد من التأو يلل اسع في ذلك الآ خم 8 ف التدوريث وبكرة 
للعادل أن يلي فقتل أخيه وأيه من أهل البغى امافى حق الاب ب لايش.كل فاه , بكره له 
قتل أيه المشرك ما قال تعالى وصاحببما في الدنيا معروفا فالراد فى الابوين المشذركين 
كذلك ك تأول الآآنة وهو قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي مالس لك به عل فلا 

ْ تطمبما ونا استأذن حنظلة بن أبى عامى رضى الله عنه سول اله صل الله عليه وسلم فى 
تل أيه الشرك كره له ذلكوقال يكفيك ذلك غيرك وكذلكنا استأذن عبد الله بن عبد 

ش الله بن أبى سلول رسول الله صل الله عليه وسل في فتل أبيه الشرلك ناه عن ذلك ولابأس 

تل اخيهاذا كان مشركا ويكرهاذا كان باغسالان فى -ق الباغي اجتمع حرم :أن <رمة ة القرا, انه 

وحرمة الاسلام فيمنعه ذلك من القصد الى قتله وفى حق الكافر اما وجد حرمة واحدة 


وهوحرمةالقراءة نذلك لاء :عه من القتل كارمة في حق الدن في: حقالذ جانف من أهل 
البنى فان قصده أبوه الشرك أو الباغي ليقتله كان للابن أن عتنع مئة وشَتَلهِ لانه قصد 
بفعله الدقم عن نفسه لاتل أيهوكل واحة ماموو ان يدفم قصد الغير عن نفسه وانكان 
الرجل هن أهل العدل فى صف أهل البثى فقتله رجل لميكن عليه فيه الدبة ما لوكان في 
عامل الحرب لانا 18 قتال لفرينين ذكل " من كان واقفا في صفم-م فقتاله حلال 


لفق 


| والفتال الملال لابوجي شيا ولاه أهدر دمه -مينوقف فى صف أهل ابني واذا دخل 
البائى عسكر أهل العدل بأمان فقتله رجل من أهل العدل فعليه الدية م لو قتل المسلم 
مستأمنا في دارنا وهذا لبقاء شيهة الاباحة في دمه حين كان دخوله يامانألا ترى أنه يجب 
تبلينه مأمئده ليعود حربا فالقصاص بل درئ' بالشمهات ووجوب الدية للعصمة والتقوم 
فى دمه لاحال « قال » واذا حمل العادل على الباغي في الارية فقال قدنبت وأَأو قى السلاح 
كنعنه لانه اا شاتله ليتوب وقد حصل المقصود فر وكا أربي اذا أسلم ولانه اله دفمأ 
ليخيه وقتاله وقد اق فم ذلك حين ١ا:‏ والسلاح وكذلك لو قال كفعني حتى أنظرفي أمري 
فلمل أنا بعك وأأدٍ تى السلاح لابه اس _؛ أمن لينظر في أيه فعليه أن يبه الى ذلك رجاء أن 
يحصل المقصود دون القتال وفي حق أهل المرب لالزمه. اعطاء الاأمان لان الداعى الى 
المحارية هناك شركه ولا ينعدم ذلك بالفاء الاح وهنا أهل البغي مسلمون واماقاتلون 
لدفم فتالهم فاذا 1١‏ في السلاح واستمبله كأن عايه أن 3 هله ولو قال أناء علد كوس اباوج 
م كف عنه ذلك لابه صادق فما قال وقد م ناأن البغاة مس_امون وقد كان الءادل اموا 

تائم مع علمه بذلك فلا يتخير ذلك باخباره اياه بذلك وهذا لانه مادام عاملا للسلاح فهو 
قاصد للقتال ان تمكن منه فيقتله دفما لفتاله واذا غلب قوم من أهل اي على مدينةفقاتا,م 


١‏ قوم آخرون من أهل البغى فوزموهم فأرادوا أن دسبوا ذرارى أهل المديئة 0 اسع أهل 
المدينة الا أن يقاتلوا دونالذراريلانذرارى المسامين لاس_يون فان البغاة طالون فى 
سبيهم وعلي كل من وى على دفع الظ- لم ن الظاوم أن 0 6 قال ص الله عليه 
وسلم لاحى تأخذوا على بدى الظالم فتأطروه على المق أطراواذا وادع أهل البغي 

فوما من ع أهل الحرب م سم لاهل المدل أن لغزوث امم من المسلمينوامان حم اذا 


اكآن في فنة متئمة نافد على جميع الم سامين فأن غ_در »م أعل البني قسدم بوهم | إشتر مهم 
أهل المدل ءا من للك السبايا الام كانوا في موادعة و2 ن المسامين فالذن دروا 
م لا علكومم ولكنهم إوّْصون باعأدمم الى ما كانوا عليه حتى اذا ناب أهل البغى 
أعمروا بر دسم وكذلك ان كان أهل المدل هم لذبن و ادعوم وان ظبر أهل لبخي علي أهل 
المدل حتى المؤمم الى دار الشرك فلا سل لم ان يقاتلو امع المشركين اهل البنى لان 
حكر أهل الشرك ظاهى علييم ولا حلم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البنى من 


0) 


| السلمين اذا كان حك , أهل الشرك هو الظاهس ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم 

من أهل البغى وأهل بالدمةء على الأو ارج اذا كان حك م أهل المدل ذاه لا: مهم قاتلون 
الاعزاز الدين والاسةمانة عامهم شوم ٠م‏ أو من 0 الذمة الاستانةعليالكلابو اذا 
1 59 ن لأهل الى منعة واما + خرج رجل أو رحلان».* نأهل هر على تأويل 2 ل قاتلاذم 
يستأمنان أخذا جنيع ال الا<كام لانهما عتزلة اللصوص وقد بنا أن التأويل اذا تجرد عن أ 
النمة لا يكون ممتدبرة 7 ولاءة الائرا م بالحاجة والدليل انهما معتقدان الاس_لام 
فيكونانكالاصين في جميع ما أصايا واذا اشتد رجل على رجل فى اأصر بعصا أو حجر 
فقتله الشدود عليه تحديدة قتل به فى قول أَبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أوبوسف وتمد 
رهما الله تعالى اذا اشتد عليه لثى' لو قتله به قدله فقتل اأشدود عليه قدمه هدر وطبنى له 
ان تله وهذه المسثلة تذبنيعلى مسئلة كتاب الديات ان القتل بالحجر والمصا لاوجب 
القصاص عند أبى حنيفة رجه اللّه وعندهما مالا.ئبت من المج رالكبير والعصا بمئزلة السلاح 
في انه يجب القصاص به حلاف الصا الممير * 3 اأشدود عليه حكن من دفم ِ 
القتل عن نفسه اذا 7 00 بالقتل وإقدامه علي مأهو مباح له أو مستحق عليه 

شرما لاوجب عليه شبئا فاذا كان عن دما المجر الكبير دكالسلاح فقول الشاد لوحقق 
مقصوده زمه القصماص فبمجر د قصده مهدر دمه بل أولى لان هدر 0 واباحة القتل 
عجرد القتصد أسرع سوا حتى كن للان ان فقتل ابأه اذا قصدده دفمالضرر وان كان 
اونوقق قق مقصوده لايازمه القود وكذلك المي والجنون اذا قصد فتل انسان بالسلاح بباح 
قله دفما وان كان لوحةق مقصوده لابلزمه القصاص 3 نم مالاشبت عندهها ال القئل 
كالسلاح فالقصود بالقتل د دع شر القتل عن فسه فلا يلزمه ثى' وعند أبى حايفة 
العصا والحجر ليس أله القتل فهو لابدفم القتل عن نفسه وائما يدفم الأذى عن نفسه 
وبالحاجة الى دفم الأذي ع له الاقدام على القتل ولا زالشادلوحقق مقصوده لابازمه 
القصياص فبمحر د الفصد أيضًا لابدر دمه «إفان قيل» ان كان لامخاف على نفسه منجبة 
القتل مخلاف المرح وحرمة ة أطر افه لانكوتف دون حرمة مالهولو قصدمالهكان له ان 
تله دفعافبنا أولى طقلنا» بناءهذا المكم على قصده وقصده هبنا النفسلاالطر ف واأشدوذ 
عليه لامناف القئل من ججبة لابه فى الصر بالنبار فيلحقه الثوث قبل ان ,أتى على نفسهفلبذا 


يه د م و سس سس سوم 
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لا بباح الاقدام على قتله خلاف مااذا كان بالليل أوكان بالفازة لان 57 بالبعدمئه عادة 
ذالى ان تبه الناس وخرجوا رعا بأفيعل : شه فكان هودافما ثرالفتلعن ٠‏ نشسه ولاف 
السلاح فانه الة الفتل من حيث أنه جارح فالظاهر أنه يأتى على نفسهقبل أن ياحقه الذوث 
فبباحله أن يقتله دفما فلا بازمه به ثى؟ ولانغصل بين قصده الى مال أو الى النفس بل هو 
على التقسيم الذي قلنا سواء أراد نفسه أو ماله ومقصصوده من ابراد هذه السئلة هبنا الفرق ) 
بين الوص وبي نأهل البني فان في حق الامموص النمة حردت عن تأويل وقديناان 
فى حق أهل البنى ان الذير للح اجماع الئمة والتأويل وأنه اذا يحرد احدهما عن الا خر 
لإسنير الحم في حق ضمان المصاب والعبدفي جيع ماذ كرنا كاهر وعلى هذا لوان لصوصاً 
غير متأولين غلبوا على مدينةققتلوا الا نفس واس 0 إل موال ثم ظهر عليه أهل المدل 
أخذوا جميع ذلك لتحردالمنمة عن ع التأو إل واذا غاب أهل البئى على مدءنة فاستعملوا عليبا 
قاضرا فقذى باشياء * 9 ظبر أهل المدل على تلك امدءة فرذمت فضاياه الى قاضى أه ل العدل 
أنه نفك منبأ ما كان عدلا لانه لونقضمرا ا<تاج اللي إعادة مثابا والقاضى لايشتغل عا لانفيد 
ولاننقض شيا ليعيده وكذلكان قضى عاراه نعضالفةباء لانقضاء القاذى فى1ل:بدات 
نافد فلا تقض ذلك قاذضي أهل المدل من قضايا من تفلد م ن أهل البئى وان كان الفا 
: واذا اجتمع عسكر أهل المدل والبئى على قتال أهل الحرب فذنه واغنيمة اشتر كوافها 
لامهم مسلمون اشتركوا فى الفتال لاعزاز الدبن وفى احراز الن؟ بدار الاسلام وهو معني 
فول على رضى الله عنه لن نمكم الي" مادامت مرك مع أدينا وبأخذ خسها أهل المدل 
ليصرفواذلكالىاللصارف فان أهل ألبئى لا.فعلوز ن ذلك لام إستحلون ذو النا فالظاهر أ" مم 
لانهرفون امس الى مصارفه ولان أهلالمدل يؤمرونبأن تكلفوالتكون الراءة لم 
وانما يظبر ذلكاذا كانو اهم الذين أخذوا الس وكذلكان نم نم أحد الفرييندون ن اله 2 
اشتركوا فهها لان 3 ردء البعض وقد اشتركوا فى فى الاحر ازوكذلك اذا غِ | الامام 
تند السامين فات فى ارض الحرب واختاف المند فيمن لس_تخلفونه 5 غنموا او عنمت 
طائفة منم اشتركوا فها لاهم مع هذا الاختلاف يحتس.ون على قتال أهل المرب 
لاعلاء كلة الله تمالى واعزاز الدبن فيشتركون في اللماب وقدد بين ان جيشالم منمة 


لودخلوا دار المرب منغير اذن الامام م سس ما أصانوا وقسم 


مابق بينم على سوام الئيمة 


اهلف 
فكذلاك حال الذين قاتلوا دمد ما مات الاما م قبل أن لستخافوا غيره واذا استعان قوم من 
أهل البني بوم من تق اهل المرب على كتال أهسل المدل وقاتلوهم فظهر عليم م أهل المدل 
قال الى أهل المرب ولدسدت استعانة أهل الى مم بأمان لم 5 الس 3 يدخل دار 
الاسلام ناركا لأحرب وهو ا ماد خ_الوا دار الأصادم الا ليقائلوا لأسلمين مرن أهل 


ْ المدل عر 5 نهم : عير ةا مين ولان السثاة ين لو يدوا وقص_دوا تال امسامين 


وباج زوهم كان ذلك متهم نا للامان لان يكون هذاالءني مانم : بوت الامان ف 
الانداء أولى وكذلك أهل البجى اذا دعوا قوما من ن أهل المرب فأعان أوك 
الذوم » من أهل المرب على أهل المدل وقاتلوم ) فظور عل ينعم أهل المدل فا: نعم السممو؟ نعم لاما 
أن موادعة أهل ابي وان كانت عاهلة فى حق عر المدل فم بالقصد الى 0 أهل المدل 
صاروا ناقضين لتلك الموادعة والتحةوا كن لاموادء سة لهم م اهيل المرب فى حكم 
الى من لق المسكر اهل البنى و حار ب معدم : يكن به - 1 ربد حي لايقسم ماله 


سين ورته ولا تقطع العصمة بذأه وبين امس أنه فان عليا ري الله تعالى عنه 0 يشمل ذلك 
ف حق وق من اللحق من أهل عسكره عن خالف وكا قاللادى أناه لعل ذلك مخاصم ف 
زوحته أت المالىء عاينأ عدونا قال أوعنعنى ذلك عدلك ذقال للا وفةقى له بروجة-ه ولان 
الأوت لمحي اا لبت شان الدارن حقيقة ع وذلك لاوجد هنا ثئعة أهل 
اللي وأهل المدل كلبا ودار الاسلام فلبذًا لاقسمماله بين ورنته ولانتقطع المصمة لله 
وبين زوجته والله اعم ١‏ 
ميا باب آخرف الننيمة دم 
07 ا حنيفة رحمه الله لضن : 0 5 ا ن ف مر ١‏ 
1 0006 لذي' من غيره قال ال لو رميت لسرم فى ا 75 تكن 
أحقبه “كن صاي.ك ولان ايهو القبر عل وحهيكون فيه اعزاز الدن والتطوع ف 
ذلك كصاحي الديون ومن دخلدار المرب للتحارة وهو ف عسكر السلمين فلا حقى 
له فى الذنيمة الا ان يلق المسلمو المدو فيقائل معهم فيشار كم حيند لان التاجر ما كان 
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| قصدهءند الانفصالالى دار اهرب القتال لاعز'ز الدين وائما كان قصده التحارة فلا يكون أ 
هو ءن الغز اة وان كان فهم الاان شاتل شينف يتين شعله ان مقصوده الفتال وممنى 
التجارة نبع فلا حرء ذلك سبعه وقيل نزل قوله عز وجل ليس عليكم جناح ان نوا فضلا 
من دبكم إمنى التجارة في طريق الاج فكذلكفى طريق النزو وقال أبو بوسف رمه الله 
تعالى سألت أيا حنيفة رحمه الله تهالى عن فتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا 
لطيق القتال ولذين #مزمانة | لابطيةون الال ذنهىعن ذلك 00 
الله صلى الله عليه وسلم حين رأي اعس أ مقتولة ها ماكانت ه_ذه شاتئل ذهذا تنصيص على 
امها لا اقتل والشخ الكبير ومن به زمانة مهذه الصفة قالوا وهذا اذاكان لا قائل رأنه 
وأما اذا كان شَائل 0 فلابأس ذلك فان دريد بن الصمة تل بوم 
حنين وكان ابن مائة وستين سنة وقد عمى وكان ذا رأي في المربط قال » وسألته عن 


أصراب ب الصواءع والرهيان ذ ذرأي 2 لوم حسنا وفى السير الكبير موي عن أبى حليفة رحمه 
اله “الى اهم لان :لون وهو قول أني ودف ود رجهم الله وقيل لاخلاف فى الأقيقة 
فلم ان كانوا مخالطون الناس يقتلون عنده, جيما لان القائلة يصدرون عن رأهم 27 

| الدين حثوهم على قتال المسلمين وان كانوا طينوا على أنقسهم الباب ولاخالطون الناس 
أصلا فلم لاون الاسم لا شاتلون بالفءل ولا بالمث عليه ويل بل فى المئلة خلاف 
ءاعدل توصية ة أبى بكر ري الله عنه يزيد بن إلى سفيان حيث قالوستاق أفواما من 
- ب الصوامع والرهبان زموا الهم فرغوا أنفسهم للدبادة فدءرم ومافرغوا اسل له 

والممني فيه أمم لاشَاتلون والفتل دنم القتال فكأنوام م في ذلك كالنساء والصبيان وأو <.ة 
رجه 7 تعالى شول هؤلاء من ع امة الكفر قال ل فقاتلوا امة الك رشمي هذأ الكلام 
ادم فرغو فم للاصرار على الكفر والاشتفال ما عأ عنم عن له فى الاسلام والظاهر ان 
الناس سن شتدون بم فهم حون الناس على الفتال فملا وانكانوا لانحثونمهم على ذلك قولا 
ولامم عاصنموا لامخرج م من ع أن تكو نصاطلة للمحارية وان كانوا لااشتغلون الما أرية 
7 لين بالنحارة والحرا: أنه منرم : مخلاف النساء والصبيان 8 قال « ا لته عن الرجل 

سر الرجلمن أهل المدوهل : له أو يأني به الامام قال أى ذلك فدل فسن لان بالاسر 
0 حتى اح للامام 20 ن اسرة ما قل اخله 


[لانرلق4ق 


و تل أمية بن خاف 5 بوم بدو نكر ذلك رسول لله صل لله عليه وس 
علي من فتله وان أى به الامام 5 الى تعظيم حرمة الامام والاول أقرب الى 
اظبار الشدة على الشركين وكسر شوكتهم فينبني ان تار من ذلك ما يعلسه أنفع 
وأفضل للمسامين «قال» وسألته عن الرجل من أهل الحرب قتله المساون هل سيءون 
تهون هيل المرب قال لابأس فى ذلك بدار الحرب فى غير عسكر السلبين وقال 
أو بوسف رحمه الله تعالى أ كره ذلك وأ ني عنه وأصل الملاف في عقود الربا بين االسلم 
والحربى فى دار الحرب وقد بناه وأشار الى المنى هبنا فقال أموال أهل الحرب مل 
لامسامين بالقفصب قبط بب أنفسهم أولى ممناه أن فى غير عسكر السلمين لا امان للحم 
فى المال الذى جاوًا نه فان لاه لمين أن أععدزة بأي طراق مكنون من ذلك ولا يكون 
هذا أخذا بسبب يع للينة والدم بل لطريق اله: يمة ولحذا بخمس ويقسم مابقي ينهم على 
طريق الغئ.مة وألته عن السلمين س_تعينون بأهل الشرك على أهل المجب قال لا.أس 
٠‏ ذلك اذاكان حكم الاسلام هو الظطاهص اغالى لأن قتالهم , مده ألم_فة لاعز از الدن 
والاستمانة عليهم بأهل ااشرك كالاستمانة بالكلاب ولكن برضخ لاوائك ولا يسم لان 
الهم لاغزاة والمشرك ليس نذاز فان الئزو عبادة واأشرك ليسم ن أهلبا وأما ارضخ 
لتحر يضوم على الاعابة اذا احتاج الم اءون اليم ؟ 6عزلة الر 3 خ للعبيد ٠‏ والنساء«ؤقالو سألته 
عن الاسير يتل أو شادي قال لا غادي و لكنه يقتلأ و تحمل فعا أى .ذلك كان م 
للمس مين فعله الامام م والكلام هنا فى فصول ( أحدها ) مفاداة الاسير عال يؤْخة من 
أهل المرب فان ذلك لا وز عنده وقال الشافنى رحمه الله تمالى يجوز يمال العظيم وذ كر 
مد رحمه له تعالى في السير الكبير ان ذلك يحوز اذا كان باللسامين حاجة الى المال لقوله 
تعالى فإما من لعد واما فداء واأرادءه اللأسارى بدايل أول الآابة فشدوا الوئاق ولما شاور 
رسول الله صل الله ايه وسلم أصحابه رضى الله تنالى «:مسم في الاسارى بوم بدرأشار 
أو بكر رضى الله عنه بالفاداة فال رسول الله صل الله عليه وس الى ذلك لما وأي من 
حاحة أحدابه البي المالفي ذلك الوقت والمعنى فيه أن استرقاق الاسيرجائزوفيه منفعة للمسامين 
من حيث امال فاذا فادوه عال عظم فنفمة المسلمين من حيث الال فى ذلك أظبر فبجوز 
ذلك ولا يجوز قتله وفيه الطال حق النام,ين عنه بير عوض فلان يجوز بموض وهو الل | 
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ٌْ الذي غادي بدكان أولى ذإ وححتنا » فى ذلك قوله تءالى فاةتلوا المشركين حر 50 
هذا تين أن قتل المشرك عند الشكن منه فرض كم وف الفاداة ترك اقامة هذا الفرض 
وسورة براءة من آخر ما 'زل فكاات هذه ال , ب قاضية على قوله ذعالى فاما مثا بعد واما 
ذداء على ما ؤءله رسول الله صل الله عليه 0-2 من مفاداة الاسارى بوم بدر كيف وقد 
قال تعالى لو لا ك تاب من الله دق أسكم فما لاك عظم وقال صصلى الله عليه 
وسل لو نزل العذاب ما تيجى منه الا عه ر نانكان ؟ شار قتلهم واستنعي فى ذلك وقالتعالى 
وان وك أسارى شادوهم وهو َم علي اخراج,م فا أخين الله (عالي عن واه داق 
على وحه الانكار عليرم ففائدتنا أن لا نفمل مثل ا وحديث أبى بكر رذى الله عنه فى 
الاسير حيث ث قال لا تشادوه وان أعطيتم به مدبن من ذهب ولانه صار من أهل_دارنا قلا 
يوزاعادته الىدار ا أرب ليكلون حريا علينا مال يو د منه كأهل الذمة وبه فارق الاسترقاق 
| لان فىذلك تقربر كونه من أهل دارنا لا لمقصود المال كأخذ الجزية من أهل الذمة ولان 
مخلية سبيل المشرك 0 عود حربا للمسامين معصية وارتتكاب المعصية لمنفمة الال لا يجوز 
وقتسل اأشرك فض ولو اعطر نامالا لنرك الم_لاة لا يجوز زاناآن نفعل ذلك مع الحاجة 
الى الال فكذلك لايجوز ارك قتلالشرك بالمفاداة و ضه أن فيهذا نقوية الشر كن عنى 
مختص بالقتال وذلك لا يجوز لنفمة امال 6 لا يجوز ذييع الكراع والسلاح مهم بل اول 
لان قوة القتال بالمقائل أظبر منه بالة القتال وعن ٠‏ مد رحمه الله على قال لا جوز المفاداة 
للشيخالكبير الذى لا برجي له نسل ولا رأى له فى الحرب بالمال لان مثله لا قتل وليس 
فيالمفاداة ترك الفئل الستحقو ل , شوية المدر كين باعادة المقائل الهم فبو كبيع الاو غيره 
من الأموال م منهم فأما مفاداة الاسير بالاسير لا يوز في أظهر الروابتين عن أبي حليفة 
رجه الله تعالى وفي رواءة عنه أنه جوز ذلك وهو تقولا انه ذا مخاء يص المسلم من 
عذاب الشر كين والفتنة فى الدين وذلك جائز م جوز ز اللفاداة فى أسارى السلمين مال من 
كراع أو سلاح أو غير ذلك وحه قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى ان كل الررون فرض 
عكر ذلا يجوز ركد بالمفاداة وهذا لانه اذ ابتلى الاسير المسل إه_ذاب أ و فتئة من جبتهم 
فذلك لا يكون مضافا الى فعل الم واذا خلينا سبيل الشرك ليعود حربا لنا ذذلك شل 
ماف ارا هذا الجاتب أولى وهذا لانا أممنا, ذل ل النفوس والاموال ١‏ لتوسل ال 
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تلم قعل لمكن طَ ن ذلك لاوز ثر لله لاخوف على الاسير الس ولان أسير م أصار من 


أهل داريا عنزلة الذي ذ فك لامجو زاعادةالذياابع لطريق المفاداة بأ بأسير 5 فكذلك 
أسيرهم وكستوف: انالك مغاذاة اعت 7 أو أسيرن بأسهر منبم لان الظاهر ابم 
انما يطلرون ذلك اذوة قتال ذلك الاسير وف الفاداة وهم على قتال المسلمين وقد بنا أن 
ذلك متنع شرعا نم قال أبو بوسف رحهالله تعالى>وزالمفاداة بالاسير قبل الفسمة ولا جوز 
مد الفسمة لان قبل القسمة لمستةرر كونه من أهل دارنا حتى كان للامام أن بقتله وقد تقرر 
ذلك بعد القسمة حتى ليس للامام أن بقتله فكان عنزلة الذى بد القسمة وجعل قوله حتى 
نضع الارب أوزارها كنابةعن الفسمة لان محققه يكونءند ذلك وتمدره الله تمالى يجوز 
الفاداة بالاسير لعد القسمة لاآن الممني الذى لأ جله جوزنا ذلك قبل القسمة الماجة الي 
تخليص المسلم من عذابومو هذا موحود لد القسمة وحةرم في الاسترقاق نابت قبل القسمة 
وقد صار بذلك م ن أهل دار الم 0 ز المفاداة به هذه الحاجة فكذلك بمد القسءة وقال لو 
فلات الييم داة به مسلم فأخذو ها ودار رهم ظبر اللسامون علءبا أخذها صاحمها ة قبل القسمة 
لغير شثى" 0 القسمة بالقيمة لانه لاند إلداءة فى نفسها فتحقق احراز الشركيري» اياها 
بالاخدذ فى دارهم مخلاف الآ على قول أي حنيفة رحمه الله تعالى وقد يناه وان خرج 
رجل من المشركين عال أصابه من الم لمين لبديعه فى دار الاسلام فلا سبل الاك القديم 
عليه 6 لو أسل أو صار ذءيا لانا أعطيناه ألامان فما معه من المال وفى أخذ ذلاكمنه ترك 
الوفاء بالامان الا 3 العبد الا بق فان أبا حنيفة رحمه الله ثعالى قال بأخذه مولاه حيث ما 
وجده إغيد ثى لانهم لم ملكوهوائما أعطيناه الامان فيا هو مماواك له واذا أسر المشركون 
جارية لمسلم قأحرزوها نم اشتراها منهم مسل فعميت عندهم لم يكن مولاها أن بأخذها الا 
جيم امن فىقولأنى وسف ود رحمبما الله تعالى وهو قول أبى حنيفة رحمه الله الى فما 
أعم لان امن الذى يمطيهامالكالفد فداء وليس ,دل والفداء عتقابلة الال دون الوصف 
ألاترى أن المبد المانى اذا حجى عند مولاة واختار النداء لزمه الفداء يحميع الدية ولان 
للو اذا اختار الأخذ بلذن يصيد الشتري كالأمور من جيت بلشرا له ولوكان أمسره 
ذلك فعميت عنده / سقط عنه نى من اله فبذا «ثله وكذلك اوفطمت بدها فأخذ 


3 أرشيا ن ذان 0 أخذما دون 0 شح لمن لان الارش درا هم ودنائير 
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ا 3 ٌْ 
وهى لا شفدى فاذا كان حى ا أولى ف الارشلاثيت كان ونا ف وه ومالو سقطات آله 


بافة سواء ذلا سقط ثى' من الفداء عن اللولى اسلامة الارش لامشتري ألا وى أن 
الشترى لوكان هو الذي قطع يدهاو دم عينها لتق ص ثى' من الفداء باعتياره فكذلاك اذا ا 
فءل ذلك غيره لان سلاءة البدل كسلامة الاصل وبه يظبرالفرق بين هذا وبين الشئعة 
فان هناك لو هدم امشترى شيا من البناء سقط عن الشفيع حصته من لون فكذا اذا ذمله 
غيره بسل لامشترى بدله وهذا لان مابعطيه الشفيع ذل وماضار عد سود الأوضاق 
يكون له حصة من اليدل م لوفةا الم 4 عين المبيمة قبل القيض و5 .ذلك ان ولدت ءند 
الشترى فاعتق الشتري الام أوالولد أخدذ الإلق منهما يجميم الى وك.ذلك لو قتل الود 
فا+تار الاخد فله ان ,اخ الا م جميع لون لان الواد جزء من الاص _ل فاتلاف الواد 
|| كاتلاف <زء منبأ واذالةٍ تى الولد فيقاءالجزء في حكم الفداء كيقاء الاصل و 1 بذكر الالاق | 
هرنا فما اذا تاف الام ولق الولدوفى ذلا ا بين أبي وسف وحمد وقد تررنا ذلك 
فيا أمليناه من شرح الجامعوار رجلا باع أمة من رجل فل قبضما المشترى و1 نقد ان 
حتّى أ م أ أهل ارت فاشتراهام: نب رجل 0 ن لامشتري مامأ هد ول ىبأخذهالبائم 
لان قبل الاسسر كان الم باأمأحق . ام فلكذلك عد الاسر هو ا أن أخذما 
بالذن ليعيد حقه فى المدس واذاأخذها بان كان للمشتري أن بأخذما بالمنين جيعأ 
لمم ن الاول الذى اشتراها به والثاني الذى اذتكبا به لان قصده عا أدي من الفداء إ<راء 
حقه وكان لابتوصل الى احياء حقه الا ديك فلم يكن متبرعا فيا أدى كر اسرءأهل 
المرب ثم ا دوا عله ذبو < حر لام م علكوه بالأسر فكانوا ظالمين فى حدسه فيؤصون 
لل الوم عاية سديله وكذلك أ م الولد وال دير والكاتب لان أهل الحر ب 1 : عاكرم 
لانت فهم من حق الحرية أو 3 الحترمة للمكاب فى نفسه ولهذا لاملكون ابيم 
فكذلك ل سر ولوان الحر أحس 5 رافى دارهم فاشتراه ممم كان لامشترى ان دجم 
عليه بالمْن لانه أمسه بأن يعطى مال نفسه فى ير باشره له فيدجع . عايه بذلك كا لو أمسه 
أن ينفق عليه أو على عياله واللكانب كذلك لان أحق بكسبه وأمسه بالقداء صميح فى 
كسب ةكاص الهر وأما اللدبر وأم الولد فأنه برجع علهما بالمّن اذا أءتتقا لان كسبهما ملك 
مولاهيا وأع هيا ير معتبر فى حق الولى ولكنه معتبر فى حةبما فيكون ه_ذا »_تزلة 


000 


7 أو افرار ممهمأ عال فيؤخذ ان به اعد العتق وان اشتراهم بغير أمى م م علكهم لان 
لبائع م يكن مالكاخم فكذلك المشترى لا علكم ونطل ماله لانه متبرع فيا فدي به غير 
عوبر 3 ذلك شرعا ل يه من جرة من حصات ت له المنفعة ؤلا رجم عليه ذى م 


لو انفق على عيال رجل يفير أمره ولو ان رجلا حرا أمس رجلا ان يشترى حرا ٠ن‏ 
دار المرب ١‏ لمياه عال سوام فاشتراه ل ٠‏ له ن له على 2و الذي اث_ثرا ومء* ن ذلك * دى ؟ لابه : 
أعرة ع ذهل وكان للمأمور ان دحخع ص الذى أ ره انكان صضون له اهن أ او قال اشتره 
لي لايه ا مستعهله وصون له مايؤدي من مال نفسة وال ككآن قال له أشكره [نفسه واحتسب 


فيه برجم عليه نتى لايه أ شار عايه ءا هو تبزع واحسان و لستءمله ولاضمن له شيعا 
والرجوع عليه ذا الطريق يكون واذا اشترى من اأشر كين عد كانوا أسروه من 
المسامين فرهنه المشترى ” م جاء مولاه الاول 7 يكن له عليه سبيل حتى نفة :.ك الراهن لان 
اراهن مقد الرهن أو جب الحقلاهر من ف ماليته وصح ذلك منه عصادفة: لصرفه ملكه 
ولاتمكن المولى من أخذه من المرتهن لانه ليس مالك له ولامن الراهن قبل الفكاك 
لفصور بده عنه بحق امرتهن فان أراد ان بتطوع بأداء الدبن ثم يطى الراهن امن فذلك 
له لانه أوصل الى المرنهن حقه وهو متطوع ف الدين الذى أدى لاله متبرع شّضاء الدبن 
عن الغير ولانه فادى ملك الغير وهدذا حلاف ابإلم فاه قبل التساء يم هو ععزلة امالك 0 
واتما فادى حا له وضحه ان هناك لاطريق له في التوصل م تنه اللا عا أدى من 
الفداءفلاجمل متبرعافيه وهبنا للمولى القدم طريق الىذلك بدون قضاء دين وهو ان يصبر 
حتى بتك الراهن فيأخذه حينةذ ف قال» ولا تحبرالراهن على افتدكا كه لان الا<ياء لق 
نابتفي العين فى المال ولاحق للمولى القديمى في الخدم + سقط حق المرتهن فلرذا لا حبر 
على افنكا كهولوكان أجره امشترى إجارة كان اولاه أن ,أخذه باون بطل الاجارةفمابقي 
لان الاجارة عقد ضعيف بنقض بالمذر ألا , برى امها تقض بالرد سيب فساد ابيع و الرد 
بالعبب خلاف الرهن فكذلك تنققض بالردعل امالك القديم بالهْن لاف الرهن واذاغلب 
قوم من أهل الرب على نو م آخر ن من أهل المرب فائخذو ع عبيد لاملك ثم ان الملك 
وأهل أرضه أسدوا أو صاروا ذمة فأوانك الغلوبون عبيد له يصنع مهم ماشاء مابنا أمنهبة 
فالمقبورون مهم صاروا مملوكين إلةاهس باحراذه اياهم عنعته لان قبره بالذين هم جنده 


20140 


ْ لطيعونه كقرره نئقفسة وأما خ_ده الذن غاب 0 فم احرار لايه كان قاهرا بم لا ذم 


فكانوا قبل الاسلام احرارا وبالاسلام تتأ كد حربتهم ولا تبطل وان حضر املك اللوت 
فورث ماله عض نيه دون نمض أوجعل لكل واحد من بذيه موضما معاوما فانكان صنع 
ذلك قبل أنسل أء لصير ذمة 9 أسلم ولده ده فبو جابز على ما صنع لان الولد الذي 
ملكه أنوه صار قاهي] مالعا لما أغطاة ولو فمل ذلك بعد موت أيه شونه ننفسه 
أو أماعه كان م م ملكه فكذلاك اذا فعله دوة ة أنه ومنعته وما كان هو مالكالهقيل الاسلام 
فبالاسلام تأ كد ملكه فيه وكذلك انكان فءله وهو موادع للمسامين جاز أ يضالأن 
بالموادعة لاتخرج أمواله من أن نكون نمبة تملك بالقبر وانما حرم عاينا أخذه لمن الذسدر 
وهذا لان بالموادعة لايصير عر زآله فان داره لاتصير دار الاس_لام فكان ماقمله بد 
الموادعة من تخصيص مض الاولاد عَليك المال منهكالفمول قبل الموادءة ولانه ماالتزم 
أحكام الاسلام والمنع من إنثار بعض الاولاد على البعض من حكر الاسلام وانكان جمله 
لابنه فظبر عليه ابن آآخر له بمده قفتله أو ناه وغلبٍ على مافي بده ثم أسل كان للابن الذاهس 
ماغاب عليه من ذلك لما بينا أنه بالقبر نصير متملكا عليه ذللك امال لبقأ + على الاباحة مد 

للوادءة فى حق مأيينهم فان ؤمل ذلك هذا الابن امد ماأسل الاءن المقبور أو صار ذمة غلبه 
عل جميع ذلك وأخرجج منه أخاه فان صئءه وهوعار تييع ماغليه عليهله انأسم اؤهاد ذمة 
لانن احرازه م( ل المسل أو اذى فيملكه وبأ كد ملكه باسلامه وان مم نعه وهو مسل أو 
ذمى أعس برد ذلك عليه لانهم جيما من أهل دار الاسلام فلا يلك لعضهم مال عض 
بالقبر وان صنع وهو ءارب 9 ظبر اأسهون على ذلك فان وجده الابن الاول قبل القسمة 
اخذه لغير شي" وان وجده لعد الفتيفة ايده بالق.مة وان اشتراه منوم وسعه ذلك 
وكان للاول أن بأخذه منه باون ان شاء 16 هو الحكر فى أهل الحرب اذا أحرزوا مال || 
السلمين وان كان الان القاهص صنع ذلك وهرا مسلمان أو ذميان قلا ش طبغي للمىب_امين 
ان يشتروا منه شيئا من ذلك لابه غاصب غير مالك امود بالرد ولا 0 

يشترى منه شيئا من ذلك وان اشتراه أخذه منه الاول نغير 6 ن لان الباثع ل يكن 

مالك فكذلك المشترى .:-_ه لا يكون مالكا بل لؤ*ر برده على امالك مجانا وان اريد 0 
الإن القاهس بعد ذلك ومنم الدار واخرق <كالشرك في دارهفقد م إحرازه وصارتداره 
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ْ دار حرب عندها باجراء أحكام الشرك فيبا وءند أي حنيفة رضى الله عنه بالشرائط 
الثلانة م بينا فان ظور المسدوت على أنلك الدار بعد ذلك أخذ الان المقبور ماوجد 
من ماله قبل القسمة بغير ثى* وما وجده لعد القسمة بالقيمة لانه 
مال مسل احرزه أهل المرب بدارهم ثم ظور لأسامون عليه 
وقد بينا المكم فبه فها سبق والله أعم انتهى شرح 
السير الصخير اأشتمل على»مني اثير باملاء النكم 
بالمق امنيس المصور لاحل هيه الأسين 
المنتظر للفرج من المالمالقدير السميع 


البصير الصلى عل البشير الشفيع 
لامته النذير وعلى 1 
صاحب له ووزر 
واه هواللطيف 
الخبير 


ال» العي. بخ الامام الاجل الراهد الاستاذ شمس الاثمة ونفرالا لام أو بكر تمد بن 
أبى سول السر خسى كان شيخنا الامام نشول الاستحسان ترك القياس و 3 ع هو أوفق 
|| للناس وفيل الاستحسان طلب السبولة فى الاحكام ف فا على فيه اماس والعام وقيل الاخذ 
بالسمة وابتغاء الدعة وفيل الاخذ بالسماحة وانّغاء مافيه الراحة وحاصل هذه العبارات أنه 
أوك امسر لليسر وهو أسل فى الدن قال الله تمالى ربدالله بك الإسر ولاريد بكم المسر 

وقالهلى الله عليه و لمخيره .شك البسر وقال لعلى ومعاذ رضى الله ءاللىعنبما حين وجهمبما 


لي امن يسراولاتمسرا باولا فر رتالصلى اله عليه وسلم الاأن هذا الدنمتين فاوغاوا | 
فيهيرفق ولانغذوا عباد الله عيادة الله فان الثبت لا أرضا قط ولاظ اا والقياس 
والاستحسان فى المحقيقة قياسان احدها حلى ضعيف أثره فسمي قياسا والآخر خني فوى, 
ألره فسعي استحسانا أي قيأسا مستحسنا فالترجيح بالاثر لا بالخفاء والظبور كالدني| مع 
المذى فانالدنيا ظاهية والعققي باطنة وترجحت بالصفاء والملود وقد وى ألرالقياس ِ 
نعض الفصول فيؤْخذ به وهو نظير الاستدلال مم الطرد أنه عع والامداار بالؤير 
أفوي منه والاصل فيهقوله تعالى فبشر عبادي الذن يستمعون القول فيتبعون أحسئه 
|| والة رالكلة معنم أسر بنإع الاحسسق ومان هذا ان المرأة من قرنها الى قدمبا عورة 
هو القياس الظاهس واليه أشار رسول الله صبى الله عليه وسلم تال ام رأةعورة مستورة ثم 
أبيح النظر !لي بمض اأواضع مما لاحاحة والضرورة فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق 
بالناس ك! فلنا والكرخي رحمه الله تمالى فى ك:ابه ذ كر مسائل هذا الكتاب وسماه كتاب 
الحمظر والاباحة لمافيه من بان ماحل ورم من المس والنظر ولو سماه كتاب الزهد || 
والورع كان مستقما لانه بين فيه غض البصر وما حل ونحرم من المس والنظر وهدذًا 
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هو ازهد والروع ثم بد الكتاب مسائل النظر وهو ادل سمأريسة أقسام نظر الرجل الى 
الرجل ونظر الرأة الى المرأة والرأة الى الر<- ل والرجل الى المرأة اما بان القسم الاول 
فانه يجوز للرجل أن دنظر الى الرجل الاالى عورته وعورنه مابين دنه حتي ار 
لحديث مر وبن شعيب عن أيه عن جده رضى الله عنم ان النى صلى الله عليه وسل قال 
عورة الرجل مابين سرنه الى ركبته وفي رواءة مادون سرنه حتى تحاوز ركبته ومهذ اين 
ان السرة ليست من المورة خلاف ماشوله أو عصمة سعد بن معاذ أنه احد حدى العورة 
فيكون من العورة كال ركبة بل هو أولى لانه في معنى الاشتباء فوق الركبة فو <جتنا» فى 
ذلك ماروى عن أبن ممر وضى الله عنبما أنه كان اذا اتزر أبدى عن سرنه وقال أوهربرة 
للحسن رضي اللّدء نا أرق وت الذى كان يله رسول الله صلل الله عليه وس منك فابدي ْ 

عن سرنه فقبابا أو هس برة رضى الله ءنه والتمأ مل الظاهى فما بين الناس ١١‏ اذا اتزرواق 
الجامات أدوا عن السرة من غير نكير منكر دليل عل انه ليس إمورة فأما مادون السرة 
عورة في ظاهر الرواءة للحديث الذى روينا وكان أو بكر تمد بن الفضل رمه الله تمالى 
قول الى موضع بات الشعر ليس من المورة أيضا لتعامل المال في الاداء عن ذلك 
للوضع عند الاتزار وفي التزع عن العادة الظاهرة وع حرج وهذا نعيد لان التعامل 
مخلاف النص لا يعتبر واما يمتبر فما لا نص فيه فأما النخذ عورة عندنا وأصحاب الظواهر 
قولون المعورة من ن الرجل موضع السرة وأما الفخذ ليس إمورة لقوله تعالى بدت فيا 
وا نما وللراد من العورة وف اديت ان الى صل لَه عليه ومسل كان في سائط وجل 

من الانصار وقد دلى ركبته فى ركية وهو مكشوفالفخذ اذ دخل أو بكررضى الله عنه 
فم يتزحزح ثم دخل مر رضى الله عنه م بنزحزح ثم دخل عمان رضى الله عنه فزحزح 
وغطى فخذه فقيل له فى ذلك فقال الا أستحي ممن ن لستحبى منه نه اللائكة فلو كا نالفخدُ من 
المورة لا كشفه بين بدى أبى بكر وصمر رضى الله عنبما « وحجتنا » في ذلك ما روى 
ان النى صلى الله عليه وسل مر برجل قال له جرهد وهو يصب مكشوف النخذ فقال 
فل الملاة لادب وار فداه اما علمت أن الفخذ عورة وحديث مرو بن شعي ب رضى 
الله عنه نص فيه فأما الحديث الذى رواهققد ذ كر في بعض الروايات أنه كان مكشوف 
|الكة نم تأوله أن أب بكر وتمر دض لله منهما حين دخلا جلسافى موضع م بقع نصزعما 


29249١ 


على الموضع الذىكان مكشوفا منهفلا دخل مان رضى الله عنه 1 بق الا موضع لو جلس 
فبه وقم نصره علىركيته فلبذا غطاه فأما الا نة فامر اد بالسوأة المورة الثليظة ويه نقول 
ان المورة النايظة هي السوأة ولك نحكر المورة نت نيا خول البوأيق بسار اقرب من 
«وضع المورة فيكون حك الدورةفيه أخف فأماالركية فمي " من المورة عندنا وق الثشافى 
رحه الله تعالى لست من العورة لحديث ل رذى الله عنه مأ أبدي رشول اله صل الله 
عليه وسل ركبته بين ددى جليس قط وانمافصد مهذا ذ كر الثمائل فلو كانت الركبة من 
العورة ل يكن هذا من جملة الثمائن لان ستر العورة فرض ولانه حد العورة فلا يكون من 
المورة كالسرة وهذا لان المد لا يدخل فالحدود «ووححتنا» فذلك حدرث أى هس برة 
سق الله عنه أن الابي صلى الله عليه وسل قال الركبةمن المورة وماذ كر فيحدي ث مرو بن 
شعيب حتى تجاوز الركبة دليل على أن الركبة ٠ن‏ الءورة ولان الركبة ملنتي عظ الساق 
٠‏ |أوالةخذ وعظم الفخذ عورة وعظم الساق ليس إمورة فقد اجتمع فى الركية المنى الأوجب 
| لك اعودة كنم يد مودة رجح للوجب لكونب! عوزة اتا تل سل لق عليه 
وسل مااجتمع الحلال ل والحرام فى ثىئ' الا غاب ارام الملال فأما حديث أنس رطى الله 
0 مامد رسول اله صل الله عليه يه وسار رجايه بين بدى جلس قط وهذًا من 
الثمائل وابداء الركبة على ماذ كر فى نعض الروايات كنابة عن هذا العنى أيضا 3 0 
العورة فى الركبة أخف منه فى الخد لتعارض المنيين فيه ولهذا قلنا من رأىغيرءمكشوف 
الركبة شكر عليه برفق ولا بنازع عليه اذخ وان راه مكشوفالفخذ انكر عليه بمنفولا 
يغسربه ان اج ان واهمكشوفالمورة أصره بستر هاوأدبهعلي ذلك ان ييه اليه النظر 
من الرجل فكذلك اأس لان ماليس لعورة يجوز مسه م جوز النظر اليه فأمانظر المرأة الى 
المرأة فروكنظر الرجل الى الرجل باعتبار الحانسة ألائرى أن المرأ ةتسل المرأةاعدموتا 3 
يغسل الرجل الرجل وقد قال لمض الناس أظر المرأة الي المرأة كنظر الرجل الى ذوات 
محارمه <جٍ يلاج ا ار الى ظبرها وبطنها لديث ان تمر رضي الله تعالى عنهما أن 
ال ي صلى الله عليه وسلم نهى النساء من . دخول الجامات عنزر ولغير مئزر وكان ابن حمررضي ْ 
الله عنهما شول ام ا من دخول الجامات الاصرلضة أو نفساء ولندخل مستترة 


ولكنا تقول المراد منع النساء من الخروج وبالقرار فى البيوت ويه تقول والعرف الظاه 
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أفي جيم البلدان بناء الجامات للنساء وتمكينهن من دخول المامات دليل على صمة ما قانا 
| وحاجة النساء الى دخول الجامات فوق حاجة الرجال لان القصود حصيل الرسة والرأة 
الى هذا أحوج ءن الرجل وتمكن الرجل من الاغتسال في الا بار والحياض والرأة 
لا تمكن من ذلك فأما نظر المرأة الى الرجل فهو كنظر الرجل الى الرجل ما بينا أن السرة 
وما فوفبا وما نحت الركبة لبس بمورة من الرجل ومالا يكون عورة فالنظر اليه مباح 
ارجال والنساء كالثياب وغيرها وأشار في كتاب الخنتى الى أن نظر المرأة الى الرجل 
اكنظر الرجل الى ذوات محارمه حتى لابراح لها أن ننظر الى ظبره ولطنه لاله قال المنثى 
ألا شكشت بين الرجال ولابين النساء ووجه ذلك أن حكر النظر عند اختلاف المنس 
ظ | غائل ألا تري أنه له سباح للمرأة أن تفسل الرجل «مدمونه ولوكانت هي فى النظر كالرجل 
لجاز لات تنسله بصد موته وائما بباح النظر المي هذه المواءئ ضع اذا عم أنه لا بشتهي ْ 
| ان نظر ولا يشلك فى ذلك فأما اذا كان يلم أنه يشتهى أوكان اه فلا 
حل له النظرلان النظرعن شهوة نوع زنا ةالصلى الله عليه وسلٍ المينان زمان وزناها النظر 
واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزئيان وزثاهما الثى والفرج يصدق ذلك كله 
0 أو يكذب والزنا حرام مجميع أنواعه وقال صل الله عليه و-ل النظر عن شبوة ىم من 
سبام الشسيطان فاما نظر الرجل الى المرأة فبو بلقسم الى أردمة أقسام نظره الى زوجنه 
ومملوكته ونظره الىذوات محارمه ونظرهالى اماء النير ونظره الى الحرةالاجابية فامانظره 
الى زوجته ومملوكته فبو حلال من قرنها الى قدمبا عن شهوة أو عن غير شبوة دريث 
ألىهربرة رضى الله عنه قال غض بصرك الاعن زوجتك وأمتتك وقالت عائشة رضي الله 
عنبا كنت اغتسل أناورسول الله صل لى الله عليه وسم من إنء واحدوكنت أقول ب قلى وهو 
تقول بقي لى ولولم يكن النظر «باحا ماتجرد كل واحد منبما بين بدي صاحبه ولان 
مافوق النظر وه وا أس والفشيان حلال يدم ماقال ثعالى والذينهم لفروجبهم حافظون الا على 
أزواجبم أو ماء ملكت أعامهم الآ نة + للدي هذا الاولي أن لابنظر كل واحد منبءا 
ال عودة صاجه لديث عائشة ون لها ات ميت من وسول ا ل ال عي 
وس ولارأي منى مع طول صحبتي ايأ وقال صلى الله عليه وسلم اذا ىأحد م أهله فليستتر 
0 أما استطاع ع تجرد المير ولان النظر الى المورة بور ثالنسيان وفى ثمائل الصديق 


قلف 


رضى الله عنهمانظر لمعو رتدقط ولامسها ' عينهفاذا كان هذا فى عور تنفسهفاظتك فيعورة 
الؤيروكان ابن عمررضى الله لَه تعالىعنبماول الاولىأن بنظر ليكون أبلغفى محصيل ممني اللذة أ 
فاما نظره الى ذوات محارمه فتقول بباح له أن نظر الى موضع الرشة الظاهرة والباطنة 
لقوله تعالى ولاسسدين زينتبن الالبءولتين الآآنة ولم برد بدعين الزينة فانها تباع فى الاسواق 
|| وبراها الاجانبولكن المراد »نه موضعالزيئة وهى الرأس والشمر والعئق والصدر والمضد 
|| والساعد والكف والساق والرجل والوجه فال رأس موضع التاج والا كليل والشمرموضع 
القصاص والمئنق موضع الفلادة والصدر كذلك فالفلادة والوشاح قد يلتعي الى الممدر 
والاذنموضع القرط والمضدموضع الدماوج والسناعدموضع السوار والككف موضع الام 
والخضاب والساق موضع الماخال والقدم موضع الحضاب وجاء فى الحديث ان الحسسن 
ؤ والحسين رضى الله عنما دخلا على أم كلثوم وهي تمنشط فم نستقر ولان الحارم بدخل 
بدضبم على نعض من غير استئذان ولاحشمة واارا أة فى يها :كون فى ساب مبتتها عادة 
١‏ ولانكون مستترة فاو أمرها بالتدتر من ذوى محارمها أدى الى المرج وكا باح النظر الى 
ظ هذه الوام ضع بباح المس | روى انال ي صلى الله عليه وسل كان بقبل فاطمة رضي الّدعنبا 

ؤ وقول سد مهار الم وكان اذا م من سفر بدأسها فمائقيا وقبل رأسبا وقبل أو بكر 
ْ رأس عائثةرضي الله عنبما وقالصلى لله عليه وس من قبل رجل أمه فكاما قبل متبة الجنة 
وقال عمدين الانكدر رمه الله بت أثمز وجل أن وبات أخى أبو بكر يصلى وما أحب ان 

]| نكوذلياتي بلياته ولكن انما بباح المس والنظر اذاكان ,أمنالشبوة على نفسه وعليها فأما 
اذاكان مخاف الشبوة على نفسه أو عليها فلا حل له ذلك ل با ان النظر عن شبوةوالس 

عن شهوة نوع زنا وحرمة الزنابذوات مهارم أغلظ وم لاحل له أن عرض ننسه تلحرام 

| لاحل له ان يعرضها لاحرام فاذاكان اف علها فليجتنب ذلك ولا حل له أن نظار الى 
ظبرها ونطنها ولاانعءس ا الشامى رحمه الله فى القديم لانأس ذلك وجعل 


0 -الىما كال الجنس ف النظر وهذا ليس بصحبح فان حك الظبار نابت بالنص وصورهه ان 


قول الرجل لامرأنه أنت على كظبر أمى وهو منكر من القول لما فيه من تشبيه الحالة 
|| بالحرمة فلو كان النظر الى ظبر الام حلالا له !كان هذا تشبيه محللة ممحللة واذا نبت هذافى 
]| الظبر شت ف البطن لانه أقرب الى الأنى والى ان يكون »شتهى منبا والجنبان كذ لك | 
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وذوات انار :5 بالنسس كالامبات والجدات والاخوات وبنات الام وبنات الاخت وكل 
امرأة هى حرمة عايه بالقرابةعلى التأردفبذا المكم ثابت فى حقرا وكذلك الحرمةبالرضاع 
لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع مانحرم من النسب ولحديث عالشة رضى الله 
عنها آم مما قالت بارسول الله ان أفلح بن لى قيس بدخل على وأنافى ناب فضل فقال 8 
علبك أفلح فانه عملك من الرضاعة وان عبد اله بن الربير كان بدخل على زيذي بنت أم 
ساءة وهي عتشط فيأخذ درون رأسبا وول فل عل وكانت أخته من الرضاعة ولان 
الرضاع لا جعل كالننسب فى حكم المرمة فكذلك في حل المس والنظر وكذاك الحرمة 
بالمصاهرة لان الله تعالى سوى يينهما قوله ؤمله نسبا وصهر الا أن مشاخنا رحمرم اله 
نعالى ختلفون فيا اذا كان نوت حرمة المصاهرة بالزنا ققال لعضهم لاشبت به <ل الس 
والنظر لان نوت المرءة نطريق العقوبة على الزاتى لانطريق النعمة ولانه قد جرب صىرة 
فظبرت خيانته فلا يؤمن ثانيا والاصح أنه لابأس بذلك لامها محرمة عليه على التأبيد فلا 
لأس بالنظر الى محاسنها 6 لو كان نوت حرمة المصاهرة بالنكاح ولاتجوز أن يقال روت 
المرمة بطريق المقوية هناك لأأنا انما ثبت الهرمة هناك بالقياس على النكاح فاذا جءاناها 
بطريق المقوبة 1 : ولك اللرمة وناك جلر.ة عدا براي اورم عل 4 أن عار 
بؤلاء وأن يسافر بين لذوله صلي اله عليه وسل ألا لاحخاون رجل بامرأة ة لبس منبا سبيل 
فان نالمهما الشيطان ٠مناه‏ ليست بحرم له فدل أنه باح له أن مخلو بذوات محارمه ولكن 
اشرط أن يأمن على نفسه وءامها ل روي عن حمار بن ياسر رضى الله عنه أنه خرجج من 
بيتنه مذأعورا فسثل عن ذلك ذقال اوت باينتي نكشيت على غسى نفرجت وكذلك 
المسافرة لقوله صلى الله عليه .وسل لا تسافر اللرأة فوق ثلاث أيام ولياليها اونا زوعا 
أوذورج ) ترم منها فدل أنه لا بأس أن نسافر مع امحرم وان احتاج الى أن يما لجرا فى 
الاركاب والانزال فلا بأس بأن عسها وراء ثياء مما وبأخد نظبرها ودطنها لما روي أن يمد 
بن أبي بكر رضي الله عنهما أدخل ينه ل عرض فالشية رن اله عنما لبأخذها من 
المودج فوفءت دده على صدرها فقالت من الذي وضع ١‏ بده على موت | ينه اعد 
الا رسول الله صل الله عليه وسسا فقال أ أخوك وؤوى أن زغلاعاء الى وتدول الله 1 
سل الله عليهو سم قال ان أمي كانت سيئة الخملق فغضب وقال ١‏ أكانت ساكة ة الاق حين 


اقفن 


ظ جنك أ كانت سيئة الملق حين أرضمتك حولين المديث الى أن قالالرجل أربت لو ع 
على عاق وحججت بها أ ل قاضيا حقها فقال لا ولا طلقة ورأى ان تمر رضى الله 
[ عنه فى موضم الطواف رجلا قد حمل أمه على عاتقه يطوف بها فلا رأى ابن تمر رذى الله 
عنهما ارئجز فقال 
انالا سميرها الذلل اذا اركاب ذعرت] اذعس 

[ جلها ماملتى أ كثر فيل ترى جازينها يان ممر 

]أفقال لاولا طلقة يالكم ولان لسبب الستر العهام معنى العورة وبال هرمية للعدم معنى 
الشبوة فلا بأس تحملبا ومسبا في الاركاب والانزال م فى حق الجنس وأما النظر الى 
اماء الير والمدبرات وامبات الأولاد واللكانبات فبو كنظر الرجل الى ذوات مار»ه 
لقوله تمالي بدئين عامهن من جلا بهن الا بة وقدكانت المازحة مع اماء النير عادة فى 
العرب فأمس الله تعالى الرائر بأتخاذ الملباب ليعرفن به من الاماء فدل أن الاماء لا تددن 
الجلباب وكان مر رضى الله عنه اذا رأي أءة متقنمة علاها بالدرة وقال التي عنك الخار 
بادفار وال مر رضى الله عنه ان الامة القت قروا من وراء الدار أي لانتفنع قال 
|أنس رضى الله عنه كن جوارى حمر رذى الله عنه تخدمن الضيفانكاشفات 3 
[ مضطرباتالبدن ولان الامة تحتاج الى المروججأوائم مولاها وائما مخرج فى لباب مبتها 
|| وحالها مع جيع اارجال فى معنى الباوى بالنظر والمس كحال الرجل فى ذوات محارمهولا 
|| بحل له أن بنظر الىظبرها وبطنها 6 فيحق ذواتالحارموكان مد بن مقاتل الرازى .قول 
لامنظر الى مابين سرتها الى ركبتها ولا بأس بالنظر الى ماوراء ذلك لما روى عن ابن عباس 
رضى لقعنبما فى حديث طويل قال ومن أراد أن يشترى جارية فلينظراليبا الا الىموضع 
|| الثذر ولكن تأوبل هذا المديث عندنا ان امرأة قد تنزر على المدر ذبو ماد ابن عباس 
رضي الله عنه وكلمابباح النظر اله منها بباح مسهمها اذا أمن الشبوة على نفسه وعليبا | 
روي عن ابن مر رضى الله عن رما أنه ص يجارية تباع فضرب فى صدرها وفس ذراعبا ثم 
|| قال اشتر وا فانها رخيصة فبذا ووه لا بأس :به من بريد الشراء أو لابريد وهذالانه منزلة 
ذوات الم ارم فى حكم الس ولانه 6! تحتاجج الى النظر محتاجج الى اس أيعرف لين بششرتما 
|فيدغب فىشراها وحل الخلوة والمسافرة بنه.! جا فيذوات الحارم الا أن ءندبمضمشاخنا 
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رحمرم اله ذ.الى ليس له أن اهالحا فى الاركاب والاتزال الامنيالمررة وان المدم ا 
ذمنى الشبوة باق فيهافامها من محل له والاصح أنه لا بأس بذك اذا أمن الشبوة علىنفسه 
وعلما لان المولى قد بسنا فىحاجته من بلد الى بلد ولا جد محرما ليسافر معبا وهي محتاج 
الى ءن بركيبا ويئزه! فلا بأس بذلك وك ذلك لابأس ,أن مخلو مباكالحارم ألا ترىانجارية 
اأرأة قد تفمز رجل زوجبا وتمخلو به ولا تلع أحد من ذلك واأديرة وأم الولد واا-كامة 
في هذا كالامة القنة لقيام | رق فيبن واأستسعاة في عض القيمة 55 عند أبى حليفة 
ع إدجه لله تعالمي لاما ععزلة األكانب وقآل أو حنيفة ر<ه الله تعالى اذا بلغت الامة طبخ 
ان در ضفي ازار واحدقال مدو وكذلك ك اذا بانت ان جامع ونشتهي لان الظبر والبطن منها 
عورةاءني الاشتر ء فاذا صارت هشتباة كانت كالبالنة لا در ضفي ازار واحدفاما النظر الى 
الاجنبياتفنةول بباح النظر الى هوضع الرئة الظاهرةمنرن دون الباطنة لقولهثمالى ولابدين 
زشتهن الاءاظبر ه:با وقالعلى وابن عباس رذى الله عنهم 0 نبا الكحل والماتم وقالت 
عالشة رذضى اللهعنها احدى عيبا وقال ابن مسءود رضى الله عنه خفبا وملاءنها لل 
في ذلك وله صلى لله عليه وسلم النساء حبائل الشيطان مهن نصيد اارجال وقال صلى الله 
عليه وسل مأ تركت لمدى فتنة أضر على الرجال م ن النساء وجرى في جلسه صل الله :عليه 
و 0 ووم اخير مالارجال هن اانساء وهأخير الانساء من اا رجال فالا رجع على دضي الله 
عنه الى به أخبر فاطمة رضى الله عنها بذلك ققالت خبد ماللرجال من النساء أن 
لابراهن وخير مالانساء ءن الرجال أن لابرنين ذلا أخير وضول الله صبى لله عليه وسلم 
|| بدلك قال هي لضعة ة هنى فدل أنه لاسباحم النظر الى ثى'من ندها ولأن حرءة النظر الموف 
الفتنة وعاءة محاسنبا فى وجببا فخوف الك واس الى وجببا أكثر منه 0 
الاعضاء ونحو هذا نستدل عائشة رضي الله تمالى عنبا ولكنبا تقول هى لاحد دمن 
ا م ا ا ْ 
عينيب| هذه الضرورة والثابت بالضرورة لايعدو وضع الضرورة ولكنا تأخذ قول على 
وابن عباس رضى الله تعالى عنبما فقدد جاءت الاخبار في الرخصة بالنظر الى وجهما 
وكفرا من ذلك ما روي أن اعسأة عضت نفسها على رسول الله صل الله عليه وسلم 
فنظر الى وجهها م برفيها رغبة وما قال مر رضى الله عنه فى خطابته ألا لا تنالوا فى أصدقة 


النساء فقالت لبرت المدين أنت تقوله يرأيك أم سممته من رسولالله سي اللعليه 
وس اناد فى كتاب الله تعالى مخلاف. ما تقول قال الله تال واد نم احداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا ممه شيئا فى ممر رذى الله عاسه 0 حتي النساء ف 
البيوت نذ كر الر تسا در هذا مان أمباكانت مسغرة عن وجهبا || 
ورأى .سول الله ملى الله علب يه وسلم كف اصرأة مير عضوب فقال أ كف رجل هذا 
ولما ناوات فاطءة زر الله عنها أخد وللدء ما بلالا أو انسار ى الله عنبم قال أنس رأبت 
| كفباكأنه فلقة قرفدل انهلا بأس بالنظر الى الوجه والكئ. فالوجه موضع الكحل والكف 

موضع لمم والخضاب وهومءتى وله الى الاماظبر منها وخوف اه بالنظر 
الى نيامها أيضاً قال القائل | 
ؤ وماغرتى الاخضاب ,كفبا ‏ وكحل بعينها وأثوامها الصفر 
لم لاشك انه بباح النظر الى ليامهاولايمتبر خوف الفتنة فيذلك فكذلك الى وجبما وكفبا 
وروى الحسن بنزياد عن أبى حنيفة | سباح النظر الى قدمبا أيضا وهكذا ذ كر الطحاوى 
لامها 6 تبتلى بابداء وجهها فى المماملة مع الرجال وبابداء كفها فى الا"خذ والاعطاء منتلى 
بإبداء قده.ها اذا .شت حافية أو «تنعلة وربما لا جد المت في كل وقت ولأ كر فى جامع 
البرا.كة عن أ بوسف ان اح ار الى قرايه أبش اماف الذ وفسل بابق 
بأبداء ذراعيها أيضا قبل وكذلك بباح النظر الى “ناياها أيضا لان ذلك سبدو مها في التحدث 

مع الرجال وهذا كله اذالم يكن النظر عن شروة فان كان يعلم أنه ان نظر اشتمي ل يحل له 
04 ي' منها لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر الى محا سن أجنبية عن شبوة صب 0 
فى عبنيه الك بوم لقا وقال لبي رضى اله » لامع النظرة لمد النظرة فان الاو 

لك والاخرى عليك بدنى بالاخرى ان ععيدها عن شبوة وجاء رجل الى رسول الله صلى 
الله عليه وس فقال الى نظرت الى امرأة فاشهينها فامعنها فضرى فأصاب وأضي جدار 
ظ ققال صلى اق عليه وس اذا أراد الله بعيد خيرا عجل عة.وبته فيالدنيا وكذلك انكان أ كبر 
رأبه أنه اننظر +١‏ شتهي لان أ كبر الرأي فيا لاورقة على حقيقته كاليقين 0 
مبني على الاحتياط وكذك لاياخ لها أن تنظر ابه اذا كانت نشتهمى أوكان على ذلك 
كدر بللاروى أن إن أم مكنوم استأذن على ر. .مول ال ل لله ميسروسممائتة | 


وتات سم سمس صم لاسي عبييت سم ايب لط شبد مل 
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وحص ةرضي الله ءلم مافقال 7 احتحاأ حبا فألا أنه أمى يارسول الله فالأ واعميان الاولاحل 
لدأن>س و<ههاولا كفبا وان كان ؛ | ن الشبوة لقولهصل الله عليه وس من» مس كف اعسأة 
لدس م: ا اسجيل وضع في كفه جرة وم القيامة 17 تى شصل بين الللائق ولان حك امس 

أغاظ أ تى ان | س عن شبوة لبت حرمه ة الصاهرة والاظر الىى غير الفرجج لاطبت وألصوم 
شسد با س عن شهوة ة اذا اتصل ٠‏ يه الاءزال ولا , نفيك بالنظر ارم ف الندظر لاايكوندايل 
الرخصة فى امس والبلوى التى محةق فالنظر عق قى امس لعا وعلى هذا تقول الما 
الحرة أن نظر الى ماسوى المورة من الرجل ولا بحل لما أن تمس ذلك نه لان حكم 
الس أغاظ وهها اذا كانت شابة اتشتهى فاذا كانت ت عبوز لا نشتمي ذلا أى ماخ 


الشواب ولكن كان بشع بده فى قصعة ا أضع الرأة , بدها فها فذلك يمتها الا أن 
| عائشة رذى الله عنبا أنكرت هذا الحديث وقالت من زم أن رسول الله سل الل عليه. 
وسلم مس امرأة أجنبية ققد أعظ الفرية عليه وروي أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه. 
أكان فى خلافته رع الى بعض الفبائل التىكان مسترضبعا فيها فكان يصافح المجائز ونا 
ْ أمرض الزبير رضى الله عنه كك ل ل 
ولا نالحرمة كوف الفتنة فاذا كانت من لانشتهى فخوف الفتنة معدوم وكذلك ان كان 
اهو شيا يأمن على نفسه وعليرا فلا بأس بأن يصاخبا وانكان لا أن عدما أن تشاهى م 
حل له أن يصاخبا فبعرضا لافتنة جا لا يحل له ذلك اذا خاف على نفسه فأما النظر الها عن 
شروة لا حل حال الا عند الضرورة وهو ما اذا دمى الى الشبادة عليبا أو كان حا ها بنظر 
ليوجه الحم عليبا باقرارها أو بشبادة الش_رود على معرفتبا للأنه لايحد دمن النظر 7 
هذا | للوضع والضرورات تيح الحظورات ولكن عند النظر شبنى أن : قصد أداء الشبادة 
أوالمع عليهاولا . عد قضاء الشبوة لانهاو قدر على التحرز فملا كان عليه أن تحرز فكذلك 
عليه أنتحرز يلنية اذا عيز عن التحرز فملا 6 أم :ترس الشمركون بأطفال الللمين فى من 
برميهم أن قد اأثشر كين وان كان يعم أنه يصيب المسل واختلفوا فبا اذا دمى الى حمل 
الشبادة وهو أنه ان نظ اليها اشتهى قنهم من جوز له ذلك أنضاً بشرط أن شصد تحمل 
الشبادة لافضاء الشبوة ألا ترى أن شبود الزن لم أن . ينظروا الى فك امتعه 


6 


تحمل الششبادة والاصح أنه لا حل لاذلك لاءه لا ضرورة غند التحمل ققد بوجد من تحمل 
الشبادة ولا ا مخلافحالة الاداء فقد لتم هذه الامانة بالتحمل وهو متعين لاأدائها 
وكذلك ان كان أراد أن ينزوجبا فلا بأس بأن منظر المها وان كان يل أنه يشتبيها لم روى 
ان ا: ني صلى الله عليه وم قال للمخيرة بن شعبة لما أراد أن يدوج امأ ة أنصرها فأيه 
ظ أحري أن يؤدمينكا وكان مد بن أم سلة إطالع ؛ لة نحت اجار لها فقيل له أغمل ذلك 
وأنت صاحب رسول الله سل لله عليه وسلم ققال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول اذا ألق الله خطبة امأ ة فى قلي رجل أحل له النظر اللها ولان مقصوده اقامة السنة 
لانضاء الشبوة واما يعتبر ٠‏ هو اأمعود لا ما يكون عا وان كان علمها ساب فلا ا 
َ مل جسدها لان نظره الى الال عيدها برع وكات في يت فلا يأس بالنظر 
الى جدرانه والاصلفيه ما روىأن الني صل الله عليه وسلم, ر ي اصراً ة علمها شارة حسنة 
فدخل بته م وعليه أثر الاغتسال فقال اذا هاجت بأحد؟ الشبوة فليضعبا فما أحل 
ا |الله له وهذا ذال نك ن انها حرث ك تلص قف جسدها وتصغمأ حتى إسابين جسددها فا ن كان 
| كذلك فينبني له ان بض لصره عنها للا روى عن تمر رضي الله تمالىعنهانه قال لاتليسوا 
ا 0 ولا القبامطي فالها نصف ولانشف وكذلك انكانت ناما رنيقة لماروى 
نى صلى اللهعاية وسلم انه قال لمن الله الكاسيات العاريات فى العاسيات الثياب 
1 0 اللانى كان عاريات وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتى ف النار رجال 
بأيديهم السياط كانه أؤثاب البغر بضربون يه الناس وفساء كات عارياتمائلااتسةّالات 
كأسامة البخت ولان مثل هذا الثوب لابسترها فو كشبكة علا فلا حل له النظر اليها 
وهذا فما اذاكانت فى حد الشبوة فان كانت صغيرة لا يشتهى مثلبا فلا بس بالنظر اليها 1 
ومن مسها لانه ليس لبدنها حم العورة ولا فى النظر وللس ممنى خوفالفتنة والأصل فيه 
9 روي ان النى صلى الله عليه وسل كان شبل زب المسن والمسين رضى الله تعالى عنما 
وخما صغيران وروى ابه كان أَخْذْ ذلك من أحدهما فيبجره. ولي حك ولان العادة 
الظاهرة ترك التكلف لتر عورتما قبل ان سلغ حد الشبوة وأما النظر الى المورة حرام 
لا روى عن سلان رضى الله عنه قال لان أخر م من السماء تلم نين أحب لمن أن ْ 
أنظر الى مورة أحد أو بنظر أحد الى عور ولاذ كر رسولال سلياثهطيدوسل الوعيد | 


ْ في كشن الورة نب يا رسول نذا كان أحدا حاب لان الأحق أن يستسي منه 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل الى إبل الصصدفة فرأى راعيها تجرد في الشمس فمزله 
وقال لايعمل لنا من لاحياءله ولكن مع هذااذا حاء العذر فلا بأسبالنظر الىالمورة لاجل 
الضرورة فن ذلكان اللائن .نظرذلك الموضع والخافضة كذلك تنظرلان المتان سنة وهو | 
من جلة النطرة ف حق الال لابن رك وهو مكرسة في -مقالنساء بع ومن ذلك 
عند الولادة اأرأة تنظر الى موضع الفرج وغيره من الرأة ة لانه لا بد من قابلة تقبل الولد 
وددونما مخاف على الولد وقد جوز رسول اللهصلى الله عليه وسلم شبادة القابلة على الولادة 
فذاك ديل على أنه بباح لها النظر وكذلك بنظر الرجل الي بو يد عند الماحة 
اما مند امرض فلان الضرورة قد تحققت والاحتفاق من الداواة وقلرصل الل عليه وسم 
داو ماد اقفن الله ١‏ لاق دا الا وخاق لاقواء الا المرم ولد روني تعن أبى توس ش 
رجه الله تعالى أنه اذا كان به هزال فاحش وقيل له أن الاقنة , زيل مابك من الهز ال فلا 
سن بأن بدي ذلك اموضع للاحتقن وهذا - فان الهزال الفا حش ٠‏ نوع ص ض يكون 
آخره الدق والسل وحي عن الثشافى رححه لله تعالى قال اذا قيل له اناأقنة تويك على 
الجامعة فلا بأس بذلك أيضاً ولكن هذا ضعيف لان الضرورة لا تحقق هذا وكشف 
المورة من غير ضرورة لمني الشبوة ة لا يجوز واذا أصاب امرأة قرحة فى موضع لا بحل 
لارجل ان بنظر اليسه لا ينظر اليه ولكن يع امرأة دواءها لنداويها لان نظر الجنس الي 
الجنس أخف ألا نري ان الرأة تنس إى الرأة بعد موتها دون الرجل وكذلك فى امسأة 
المنين بنظر البها اانساء فان فلن هي بكر فرق اللقاضى هما وان فلن هي ندب فالقول قول 
الزوج مع عينه والفصود في هذا الوضع بان اباحة النظر عند الضرورة فاما ماوراء ذلك 
دن الفرق بين الاخبار سكارما ونياسباليس من مسائل هذا الكتاب وحاصله انشبادتهن 
متى تأهدت بمؤيدكانت حدة والبكارة فى النساء أصل فاذا قلن انها بكر تأمدت شبأدنهن 
ما هو الاأصل وان فلن هي ثيبٍتحردت شبادتهن عنم ؤيد فلا بد من أن يستحاف الزوج 
تي منضم نكوله الى شبادسهن وكذ لكلو اشتري جارية على أنها بكرففبضا وقالوجدتها 
يدبا فان النساء نظارن اليبا للحاجة الى فصل الخصومة بينهما فان قان هى بكر فلا بعين على 
قالع لان جباطين لاتابدت بأل الإكارة عقن ابيع وهو الازوم وان تا ن هي 55 
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|| يستحلف البائع لنجرد شبادتهن عن مؤيد فاذا انضم نكول البائع الى شبادتمن ردت عليه‎ ٠ 
وان يدا مأ داو تك الرحة ويدوا مسرأ م لك اذا علت وخاز‎ 1 
أن تاك أو يصيبها بلاء أو وجع لا تتملهفلا بأس ان يستروا منها كل : ئ' الا موضع‎ 
تلك القرحة ثم بداويها رجحل ولغض لصره ما اسة اع الا عن ذلك الموضم لان نظر‎ || 
الجنس الى غير الجنس أغلظ فيعتبر فيه تحقق الضرورة وذلك كوف الملاك عايها وعند‎ |] 
ظ ذلك لا بباح الا بقدر ما ترنفع الضرورة به وذوات الحارم وغيره, فى هذا سواء لا النظر‎ 
الى موضع العورة لاحل بسبب الحرمية فكان الحرم وغير الحرم فيه سواء «إقال» والمبد‎ 
فها منظر من سيدنه تمر الاجنى مناه أله لاحل له أن بنظر لا لي وجهيا وكفيها عندن‎ 
وقالمالك نظره الها كنظر الرجلالى ذوات عارمه لقوله تمالىأو ما ملكت أعانهن ولا‎ 
يحو زأن تحمل ذلك عل الاماء لان ذلك دخل في فوله تعالى أ ونسائهن ولان هذا مما‎ : 
لابشعل لان للأمة أن تنظر الىمولائمانما للأجنبيات فاغا بحمل البيان على موضع‎ 
الاشكال وعن أم سلة أنه كان لما مكاتب فلا تمي الى آخر انعجوم الت له أخدر على‎ 
الاداء ذقال ل فم فاحتجبت وقالت سممت رسول الله صلى الله عله 0 ول اذا كان‎ 
لاحدا كن مكاني فأدى :أخر النجوم فلتحتدب منه والمعني فيهأن باهم أ سيب محرم‎ 
|| ئ للنكاح ابتداء وقاء فكان منزلة المحرمية بنهما واباحة النظر عند الحرمية لاجل الماجة وهو‎ 
دخولالبعض على البعض من غير اسئذان ولاحشمةوهذا تحقق فيا بين المبد ومولاءه‎ || 
فوحدتنا» فى ذلك ما روى عن سعيد بن المسيب وسعيد بنجبير رضى الله عنبما قالا لا ظ‎ 
يرنكم سورة الاور فانها فيالاناث دون الذ كور وصرادها فولهتمالى أوما ملكت أَبماممنَ‎ || 
والموم ضع موضع الاشكال لان حال الامة قرب من حال الرجل حتى نسافر لغير محرم.‎ 
ؤ فك يدك أله مل ياج لمالكعف بين بدى أاوا لهذا لاشكل بو قوله تمالى‎ 
أو نسائهبن لأن مطلق هذا اللفظ ساول الحرائر دون الاماء والعنى فيه أنه ليس يلذهما‎ || 
زوجية ولا محرمية وحل النظر الى .واضع الزينة الباطنة طني على هذا السبب وحرمة‎ ْ٠ 
امنا كحةالنى بنبما بعارض على شرف الزوال فكانت في حقه مئزلة منكوحة الغير أو معتدته‎ 
ولان وجوب الستر عليها وحرمة الخلوة بالرجل لمنى خوف الفتنة وذلك موجود هبنا‎ || 
لاع بح إن جه انود قل لير اه ام بل تحملبا‎ [ 


اشلنة 


عل ر ر فم فم الاشعة ومعني البلوى لفق لان اتخاذ المب.د للاستخدا م خارج البدت لاداغل 
ايت على ماقيل من ٠‏ ادف عيد! الاخدمة داخل فد ده فبو كشحانو حدي ثمساءة ر ضُ ل عمها 
شمو ل على الاحتحاب لهنى زوالالحاجة فان قبلذلكمحتاج الى المعاملة ممه بالأخذ والاعطاء 
فتبدى وجببا وكغبا له وقد زال ذلك بالأداء فات<تجب منه نم قال عضا أو خلا هكذا 
تقل عن ع عائشة رضى الله عنها قالت الخصا مثلة فلا بيح ما كان عرما قله ولانالخمى فى 

الأحكام من الشبادات وا مواريث كالفحل وفطع تلك الآلة منه كقطع عضو آخر 
ومعنى الفتنة لاسنمد م الخصي قد جخامع وقد قبل هو أشد الناس جاما فانه لاشتر آلته 
بالانزال وكذلك ار قد ستحق ضفتزل وا نكان محبويا قد جف ماؤه فقد رخص 
ددض مشائكنا فى حقه بالاختلاط بالنساء لوقوع الامنمن الفتنة والاصح انه لاحل لهذلك 
|أ ومن رخص فيه تأول قوله تعالى أوالتادمين غير أولى الاربة من الرجال وبين أهل التفسير 
كلام ف مدني هذا فةيل هو الحبو ب الذي جف ماؤه وقيللى هو الث الذى لايشتمي 
النساء والكلام فى الخنث عندنا انه اذاكان مخنثا في الردى من الافءال فرو كخيره من 
الرجال بل من الفساق نحي عن النساء وامامن كان فى اعضائه لين وق لسانه تكسر 
باصل الخملقة ولا يشتهي النساء ولا يكون مخنثا فى الردي من الافءال فةد رخص عض 
مشانا في ترك مثلهمع النساء أاروىان 2نثا كان بدخل نمض بوت رسول الله صلل الله 
عليه و-لم حتى سمع منه رسول الله صلى الله عليه وسل كلة فاحشة قال لعمر بن أي سلمة 
لأن قتح الله الطائف على رسوله لأداناك على ماوية ٠‏ نت غيلان فا. ما قبل بازيم وتدير . عان 
قال صلى الله عليه وسلم ماكنت تأعل أنه يعرف مثل هذا إخرجوه وقي لالراد وله تعالى 
أو التانمين الابله الذي لا بدرى مأ لصتم ب بالنساء اتماهمه بطنه وى هذا كلام عندنا فقيل 
اذا كان شايا لغعى عن » النساء وائما كان ذلك اذاكان شيا كييرا قد مانت شبونه شيئد 
,رخص ف ذلك والاصحأن : نول قوله امالى اوالتاسين من ع المتشأءه وفوله تعالىةل للمؤمنين 
نوا كم فتأخذ لمك فقول كلمن كان من الرجال فلا حل لما أن : بدى موضع الزينة 
الباطنة بين بديه ولا حل له أن . نظر الها الا أن ون عرفيرا كتيل ل امن بذلك لقوله 
تعالى أوالطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء فأما جاع الماْض ف الفرج حرام بالنص 
بكفر م تحله وتفسق مباشره لقوله آمالى فاء_مزلوا النساء في الحيض وف قوله تعالى ولا 
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تقر بوهن حتى لطبرهن دليل على أن الحرمة ‏ عند د الى العابر وقال صل الله عليه وس من 
أتى امرأة فى غيرماناها أو أناها قُِ حالةالحيض أو أنى كاهنا فصدقه ما شَولفقد كفر عا 
أنزل الله على عمد صل الله عليه وسل ولكنلا يلزمه بلوطء سوى النوية والاستغفار ومن 
المماء من بول ان وطثبافي اول الميض فمليه ان بتصدق بدينار وان وطثها فى آخر 
الحيض فعليه ان يتصدق بنصف دنار وروى فيه حديثا شاذا ولكن الكفارة لا لبت عثله 
« وحجتنا » في ذلك ما روي ان رجلا جاء الى الصديق رضى الله عنه وقال انى رأبت فى 
النامكأني أبول دما فقال أتصدقى قالنم قال انك تأنى امراك فى حالة ايض فاعترف 
ذلك فقال أو بكررضى لَه عنه استنف الله ولا تعد ول بلزمه الكفارة واختلفوا فماسوي 
اقل أو حنيفة رجه الله تمالى لدان يستمتع بمافوق اللُزر ولي سله ما محتهوقال تمد رحمه 
الله تعالى ححتذ جشعار الدوولة ماسوى ذلك وهو زواء الحنين ن عن ألى حنيفة رحمه الله تمالى 
وذ كر الطحاوى قول ألى بوسف مع أبي حنيفة رجهم الله تعالى وذ كره ه الكرخى مع مد 
رحمبما الله تعالى وجه الاس_تدلال قوله تعالى قل هو أذى ففيه بان ان الحرمة لمني 
| استعمالالاذي وذلك فى حل مخصوص وروى في الكتاب عن الصات بن دينار عن معاوية 
بن قرة رضى الله عنبم قال سألت عائشة رضى الله عنما ما بحل للرجل من امرأنه دمحي 
حائض 0 شعار الدم وله ماسوى ذلك وفى حديث1” خرعن عائشة رضىاللهعنها 
قالتبحل للرجل من امرأنه الحائض كل ثى' إلا الذكاح يمني الماع والمعنى فيه ان ملك 
| الحل باق في زمان الميض وحرمة الفمل لمعني استعوال الاذى فكل فمل لايكون فيه استمال 
الأذى فبوحلال مطلق كان قبل قبل الميض واسه بالاستمتاع فوق ادر وحجة أبى حنيفة 
| رحمه الله قوله تعالى فاعتزلوا النساء فى الحيض فظاهره يقتضى محري الاستمتاع بكل عضو 
| منبافا اتفق عليه الآ ثار صار مخصوصامن هذا الظاهر وق ماسواءعلى الظاهر وروق أن" 
وفدا سألوا مر رضى الله عنه مما حل للرجل من اصرأنه الحائْض وعن قراءة الفرآن في 
الببوت وعن الاغتسال من الجنادة قال أسحرة ثم لقد سألتوتما سألت عنه رسول الله 
صل اللهعليه وسل فقال للرجل من اسرأنه مافوق المُزر وليس له مانحته وقراءة الفرآن نور 
|| فنوربيتك ما استطعت وذ كر الاغتسالمن المنابة وف حديث أمسلمة رضي الله عنبا الت 
كنت فى فراش رسول اله مل الله عه وس فضت فانسللت م ن الفراش فقال مالك 
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أنفست فلت أم قال امتزرى وعودى الى .ضحعك ففعلت فعاة: فى طول ال ول والمني فيه 
نضا وعري لون عرد عله وان نوع تن ذك لاوم نا بأمن قل + 
أن وا الجرام الات من ذلك بالا كتناء مافوق الزر وكان هدا ده ذهب 
اليه أو حيفة رجدااثه نال الام لله عليه وسل ألاان لكل م لاك جمى وحمى الدغاريه 
فن رع حول الى وشك أن بقع فيه ومد أخذ بالفياس وقال ليس اأر اد بالانزارحقيقة 
الاتزاربل اأر اد #وضع الكرسف فى ذلك الوضع وبين التابمين اختلاف فى معني قوله 
عليه الصلاة والسلام مافوق المنزر فكانا| براهيم رجه الله تعالى تقول المر راد به الاستمتاع 
بالسرة وما فونبا وكان الحسن رحمه الله تعالى ول اراد أن . تدفاً بالازار وتقضى حاحته 
5 أفها دون ن الفرج فوق الازار ولاش بنى له أن يعتزل فراشبا لان ذلك نشبه باليبود وقد 
مين عن ن النشبه بهم وووى ان ابن عباس رضى الله عنما فل ذلك فبلغ ميمونة رضى ال 
عنبا فا: نكرت عليه وقالت اترغب عن سنة رسول الله صل اله عايه وسلم كان يضاجمنا فى 
فراش واحد فى حالة الرض واذا أراد ان يشترى جارية فلا بأس بان بنظر الى شعرهأ 
وصدرها وسافها وان اشتهى لان المالية ه.طلوية بالشر اء فلا بصير مقداره معلوما الابالنظر 
الى هذه امواضع فلاحاجة جاز النظر ولاحل له أن يمس ان اشتهى أو كان ذلك أ كير رأبه 
لانه لاحاجة به الى المس فقدار المألية نصير معلوما بدونه ولان حكم 1 س أغلظ من النظر 
6 فررنا وقد بينا فكتاب المسلاة حكم غسل كل واحد من الزوجين لصاحبه بعد موته 
| ومافيهم ن الاختلاف وحكر غسل أم الولد مولاها واذا مانت المرأةمع الرجال ولا امرأة 
مم م ياوها واذكاثوا عام وق الشانى رع لهت لاأ أن مسلا بناء 
طلى مذهبه أن الظبر والبطن فى حق الحرم ليس لمورة فبو عزلة نظر الجنس عنده وعندنا 
الظهر والبطن غورة في حق الحارم وبالوت تتأ كد المرمة ولاترئقع ولان هذه الحرمة 
| لمق الشرع والادى محترم شرعا حياوهيتا ولهذا لايفسابا ا حرم ولاغير الحرم ولكاها يم 
بالصعيد هكذا روى عن ان عباس رذى اللهعنهما عن الني صلى الله عليه وس انه سئل 
عن اصيأة مانت مع الرجال لبس + عهم أمرأَة ة قال نيم بالمعيد ولانه تمذر غساها لالمدام 
من لعسلبا فصار كما رار لها لانن ماتفسل به وا كان من مها محرما لا بممها غير 
خرفة وان كان غير محرم لما بمها ممخرقة يلفبا على كفه لانه لم يكن له أن بمسها فى حال 
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حياها فكذلك بعد وفانها مخلاف الحرم ولابأس بأن ينظر الى وجههأ ولعرض بوجهه عن 
ذراعيها م] فيحال المياة كان له أن ينظر الى وجهها دون ذراعيها وكذلك شعل زوجهالانه 
| التحق بالاجنني 5 قال مر رضى الله عنه فى امرأة له هلكت نحن أحق مها حي ن كانت 
حية فأما اذ مانت فأولياؤها أحق بها وان مات رجل مع نساء ليس فيون امرأنه بممنه 
على مابينا الا أن من تممه اذا كانت حرة تهمه مخرقة تلفها على كفبا لاندما كان لها أن تمسه 
فى حياته فذلك بهد مونه واكانت مملوكة تهمه بذير خرقة لأأنه كالما أن نمسه في حيانه 
فكذلك بعد موته فان الامة عازلة الحرم في حق الرجال وأمته وأمة غيره في هذا سواء 
لان ملكه قد انتقل الى وارنه مونه فان كان معون رجل كافر علمنهالذسل وكذلك ان كان 
| مع الرجال امرأة كافرة علموها الفسل لنفسابالان نظر الجنس الى الجنس لامختاف بالمواققة 
فى الدين والخالفة الا ان الكافر لابعرف سنة نسل الوني فيمل ذلك وكذلك ان كان معون 
صبية صخار لم سلنوا حد البو ة عادوهم غسل الونى ليغسلهاوهذا يجيب فالرجال قد 
مجزون عن غسل ليت فيكف يقوى عليه الصغارالذين لم بلنوا حد الشبوة ولكن ماد 
حمدبيان الحكم ان تصورفان ارئدت امرأته عن الاسلام بعدموته نمرجعت الى الاسلام أو 
لخجربها ابنه لم يكن ل ان تنسله عندنا وقال زفر رحمه الله لما ذلك لان حل المس والذسل 
هبنا باعتبار المدة حتى لو اتقضت عدما بوضع الل لم يكن لحاان تفسله وما اعترض لم 
يتغير حم المدة لاف ما اذاكان العارض قبل موثه لان المل هناك باعتبار النكاح وقد 
ارظع مهذًا المأرض «وححتنا»فى ذلاكان ردتما وفمل ابن ازوج مها لوصادف حلا مطلقا 
كان رافما له فكذلك اذا صادف مايق من الل تمد موه وهو حل الغسل والمس فيكون || 
رافما له طاريق الاولى ولانقول انهذا الل لاجل ألمدة فان العدة من نكاح فاسد والوطء 
بالشبهة لانفيد حل الفسل والس وذ كر فى اخث لاف زفر ولعقوب ان الجوسى لو أسم 
ومات ثم أسامت امرأنه فليس لا ان لله عند زفر ولما ذلك فى فول ألى بوسن فزفر 
إعتبر وقت الموتفاذا لم يكن هما حل الفسل واللس عند اللوت لابثبت مد ذلك لاف 
نان اسلمك قل عونه أى اققضت عدة الاخت وقاس يكم الفرار فى الميراث قانها لو 
أعتقت نعد موه أو أسلمت ترث منه مخلاف مالو أساات فى حال الحياة أو أعتقت ثم 
| طلقها ثلانا وأبو بوسف رحه اللّهتمالى قول المل قائم بنهما دمد وطء الاخت ولكن غدتها 
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مانمة ولو زالهذا الما في حال حيانه نبت حل الاستمتاع مطلقا فكذلك اذا زال تعد مونه 
نت من الل قر ما قبله ا حل وهو حل الفسل والمس وأما الصسغير الذى لم بلغ حد 
الشروة اذا مات مع النساء فلا بأس بأن يفسلنه وكذلكالصغيرة مع الرجال .ما نا أنه ليس 
لمورنه حكم المورة في الحياة حتى لا حب ستره وبباح النظر اليه فكذلك يمد الوت 
والمعتوهة كالماقلة لامها نشتمي و اذا حضر المسافر الصلاة ويد ماء الا في اناء أخبره رجل 
أنه قذر وهو عنده مل مض لا بتوضأ نه وهذا لان خبر الواحد حجة في أمرالدبن 
فى حق وجوب العمل به عندنا مخ لاف ما قوله بض الناس أن مالا بوجب عل اليقين لا 
بوجب العمل أيِضا فان العمل بنير عل لا يجوز قال اله ثمالى ولا نقف ما ليس لك به علم 
( وححتنا » فى ذلك قوله تعالى واذ أخذ الله يثاق الذي نأُوتوا الكتاب ليبيئنه للناس ومن 
ضرورة وجوب الب ان على كل واحد وجوب القبول منهوفائدة القبول منه العمل به قال 
تمالى فلولا نغر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقبوا في الدبن واسم الطائفة يتناول الواحد 
فماعداً ونعث رسولالله صلل الله عليه وسل دحية الكلى الى فيصر ليدعوه الى الاسلام 
وعبد الله بن ائيس الى كسرى وءع كل واحد منهما كتاب فلو لم يكن خبر الواحد ملزما 
ما اكتني ببعث الواحد ونث علدا ومعاذا رضى الله تعالى ءنهما اللي امن والا ثار فى خبر 
الواحد كثيرة ذّكر مد بمدهذابعض,! ولس من شرط وجو بالعملان يكو نامير موجبا 
لاعل ا انه ليس من شرط جواز العمل بما خسبر فى العاملاتان يكون موجبا للعلم حتى 
يكتني فيها خبر الواحد بالاشاق والدليل عليه وجوب العمل بالقياس وغال الرأى وان لم 
يكن ذلك موجبا عم اليتمين اذا عفنا هذا فتقول هذا الخبر بنجاسة الماء اما ان يكو نعدلا 
٠سرضيا‏ أو فاسقا أو مستورا فا نكان عدلا فليس له ان بتوضأ بذلك الماء لترجبح جانب 
الصدق فيخبره اظبور عدالتهوان كان فاستا فله ان يتوضأ يذلك الماء لمدم 'رجبيح الصدق 
فىخبره فان اعتبار دينه بدل على صبدقه في خبره واعتبارتماطيه الكذب وارتكابه ما يمتقد 
الحرمة فيه دليل على كذيه فى خبره فتتحةق المعارضة بينهما ولهذا أمى الله تعالى بالتوقف 
فى خبرالفاسق قولهتمالى فتبينو | وعندالمعارضةالاصلفي لماء الطبازة فيتمسك به ويتوضاً 
وهذا مخلاف المعاملات فانه يجوز الاخذ فيها تخبر الفاسق لان الشرورة هناك تحقق 
ؤ فالمدل لا بوجد فى كل موضع ولادليل هناك يعمل به سوي المبروهنا لا ضرورة ومعنا 
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دلبل آخر يعمل به سوى ابر وهو ان الاصل فى الاء الطبارة «فان قيل »اليس ان خبرأ 
الفاسق لاةبل فى رواءة الاخبار وليس هناك دليل سوى المبرط فلناه الضرورة هناك 

لانتحةق لان فى المدول الذبن بروون ذلك اللمبر كاثرةبوضح الفرقان الخبر فى المعاءملات 

غير مازم فبسقظ فيه اعتبار شرط العدالة وفي الدياناتالخبر »ازم فلا بد من اعتبار شرط 

المدالةفيهو كذلك ان كانمستورا فالمق الم.تور في ظاهر الرواءة بالفاسق وفىروابة الحسن 

عن أبى حنيفة رحمبما الله تعالى قال الم_تور فى هذا الي ركالءدل وهو ظاهر على مذهبه 

فآنه يجوز الفضاء بشهادة المستورين اذا لم يطمن الخصم ولكن الأصح ماذ كره لانه لابد 

من اعتار أحد شرطى الشبادة ليكون ابر ملزما وقد سقط اعتبار المدد ذل ببق الا 

اعتبار العدالة فاذا نيت اناامدالة شرط قلنا ما كان شرطاً لايكتنى بوجوده ظاهرا كن قال 

اعبده ان ل تدخل الدار الوم فأنت حر 9 مضي اليومفة آل العيد أدخل و قال اللولىدخلت 

فالقول قول اأولى لان عدم الدخول شرط فلا يكتني شبوته ظاهرا لازول المنق وكذلك 

ان كان الخبر عبد لان فى أمور الدين خبر اامبدكخبر المر ما فى روابة الاخبار وهذا لانه 
| يازم نفسه ثم بتعدي منه الى غيره فلا يكون هذا من باب الولابة على الذير وبالرق مخرج 

من أن يكون أهلا للولاية فأما فيا هو الزام يسوى بين المبد والمر لكونهاطباو كذلك 
ان كان الخبر امأة حرة أو أمة م فيرواية الاخبار وهذا لانها تلتزم كالرجلثم .بتعدىالى 
غيرها وروابة النساء هن الصحاءة رضى الله عنم كانت مقبولة كرواية الرجال قال صلى الله 
علية وس تأعذون شطر 8 من عالشة رضى الله عها م بين فى الفاسق والستور أنه 
حك رأنه فانكان أ كبر رأنه أنه صادق بم ولا توضاً نه لان أ كبر الرأى فبأ بني على 
الاحتياط كاليقين وان أراقه 6 ِ نه مكان أحوط وانكان أ كبر رأءه أنه كاذب وك هدوم 
مق فان قيل » كان شغي أن نيعم احتياطا لعي التمارض فى خبر الفاسق كا فلنا ف سؤر. 
الجاراً أنه يجمع بين التوذى'" وبين انيم لتعارض الادلة فى سؤر الجار «قان/ه حك التوقف 

فى خبر الفاسق معلوم انس وف الام بالتيم هنا مل خيره من وجه فكان خلا فالنص 
ولاب اوت فى خبره ب أصل الطبارة للياء فلا حاجة الى ضم النيم اليه واستدل محديث 
تمر رضى لله تعالى عنه حين ورد ماء حياض مع عمرو بن العاص فقال مرو أرجل من 
مزالا انا فى جلك ارد يلام هذا تقال تبر رضى لله عنه لانخبرنا عن شي" فلولا 
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أنخيره عد خبرا انهاه عن ذلك وتمرو بن العاص بالسؤال قصد الاخذ بالاحتياط وقد 
كره عمر رض الله تمالى عنه لوجود دليل الطبارة باعتبار الأ صل فمرفنا أنه ما بق هذا 
الدليل فلا حاجة الى احتياط آخر وانكان الذي أخيره غاسة المادرجل من أهل الذمة م 
قبل قوله لالان الكفر نافى معنى الصدق فى خبره ولكن لانه ظبر منهم السعى فى افساد 
دي نالمق قال الله تعالى لا بألونك / خبالا أى لا تصرون فى افساد أميك فكان متهما في 
هذا المر فلا ,قبل منه م لا نقبل شبادة الولد لوالده ممنى النبمة تقول فان وقع فى قلبه أنه 
صادق فأأحب الى أن بريق الماءثم بيهم وان ونا به وصيل أجزأه وفى خير الفاسق قال 
واذا وقع في قله أنه صادق ع ىم ولا نوما به وهذالان الفاسق أهل لاشبادة ولهذا فذ 
القضاء بشبادنه فيتأًمد ذلك أ بأ كبر رأنه وليس الكافر من ن أهل الشبادة فىحق اسل وضه ْ 
ان الكافر يلزم المسل ابتداء مخبره ولايلنزم ولا ولابة له على المسل فاما الفاسق المسلم يلتم 
وهو من أهل الولابة على المسلم قل » وكذلك ك الصبى والمتوه اذا عقلا مشولا لانمن 

أصابنا رحبمالله تعالى من .قول مرادهءهذا العطئنان الصى كالبالغ اذا كان 7 ولانه 
كان فى الصمحابة رضى الله الى عنهم من سمع في صغره ولو روى كانمقبولا منه وها سقط 
اعتبار المرية والذ كورة يسقط اعتبار البلوغ كا في المعاملات والاصح ان صراده العاف 
على الذمى وان خبر الصى والعتوه فى هذا ككير الذمى لانهما لا لنزمان شيثاولكن يلزمان 
ااغير اتداء فالهما غير مخاطبين فليس لما ولاءة الالزام فكان خبرهما فى مءنبى خبر الكافر 
رجل دخل على فوممن السلبين ١‏ اناما ريونت اموه ليه فقا رجلءسل ثقة 
ند عرفه هذا الحم ذحة مجوسى وهذا الشراب قد خالطه الجر وقال الذبن دعوه الى ذلك 
ليس الامى 15 قال وهو حلال فانه بنظر الى الحم فان كانوا عدولا لاياتفت الى قول 
ذلك الواحد لان خبر الواحد لا يمارض خير الججاعة فان خبر الماعة حجة فى الديانات 
والاخكام وخبر الواحد لبس بحجة في الاحكام ولان الظاهر من حال المسامين أنهم لا 
إأياً كلون ذنعة المجوسى ولا يشربون ما خالطه ار فخبر الواحد في معارضة خبرهم خبر 
مستنكر فلا قبل وانكانوا متبمين أخذ شوله ولم يسمه ان رب شيئا من ذلك لان خبره 
باعتبار حالم مستقيم صالح ولا معتبر خب رهم لفسةبمى حكم العمل ٠‏ به ولان خبرالمدلبالحرمة 


عار ره لم وال صلى اله عليه وسلم دع ما بيك الى مالا بيلك 
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او إستويان كان الخبر بالمرمة حرا أو ماوكا ذ كرا أو ألمي لانه أخبر بأمى دتى فان الل 
والحرمة من باب الدبن ولوكان فى القوم رجلان مض يان أخذ شولم لان الحجة فى 
الاحكام تم مخبرامنى فلا يعارض خبره| خبر الواحد وان كان فهم نقَة ةٌ واحد حمل فيهعلل 
| كبر رأنه لاستو اء الميرين عنه وان لم , بكن له فيه رأى واستوى المالان ءنده فلا يأس | 
بأكل ذلك وشريه وكذلك الواضوء منه في جميع ذلك اما الصير الى غاللالرأى فللمعارضة 
بين المبرين لان عند المعارضة لابد من ترجيح أحد المانيين وغالب الرأى يصلح ان يكون 
دلبلا للعمل فى بعض الواضع فلان إصاح لاترجبح أولي فان لم يكن له رأى تمسك أصل 
الطبارة 9 فان قبل » لا معارضة بينالمبرين 0 ني الحرمة والآآخر .بت ولا 
لعارض بين الاني والائيات « نانا » هذا فى الشبادات تأماى الاخبارالعارضة #قق بين 
النفي والابات لان كل واحد منبما بانفراده مقبول « فان فيل » لا ك ذلك فى الشاهد اذا 
زكاه أحد اازكين وجرحهالا خ ركان الجرح أولى لان ابرح .٠‏ مثبت والآخر ناف« قانا» 
ذنم ولكن فى كل موضع يكون النافى معتمدا لدليل فى خبره تتحقق المعارضة فى ذلك بين 
الننى والانبات وفي كل موضعلا يكون النافى معتمدا لدليل ,ترجح المثبت فبنا النافى معتمد 
لدليل لان طبارة الماء و يحاست هقعلم حقيقة وكذلك لطعم وحرمته فلبذا تحقةت المعارضة 
والذى زق الشاهد لايعتمد دليلا في<بره لان أني 55 ب المح لا لعل حقيقة فابذابرجح 

الثئبت هناك على النافىفان كان الذىأخيره بأنه حلال مملوكان ثقتان والذى زعم أنه حرام 

واحد حر فلا بأس بأ كله لان فى ابر الدنى اللماوك والمر سواء ولا تحقق العارضة بين 
الواحد واأثني في المبرلانه حصل من طلا بينة القاب مخبر الاننينها لا محصل مخبر الواحد 
وان كان الذي زم أنه حرام ام مملوكان نفتان والذي زعم أنه حلال واحد انَة نى له أن 
لابأكله لما بيناأنخبر الواحد لا بكونمعارضا لين الاننينوكذلك كلو أخبره بأحد الامبن 

عبد قَة 3 وبال خر حر ثقة اعمل 1 كبر رأنه فيه لان المج لانم من طريق الحكم ور 
حر واحد ومن حيث الدين +بر المر والمملوك سواءفاتحةق المارضة بين الخبرين يصير || 
الي الترجببح بأ كبر الرأى وان أخبره بأحد الاصرين مماوكان ثقتان وبالامرالاً خرحران 
قتان أخذ قول المرين لان الحجة ثم بقول المرين ولا ثم تقول المملوكين فعند التعارض 
يترجح قول المرين لان فىقولما زيادة الزام فان الالزام نشول المملوكين ينبنى على الالزام 
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اعتقاد والالرام فى قول الحرين لا ينبني على الالرام اعتقادا حتى كان ملزما فها لايكون 
الأرء معثقدا له فمرفنا أنفى خبرها زيادة الزا م الترججيح قوة السب ب صحيح قال ألا نري 
ان أنا بكر رضي اللهعنه شبد عنده الغيرة بن شهبة أن الني صل الله عليه وسلم أعملي الحدة 
أم ال السدس فقال انت ممك بشاهد آخر خاء محمد بن سلمة فششبد على مثل شبادنه 
فأعطاها أو بكر رض لقهعن السدس وهذا من أمى الين وصر بن الاب رنى الله نه 
غيد عنده أو موسي الاشءري رضى الله عنه أن رسول له صصلى الله عليه وس قال اذا 
استأذن عدم علان| فل يؤذن له فليرجع فقا لانت نت معلك لشاهداخر فشبد أو سعيدا ندري 
رضى له عنه على مل شبادنه قال ممدفبذا انما فعلاه للاحتياط والواحد يجحزى وكانْعيسى 
بن ابان قول إل انما طلبنا شاهدا آخرعلى طريق الشرط لان طبانينة القلب تحمل .ول 
التى دون الواحد ولم .يكن فى ذلك الوقت ضرورة فى الا كتفاء بر الواحد لكيرة الرواة 
فاما في زماننا فد تحقق مدني الضرورة فى الكتفاء مخبر الواحد والاصح ما أشاراليه عمد 
رحمه اللّهتمالى انهما طلباذلك للاحتياط وكانايقبلانذلك وان يشبدشاهداخرالائرىان مر 
رذى لله عنه قبلشبادة عبد الرحمن بن عوف حين شبد عنده ان رسول الله صلل الله عليه 
وس قال سنو | بالمجوس سنة أهل الكناب غير نا كى نسائهم ولا أكلي ذنم ول يطاب 
شاهدا اخر واجاز قول عبد ارزحعن بن عوف رطى الله عنهفي الطاعونحين اراد ان صخل 
الشام وما الطاعون فاستشارهم فاشار ءايه نمض المباجر بن بالدخول فقال له أبو عبيدة بن || 
الجراح رضى الله عنهياأميرااء “نين أنغر من قدر لقال عند الرحن بن عوف رذى الله عنه 
الى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم شول اذا د ارحز ارس فلايدخلوا عليه واذا 
وفع وأثم ف يبأفلا تمخرجوا منبا فأخذ مر رضي الله عنه وله ورجع وذ كر الطحاوى رحمه 
الله تعالى فى مشكل الا نارهذا الحديث فقال 2 انه اذاكان حال لود خل فابتلى وفع عنده 
أنه استل بدخوله ولوخرح فنجى وقع عنده أنه جى مخروجه ذفلا بدخل ولا ضرح صيانة 
لاءتقاده فأما اذاكان بعل أن كل ثي' قدر وأنه لايصيبه الاما كتب الله تعالى ذلا بأس 
بأن بدخل وضخ رج واستدل مد رحمه الله تعالى أيضا ححديث تمر شال عنه فانه كازلابورث 


المرأة من ديءه زوجبا<تى شبد 6 ندوااضحاك بن سيان الكلانى رضي الله ل أن وَسَوَل الله 
صلى عه وسل كت د اليه أن ورث امر ا شيم الضبابى » من دية زوجبا أش. م فأخذ وله 


وق 


ولعث رسول الله صلى الله عليه وسل دحية الكلي الى قيصر بكتابه يدعوه الى الاسلام 
فكان ححة عليه فبذا كله دليل ان خبر الواحد فى أمر ادبن كان ملزما فى ذلك الونت 
6 هو اليوم وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه كنت ت اذالم امع من رسول الله مسلى 
اله عايه وسم حد.ة نا خدثني به غيره استحلفته على ذلِك وحدثى أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه وصدق أو بكر وهذا مذهب تفرد به على رضي الله عنه فانه كان حلف الشاهد 
وتحلف المدعي مم البينة وصحلف الراوي ولم بتبع ذلك فكاه كآن يول ان خبره لصير مزق 
ينه كالشبادات فى باب اللعان من كل واحد من الزوجين حتى نصير م زكاة مين ومن 
هدم من الكاب لامكون خبره ححة مالم لصر م مزق عيئه الا أو بكر رضى الله عنه 
فان تسمية رسول اله صبى الله عليه وسلم ياه الصدي قكاف فى جل خبره مز ى ولسنا 
تأخذ هذا اقول لان الله تعالى أعسينا باستشباد شاهدىن ونطلل العدالة فى الشبود 
فاشتراط المين مع ذلك يكون زيادة على مافى الكتاب وقد وقعت الدعاوى واالحصومات 
فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم و وم تقل أنه حلف أحدا من ٠‏ الشبود ولا حاف 
الملدى مم البينة ولا وزأن يقال إممقد تركوا نقله لان هذا لايظن »م خصوصا فباثم 
البلوي قد ظارا كل:مادق وجل من أقوال واضاه طول »م وبلذنا ان شرا من أ أصماب 

النى صلى الله عليه وسلم منرم أو طلحة كانوا يشر:ون شرايا لم م من الفضيخ فأناهم ات 
ْ فاخبرهم ان الخر فد حرمت فقال أبو طلحة يأأنس ف الىشهذه اماو ع كسرها فتمشاليا 
فكسرمها حتى اهراق مافيها ولو لم.يكن خبر الواحد حجة ماوسعبم ذلك افيه من اضاعة 
امال وتأويل كسر المرار ان الم ركانت شرب فيها فلا تصلح للانتفاع بها بوجه أ خروكان 
ذلكلاظبار الانقياد وتحقيق الانزجار عن المادة الألوفة وعلى هذا حمل مارويان النى صلل 
له عليه وسل أم بكسر الدنان وشق الروايا وذ كر حديث عكرمة رضى الله عنه أن الني 
صلى اله عليه وسل قبل شبادة اعرأنى وحده على رؤية هلال رمضان حين قد الدنة 
فأخبرهم بأنه راه فأمره رسو الهصل اله عليه وسلم أننفوموا إشبادنه فبذا مدل علىأن 
شبادة لواحد فى الدنمقبواة ولا قبل في هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين اورعل 
وام نين والكلام فى هذا الفصل فد بيناه فى كتاب الصوم وذ كر ابن سماعة في نوادره 
الت عمد فاذا قبلت شبادة الواحد في هلال رمضان وأمرت بالهوم الاثين. بوما ول يروا 
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الحلال أليس أنهم فطرون وهذا فطر بشبادة الواحد تقال لاأنهم الس بتبديل بوم مكان 
بوم ويمكن أن حاب عن هذا فيقال الفطر غير ثابت لشبادنهوان كانت تفضىاليه شهادنهما 
لو ش,دت القابلة بالنسب شبت استحاق اميراث ولا يستحق امال بشهادة القابلةوهذا على 
فول ممد فأما على رواءة امسن عن أبى حنيفة رما الله تعالى لا غطرون وان صاموا 
اثلاثين بوما اذالم بروا الحلال قال الما 5 وهلال الاضى كبلال الفطر ذ كره في كتاب 
الشبادات وف النوادر عن أنى حنيفة رحمه الله تعالى ات الشبادة على هلال الاضى 
كالشبادة على هلال رمضان لما علق به من أمر دي وهو ظهور وفت الاج وذلك حق 
الله تعالى فأما فى ظاهى الرواة قال هذا في ممنى هلال الفطر لان فيه منفعة للناس 
اهنا من حيث التوسع بلحوم الاضا بى في اليوم .الماشر كا في هلال الفطر ولا قبل 
فى هلال رمضان فول مر ولاسلن 5 ن لاتحوزشبادتهم للتبمة أ ينا أن خبر الفاسق 
ؤ فهر رالدين غير ملزمو ذكر الطحاو يأن شبأدة الواحد علىرة ؤبة هلال رمضازمة.ولعدلا 
'كاناو غير عدل قي لالمراد وله غير عدل ان يكونمستورا فيكو زموافقا لرواءةالحسنءن 
أبي حنيفة رحمهما الله تمالي فيالمستور وقيل بلعم اداه الفاسق ووجه هذه الروابة ان التبمة 
متنفية عن خبره هذا لانهيلزمه من الصوم ما يازم غيره َأما عبد مسل ثقة أو أءمة مساءةاو 
اقراة مسامة حرة فشهادتهم فى ذلك جائزة لان فى امير الدرني الذ كور والاناث والاحرار 
وال مالك سواء و كذلك ان شبد واحدعل شبادة واحد ومهذانمي نأ نهخبرلاشبادةحتى لايشترط 
فيه لظالك بادة وذكرأنهاذا كان محد ودا في قذف قد حسنت وه فش بادنهجائزة أيضاوروي 
امسن عن أبي حنيف ةرجه الله تعالى أنشبادتهلا تقبل لانهحكوم بكذبه واذا كانت شبادة 
امتهم بالكذ ب لاتقل هنا فالممكومبالكذب أولى ووجههذهالروابة ان خبر الحدود في أمر 


الدينمةبو لالابر يانأبا بكر إمدم اقيم عليه حدالقذف كانت تعتمدرواتهو هذا لانردشبادنه 


لقال دذوفوهو دفم المار عنه ياهد ارقوله و ذلك ف الاحكامااتي بتعلق.ها حقوق العباد وبنعدم 

هذاالمنى ف أمور الدين فكانالمحدود فيه كذيرةه بول فاذا كان الذى شبد بذلاكفى|أصرولا 
علة في السماء من ذلك لاشبل ف لان الذى هع في اللقاب من ذلك انه باطل وقد يناف 
كتابالصومأقاو بل الملياء ٠‏ حرم الله تمالىى هذا الفصل وعن أبى بوسف رحمهةالله تعالى أنه 


اعتبر فيه عدد المسين على قياس الاعان فى الةسامة وفها ذ كر هناك اشارة الى أنه اذا جاء 
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من خارجج الصر فانه تقبل شبادنه ققد ذكر بمد هذا أيضا أوجاء مرك مكان 
آخر وأخبر بذلك وهكذا ذكره الطحاوى رحمه الله تعالى في كتابه لانه يتفق من الرؤية 
فى الصحارى مالا فق فى الامضار لما ها من كثرة الغبار وكذلك ان كان في اللصر على 
موطع سرخع ققد فق له من الرؤية ما لافق 1 00 فى للوقف وجل زوج امرأة 
خاء رجل مسلم ثفة او اضرأة فأخمر الهما ارتضعا من اءرأة واحدة فأحب الى الانزه عنها 
ش فيطلقبا ولعطمها نصف الصداق ان . 55 ق فغل : 5 6 ف هذه الس_ثلة فى فصلين 
أحدهافي الحم والآ خر فى التنزه امافى الحم فالمرمةلا ثبت لشبادة امرأةواحدة على 
الرضاع عندما مالم يشبد.ه رجلان أو رجلوامرا أنانوء ند الشافى در ت(شبادة أرلع أسوة كا 
هو مذهبه فا لايطلع عايه الرجال وذنم ان الر ضاع لا_ل مطالعته للاجاب من الرجال 
ولكن تقول الارضاع يكون بالثدى وذلك ما يحل منطالمته لذى الرجم الحرم ثم قد 
يكون بالاجار وذلك مما يطلع عليه الاجاني ومالك كان شَول يكتنى لشبادة الواحد 
لمات الحمرمة الرضاع وذلك مرويء عن عمان رضى الله عنه واستدل فيه حديثان 
أبى مليكة بن عقبة أن عقبة بن الحارث رضي الله تءالى عنبما , زوج ذتاهاب خاءتاصرأة ظ 
سو داء فأخبرت أما أر صُعترهأ جما فأتى رسول الله صلى الله عليه وسمم فأخبره فقال له ظ 
صل الله عليه وسل كيف وقد قبل هذا القدر ذكره تمد رجه الله تعالى وأهل المديث أ 
بروون ففرق رد ولالله صلى الله عايهوسل يينبما فهو حجة مالك رحمه الله تمالى «ووحجتنا» | 
فى ذلك حديث عكرءة بن خالد قال مر رضي الله عنه لاقبل على الرضاع أل من 
شاهدين ولان هذه ش-بادة تقوم لابطال اللك ولا ثم المجة فيه الا بشاهدن كالمتق 
والطلاق فأما الحديث ففيه اشارة الى التنزه تقوله كيف وقد قبل ولو ثنتت المرمة مخبرها 
]لما أشار الى التنزه مهذا النفظ والريادة التى برويها أهل المديث لم تنبت عندنا والدليل على 
ضعفه ماروى عن عقبة بن الحارث رحمه الله تمالى أنهقال تزوجت بنت أبى اهاب ات 
امىأة سود داء تستطعمنا فأبينا أن نطعمبا خاءت من الند تشبد على الرضاع وهث_ل هذه 
|| الشهادة نكون عن ضغن فلا ثم الحجة -مافآما بيانوجه التنزه أن الخبراذا كان ثقة فالذى بع 
ف قلوب السامعين أنه صادق فيه فصحبتها ترببهومفارقتها لاتريبه ولو أمسكها ريما يطمن 
فيه أحد وبتبمه وقال مرا عليه وسإمم ن كآن يؤمن لله واليوم الا.خر فلا يقفنمواقف 


000 


الهم و قال صل لله عليهو اسم اياك ومالسيق الى القلوب أنكاره وان كانءعندك اعتذاره فل 
م للعلا تطيق أن توسعهعذرا ولان بدع وا ءالعلذلا عبر لمن أن 0 
حرام ولكن ذا نبنى له أن يطلقهالانها منكوحته فى الحمكم فاذا لم يطاقهالا هدر على اللزوج 
لغيره فتبق معلقة ثم ثم لعطيها نصف الصداق إمد الطلاق وان لم يكر. ندخل مهالانما استوجبت 

فى الحكم ذلك عليه فلا يلبني له أنعنمها ننظره لنفسه وال تحب لما أن لاتأخذ شيثاً ان 
كان لم بدخل مبالجواز أن يكون المخبر صادقا والنكاح لم يكن منعقدا ينهما وان كان دخل 
ها فلابأس بأن تأخذ مقدار مبر مثلبا ما استحل من فرجبا وطينى أن لاتأ خف الزيادة على 
ذلك المي ام المسمى ولكن تبريه عن ذلك لانه حق «ستحق طافى الحكم فلا سقط الا 
باستقاطها ولا .رمد أن .ندب كل واحدمنهما الى مافلنا 6ا ان اللّهثمالى أندت نصف الصداق 
بالطلاق قبل الدخول ثم ندب كل واحد من الزوجين الى العفو وكذلك الرجل يشترى 
الجارية فيخيره عدل الها حرة الابوين أو الها أخته من الرضاع فان ثنزه عن وطثها فبو 
افضل واذلم شعل وسعه ذلك وفرق بين هذبن الفصلينوبين مادم من الطعامو الشراب أ 
اند تالحر مة هناك بر الواحد العدل ولبثب تهنا لان حل الطعام والشراب يطبت بالاذن | 
دون اللك حتى لو قال لغيره كل طماى هذا ونوا عاق هذا أو أشرنه وسعه أن شفل 
ذلك فكذلكالحرمة ثبت مالا ل به الك وحل الوطء لاءشبت ,دون الملكحتى لو قال 
طٌّ جارى هذه ققد أذنت لك فيه أو قالثله ذلك حرة فى فسا لم يحل له الوطء فكدذ لاك 
الحرمة نثبت عا لاسبطل به الملك وهو خير الواحد ونقربر هذا الفرق من وجبين احدهما 
ان الحل والحرمة فبا سوى البضع مقصود بنفسه لما كان ثبت بدون ملك المل ونثبت 
المرمة مع قيام الك فكان هذاخبرا بام دتى وقول الواحد فيه ملزم فاما فى الوطء الحل 
والحرمة يثبت حخاللملك وزواله لاش تمقصو دا نفسه وقول الواحد فيانطال!للكليس 
محجة فكذلك فى الإل الذي يطبن عليه والثانى ان فى الوطء ممنى الالزام على النير لان 
اللنكوحة يازمبالانقياد لازوج في الاستفراش والمملوكة يلزمها الانقياد لمولاهاوخبر الواحد 
لا يكونححة فى انطال الاستحقاق الثارت لشخص على شخص تأما حل الطدام والشراب 
[أفلس فيه استحقاق حق على أحد بطل ذلك شيوت المرمة وائما ذلك أمى دي وخير 
لسك حجة مل اشر شتري لحا فلا قبن هأخيره مسلم قة أنه ذحةعو- ىع فبغ | له أن 


بتكف 

كله لانه أخبر تحرمة المين وهو أم دنى ثم الحجة بخير الواحد فيه و لا ,أ كله 
لا لطعمةغيره لقول وول الله دل الله عايه وسلم أمائشة ركى الله عنها فى أظيره أنطعمين 
ما لا تأكلين ولا برده على صاحبه لان فسخ الببع ممتبر بنفس ابيع وما لا ثم الحجة بخر 
الواحد فى اأبيع فكذلك فما شخه ولا يستحل مم البالم : عه لانه قد استوجبه بالمقد 


| قبلهوقول الواحد لدس >حة فىاسةاط -قمستحق للمباد ولانااعين قدت ملو كا له متقوما 


لان نض المك فيه بول الواحد لا >وز فمايه أداء ثمنهظ فان قيل » الحل هنا انما ثبت 
حكها لارالك فيخي لى انلاتثبتاأرمة'لا عأسبطل هه الملاك 5في مسئلة الوطء « قانا #لا كذلك 
بل لبوت حل التناولبالاذذلان الموجب لابيع إذن الشترى ف التناول م لطاله على ذلك 
وهو كاف اثبوت الل في هذا المين فا زاد عليه غير ممتبر في حكم الل وتحوه علل في 
| الببوع فى تنفيذ تصرف ااشترى إشراء فاسد فقا لان البائع سلعله على ذلك والدليل على 
هذاعا م ابيع بهذا اللفظ حتى لوقال كل ه_ ذا الطمام بدره لى عليك ذأ كله كان هذا 
عا وكان قد أكله حلالا يخلاف الوطء اه بكذا! لاحل له ان شعل 
ولا.شقد النكاح سما لوه له توضحه ان المءتبر هو الجلة دون الا<وال واذاكان حل 
الطعام فى الجلة ثبت غير ماك فكذلك المرمة تنبت مم قيام الاك ولولم سمه هذا الرجل 
ولكن اذن له فى التناول فاخبره ٠سلم‏ ثقة أنه حرم المين لم حل له تناوله فكذلك اذا باعه 
بوضحه ان قبل البيع اا لاحل له يناوله لان حرمة العين طبت فى ننه راو عه رليم 
لس له 2 ازالة حرهة ة نابنة للعين فاذا ندت انه لواشتراه بمد الاذن أوملكه السدب 
| آخر 1 حل له نناوله فكذلك اذا اشتراهقبل الاذن فاخبره عدل بانه محرمالمينولواشترى 
طماما أوجارية أو ملك ذلك مببة أو ميراث أو صدةة أو وصية خاء مسل ثفة فشبد ان 
هذا لفلان الفلاتى غص.به منه البائع أو الواهي أو الليت فأحب الى ان سَازه عن أ كله 
وشربه والوضوء منه ووطء اللارية لان خبر الواحد يمكن ربة فى قلبه والتتزمعن مواضع 
الرببة أولى وان ل سّنزه كان فى سة من ذلك لان الخبر هنا لم خبر حرمة العين وام أخير 
أن من تملك هن جبته م ييكنمالكا وهو مكذب فيهذا امير تبرعأ فان الشر جءل صاحب 
اليد مالكاباعتبار : بده ولهذا لو أزعه فيه غيره كان القول وله وعلى هدا أيضا لوأذن له ذو 


اليد ف 0 1 فأخيره هه هذا 0 ولشرابف ؛ بده غصب* ن فلانوذو 


إلرفتف 


اليد يكذ به وهو متبمغير ثقة فان ننزه عن تناوله كان أولى وان لم بتنزمكانفي سعة وفى اماء 
اذالم يجد وضوء غيره نوضا به وم لان الشرع جعل القول فولذي اليد فها فى بده وهذا 
يخلاف ماسبق لان هناك الخير نما أخير بملك الذير فى ال هل وخبره فى هذا ليس بححة 
وهناك أخبر محرمة ثابةفي الهل أ الشرع وخبر الواحد فيه حجة فإفانقيل »اهل والحرمة 
يس إلصفة لامحل حقئيةة وائما هو صفة للفعل الصادر من المخاطي وهو ااتناول وقد أخيره 
بحرمة التناول في الفصلين جيما « تلنا » هذا شي" تومه بمض أصعانا وهو غلط عظمفا 
لو جعلنا الحرمة ينه إخمل حقيقة م ماين به ازا ل كان مشروعا فى الل من وجه 
وذلك #تنع لعد روت حرمة الامبات وحرمة الميتة بالنص ولكن نقول الهرمة صفة العين 
حقيقةباعتبار أنه خرج شرعا من أن يكون محلا لافءل الملال وكذلك حقيقة موجبه 
الننى والنسخ ثم لني الفعل باعتبار انعدام الحل لان الفعل لا تصور الا في الحل كالفتل لا 
تصور فى الي توكان هذا اقامةالمين مقام الفمل أن صفة الحرمة تلبت له حقيقة ويتضح 
ذلك بالتأمل فى مورد الشرع فان الله تعالى فىمال الغير نهى عن الاكل فانه قال تمالى ولا 
تأكلوا أموالتم بينكم بالباطلالى قولهلتأكلوا فرتا من أموال الناس بالائم فمرفنا أن الحرم 
هو الاكل وفي الميتة قال تعالى حرمت عليكراميتة فتقد جمل اأرمة صفة لامين وك ذلك قال 
حرمت عليكم أمبانكم وععرفة حدود كلام صاحب : يحسن الفقه وكذلكمن حيث 
الاحكام من قال لام أنه أ: نت علي كالميتة كان عنز زلة قولهاً: نت على" حرام مخلاف ما لو قال 
أنت علي كنتاع فلان فاذا تقرر هذا فلنا المرمة الثابتةصفةلامين محض حق الشرع فتثبت 
مخبر الواحد ولهذا لا يسقط الا باذن الشرع وحرمة التناول في طعام الفير ثابتة لمق الفير 
ولهذا يسقط باذنه وحق الغير لا ثبت مخبر الواحد فلا تأبت المرمةأيضاً ولو أن رجلامساما 
شبد عنده رجل أن هذه لارية التي هى في بد فلان وهى مقرة له بالرق.آأمة لفلان غصبا | 
والذىهي فى بده يححد ذلك وهو غير مأمونعل ماذ كر فأح الى أنلايشتريهاواناشتراها 
ووطيها فبو فى سعةمن ذلك لان الخبر مكذب فما أخير به ثشرعا والقول قول ذى اليد || 
أنها مملوكة له فله ان يعتمدالدليل الشرعى فيشترمها ا أولى له 
لابه متمكن من حصيل مقصوده لذيرها وان مسعود رضي الله عنه كان ول في مثله كنا 
3 لسعةاعشار لكات المرام ولو أخيره انها حرة ا الذى 


©» 


فى يده فاعتقبا وهو مسلئقةفهذا وال ول سواء لما بينا ان الخبر مكذك شرما وان تصادةهما 
ع 0 ملوكة لذى اليد حجةشرعا في ائبات الملك له فللمشترى ان يعتمد المحة الشرعية 

والتنزه أفضل له فان قيل » فىهذا الوضع أخَيرَ حر مة امحل حين زمماتها معتقة أوغرة 
فلو جعلت هذا نظير ماسبق طقلنا هلا كذلك فرمة امهل هنا لمدمالللاك والملك ثاب ت بدليل 
شرعى و مع نبو ت اللك لاحرمة فى الل وفي الكتابقال هذا عمزلة النكاح الذى شبد فيه 
بالرضاع وهو اشارة الى ما فلنا أن حل الوطء لا يكون الا لا ملك واللك اكوم , به شرعا لا 
سطل حبر الواحد فك ذلك ما طبى عليه من ا ل واذا ا الجارية لرجل وأخذما رجل 
| اخروأراد يعبالم شغ أن رن للاول ان يشترما من هذا حتى يعم ألها فد خرجث من 
ملكه وانتقات الى ملك ذى اليد السبب حي أو عل أيه وكله سيءها لان دليلالملك الاول 
ظور عنده فلا نشت الملكلاثانى فى حقه الا .دلول بوج ب انل اليه والشراء من غيرالمالك لال 
الاباذن امالك ولو ء علم القاضى ما علءه هو كان بحق عايه تفريره على ملك الاول حتى ,ثدت 
ا داني سيب للك انفسه فكذلك اذا علءه هذا الذى بريد 5 شراءه فان سأل ذا اليد ثقال الى 
قد اشتريتم! منه أو وهبها لى أو تصدق ما على أو و كلني «ديعبا فان كان ثقة فلا بأس بان 
يصدنه على ذلك ولشترمها منه ويطأها لانه أخبر تخبر مسئة مم صالح فيكون خبره ولا 
على الصدق بام إفارضة ماد انم مع من ذلك والمعارض انكار الاول ولم ١‏ بوحد ول وكلفتناه 
الر جوع الى الاول ليسأله كان فى ذلك نوع حرج لجواز ان يكون غائما أوتفيا وان كان 
غير ثقة الا ان أ كبر رأنه فه أنه صادق فكذلك أيضا مأ بينا ان ف المعاملات لا كن اعتبار 
المدالة فى كل خبر لمنى احرج والضرورة لا نامير غير ملزم إباه شرعامع أنأ كير الرأي 

اذا ام الى خير الفاسق تأند نه وقد ينا ردق الاخبار الدشية فهبنا أولى وان كانأ كبر 
١‏ رأءه أندكاذب لم بغ م له أن بتعرض لثى' من ذلك لان أ كير الرأي فها لا.ونف على 
حقيقته كاليقين ولو تيقن بكذيه ' حل له أن إعتمد خيره فكذلك اذا كان أ كبر رأنه 5 
ذلك والاصل فيه قولهصيل اله عليه وسلم لوارصة بن معبد رضي الله تعالى عندضع بدك على 
صدرك واستفت قلبك فباحاك فى صدرك .فرو السالم وان أفتاك الناس به وقال صلى الله 
عليه وسل الاثم حراز القلوب أى على المرء ان يرك ماحرز فى قابهحرزا عن الاثم وكذلك 
لوم بعلم ان ذلك الشي" لنير الذى هو فى يديه حتي أخبره الذي فى بده أنه لنيره واندوكله 


تمتك 


عكار زمار اشتراه منه لاناقراره بالملك للذير حدة في حق القر شرعاف,دا فى حق 
السامع عتزلة ما لو علم٠للك‏ الغير بأن عاينه في بده فانكان الخبر ثقة صدفه فيا أخير به من 
: الو لاءة له فى عه وك ذلك ان كان غير ثقة وأ كبر رأمهانه صادقفه صدته أيضا وان 
كان أ كبر. رأبه أندكاذب لم بقبل ذلك منه ول إشتره وان كان لل مخبرءان ذلك الثى' لغيره 
فلا بأس نثير اله منه وقبوله هبته وان كان غير بقة لان دليل الملك شرعا نابت له وهو أايد. 
والفاسق والعدل فى هذا الدليل سواء حتى اذا نازعه غيره فالقول فوله ول ارا ف 
بده ان يشبد له بالملك والممير الى أ كبر الرأي عند المدام دلييل ظاهر م لارصار الى 
القياس عند وجود اانص 9 قال »الا ان يكون مثله لاعلك مثل ذلكالمين فأحبان تزه 
عنه ولا تعرض له بالشر اء أو غيره وذلك كدرة براها في بد فقير لامك شيئا أو رأى 
كتابافي بد جاهل ولم يكن في آباله من لك اين ق الى فلى كل أحد أنه 
سارق لذلاك المين فكان التتزه عن شرائه منه أفضل وان اشترى أو قبل وهو لا يعم أنه 
انيره رجوت أن يكون فى سعة من ذلك لانه يزعم أنه مالك والقول قوله شرعا فالشتري ش 
منه يمتمد دليلا شرعيا وذلث واسع له الا أنه مع هذا ل ببت الجواب وعلقه بالرجاء لما ظور 
من عمل الثايى ولاسق ى وهل أحد أن م بكرن مالا مذ لبين فاق كان الذى 
أناه به عبد أو أمة ل طيغ ذم له أن ره شبله حدٍ تى يسألهعن ذلك لان المنافى لاملك وهو 
ارق سل في قا ل ديا مالا للتصرف فى حق من ا 
.لانه عال أنه لذيرهواليد فى الماوك ليس عطلق للتصرف وان الرق مالمله من التصر 
مال و03 فان سأله فأخيره أن مولاه قد أذن لهفيه وهو ثقة مأمون فلا 00 
منه وقبوله لانه أخبر خيرم ستة. مم صاخ وهو محتمل فى نفسه فيعتمد خيره اذا كان ثقة وان 
كان غير قة فوط ات ال كذ كبر رأنه أنه صادق اما قال صدقه قوله وان : 
كان أ كبر رأنه أنهكاذب ل عرض “.ن ذلك وكذلك انكان لارأي له فما قال لأأن 
الحاجز لعن التصرف ظاهى فلا 00 رن ننه جرد غير يترجح جاب 
الصدق فيه بنوع دليل 8 بوجد ذلك وكذلك ك انلام الذى لم بلغ حرا كان أو عيدا فها 
مخمر أنه أذن له فى يعه أوان فلانا بمث معه اليه هدية أوصدقة فانكان أ كبررأنه أندصادق 


وسعه ان لصدتقه وهذا للمادة الظاهسة في نمث الهمدايا 0 أدى الماليك والصبيان وف ||. 


)1١90( 


لتووع عنددن المرج مالا بحن وان تان أ كر رأب أنه اذب ! يغ 4 أن خبل منغ شْ 
لان كبر الرأي فما لادونف عل حقيةته كاليقين طقال» وكان شيخنا الامام رحمه الله تعالى 
قول الصى اذا أني قالا فلوس يشترى منه شيا وأخبره أن أمه أصرنه بذلك فان طلب 
الصابون وتنحوه فلا بأس ديعه منه وان طلب الزددب وما ,أ كله الصبيان عادة فينبنى له أن 
لا ديعه لان انظاهى أنه كاذب فيا قول وفدمثر عل فلوس أمه فيريد أن يشترى مها حاجة 
نفسه وان قال المي هذا لى وقد أذن لى أنى في أن أهبه لك أو أتصدق به عليك لم طيغ 
له أن قبله منه لانه ليس للأب ولابة الاذن م_ذا النصرف لولده مخلاف ما اذا قال أبى 
بمئه اليك على بدى صدئة أو هبة لان للأب هذه الولابة فى مال نفسه فكان ما أخيره 


مستقما وكذلك الفقير اذا أناه عبد أو أمة لصدقة م٠‏ ن هولاه ولو أن رحلاء عل أن جارية أ 
رجسل بدعيها نم راها فى بد رجل آخر بيعرا ويزعم أنها كانت فى بد فلان وذلاك الرجدل 
بدعى أنه له وكانت مقرة له بالملك غير أنه زعم اكات ل وائما أصرنه ذلك الاامص 
خفة وصدقته الجارية ذاك والرجل ثفة ملفا 0 إشرائها منه لاله أخبر عخير مستقيم ْ 
محتمل ولوكان ما أخير به معلوما لا وا يشترها منه فكذلك اذا أخيره دلك 


ولا منازع له فبه واذكان فى رأبه انه كاذب لم يل ليغ له ان يشترما ولاقبلبا لاه ثبت 
عنده انها مملوكة للاول فان اقرار ذى اليد بان 5 بد انها ملوكته حي نكانت 
فى بده ثبت الملك له وكذلك سماع هذا الرجل منه انها له دليل في حق الات الملك له 
والذى أخيره الخير مخلاف ذلك / يثبت عنده حي نكان فى أ كبر رأبه أنه كاذب فى 
ذلك ولو لم قل هذا ولكنه ل ظلمنى وغصيني وأخذتها منه ل شغ له ان يتعرض لشر اء 
ولافبولان كان الخير ثقة أو غير ثقة والفرق من وجبين 1 اله أخير هناك خبر 
مستشدكر فان الم والنصب مما بمنع كل أحد عنه عقله واف حت ره عمس ذلك 
الرجل بقى قوله أخذنها منه وهذا أخذ بطريق المدوان ألا ترى ان الفاضى اوعابن ذلك 
منه أصره برده عليه حتي شبت مابدعيه واذا سقط اعتيار بده : ى دعواه املك فيا لبس 
في دده وذقك لاإطلئق الشراء من وف الازل خوط سداق 6 قررنا فان دينه وعقله / 
لاعئمه من التاجئة عند الحوف وااثانى ان خبر الواحد عند المسالمة حدة وعند المنازعة 


إلا يكون حجة لانه حتاج فيه الىى الالزام وذلك ل طبت مخبر الوا< سد وى الفصل الثاتى 


(؟١1-‏ مسوط عاشر) 


هكف 


| أخبر عن حال منازعة بينهما فى غصي الاول منه واسترداد هذا فلا يكون خبره حجة 
|أوف الاول أخبر عن حال فسالة ومواضعة كان ببنهما فبعتمد خبره ان كان ثقة وان قال انه 
| كان ظلمنى وغصبنى ثم رجم عن ظلمه فأقر لى بها ودفعبا للى فان كان عنده ثقة فلا بأس 
نشرانها وقبولما منه لانه أخبر عن مسالمة وهو افراره له مها ودفمبا اليه ولان القاضي 
| لو عابن ماأخبره به قضى بماك له يجوز للسامع ان إمتمد خبره ان كان ثقة وفى الاول 
ظ الو عا. ن القاضى أخذها مله را وام بالرد و لتفت الى فوله كان غصبى وكذلك 
ان قال خاصمتهالى القاضى فقضى لى مها «ديئة أذّتها عليه أوسكوله عن المين لانه أخبر خبر 
مستقيم وهو اناته ملك نفسه بالحجة ثم الاخذد قَضاء القاضي وذلك أنوي من الاخذ 
ظ بتسليم من ٠‏ كان فى بده اليه بعد اقراره له . مها وان كانغيرثقة وأ كبر رأنه انهكاذب/ يشترها 

لاق جم قدء الوجوه لان أكبر ازأي فى هذا كاليقين وان قال قضى لى مها القاضّى 
وأخذها منه فدؤممأ الى أ و قال قفى لى مها وأخذتها من منزله باذنه أو بغير اذنه ذهذا وما 
سبق سواء لانه أخبر ان أخذه كان نقضاء الفاضى أو أن القااضى دفعبا اليه وهذا خبر | 
مستقيم صالم وهو عازلة حالة المسالمة معنى لان كلذى دبن يكون مستساا لقضاء الفائى 
وان قال فضى لى . ها ددن قضاه فأخذتها منه ل ٠,‏ نبغ له أن يشسترها منه لانه لما جحد 
القضاء فد جاءتالمنازعة فائما أخير بالاخذ فى حالة 0 وخير الواحد فى هذا لايكون 
حجة لما فيه من الالرام ولان الفضاء سبب مطلق للأخذ له كالشراء ولو قال اثتربتها 
ونقدنه المن 5 جحدني الشراء فأخذتما منه لم يحز له أن متمد خيره وكذلك اذا قال | 
جحدنى القضاء وهذا لارث الشرع جع لالقولقولالجاحد فيكون سيب استحقاقه عند 
جحود الآ خر كالمعدوم مالم طبته باليينة بق قوله أخذتها منه ولو قال اشتربتها من فلان 
وقبضتها بأمره ونقدته امن وكان نقة عنده مأمونا فقال له رجل آخر ان فلانا جحد هذا 
الشراء وزعم أنه لل يبع منه شيثاً والذى قال هذا أيضا ثقة مأمون لم بغ له أن تعرض لشى" 
من ذلك بشراء ولا غيره لان الاول لوخبر أنه جحد الشراء ل يكن له أنيشترمها فكذلك 
اذا اخبره غيره وه_ذا لان المعارضة تحققت بين ارين فيالامر بالفبض وعدم الآامر 
والمحود والاقرار فالاصل فيه المحود وا نكان الذى أخبره الثانى غير ثقة الا أن] كبر 
را أنه لدعت امراب لان خبر الفاسقيتأيد بأ كبر رأى السامع وانكان رأبنه 


ِ 


انه 


إلحفلة 


أنه كاذب وهو غير ثقة فلا بأس نشرائها مندلانخبره غير معتبر اذا كان أ 1 ر أوالسامع 
مخلافه فكان المني فيه أن خبر المدل كان مقبولا لترجح جانب الصدق فيه بأكبر الرأى 
0 فان المدل غير معصوم من ن الكذب فاذا وجد مثله في خبر الفاس قكان 
خبر المدل وا نكانا ججيما غير ثقة وأ "كبر رأيه أن الثاني صمادق لم يتعرض لني “من 
9 0 مالو كان الثانى نقة وفي الكتاب قال لأن هذا من أمر الدن وعليه أمور الناس 
وهو اشارة اللي أن كل ذى دين معتقد لما هو من أمور الدبن تم الحجة خبر الثقة لوجود 
الالتزام من السامع اعتقادا أو التعامل الظاهر بين الناس اعماد هذه الاخبار ولوم يعمل في 
مثل هذه الا بشاهدين لضاق الامر على الناس فلدفم المرجج ١‏ لعتمد فيه خير الواحد 6 
عل الدع ياذه الرأة الواحدة فها بالابطلم عليه الرجال حجة نامة لدفع الضيق والحرج 
جقال» ألا ري لوأن ناج رأقدم بلدا أيجوارى وطمام وياب ققال نا مضارب فلان أو أن 
رم الناس أن يشتروا منه ذلك وكذلك العبد شد هدم بلدا تمارة وبدعى أن مولاه 
قد اذن له فى التحارة فان الناس يمتمدون خبره ويعاماونه ولو لم يطاق لم ذلك كان فيهمن ْ 
المرج مالامخني واستدل عليه بحديث رواه عن أبى حنيفة رعه اله تماليعن ابي اليم أن 
عاملا لمل رضى الله عنه أهدى اليه جارية فسألما أفارغة أنت فأخبرته أن لما زوجا 
فكتب الى عامله اك لءشت بها الى مشنولة قال أفترى أنه كان مع ارسول شاهدان أن 
عاملك أهدى هذه اليك وقد سأها على رضى الله عنه أيضا فلا أخبرته أن لما زوحا 
صدقبا وكفعنها وم يسألحا عن ذلك الا أنها لوأخبرته أنها فارغة لم بر بأسا بوطتبا طإقال» 
وأكبر الرأى والظن موز للعدل فما هو أ كبر من هذا كالفروج وسفك الدماء فانمن 
نزوب اصرأة ولم برها فأدخلبا عليه انسانوأخبره أمها امرأنهوسمهأن يمتمد خبرهاذا كان 
ثقة أوكان فى أ كبر رأيدانه صادق فيغشاها وكذلك لو دخل على ميره ليلا وهو شاهر 
]| سيفه أو ماد رمحه يشتد نحوه ولا بدرى صاحب النزل انه لص أو هارب من الوص 
فأيه 0 رأءه فان كان في أ كير رأيه أنه لص قصده لِأخذ ماله ونقتله ان مئعه وخافه انْ 
ان زجره أو صاح به أنسبادره بالضرب فلا بأس بأن يشد عليه صاحب البيت بالسيفب ْ 
فيقتله وان كان في أ كبر رأ به أنه هارب من اللصوص لم يبغ له أن يمجل عليه ولا بقتله 
١‏ واغسا أورد هدا الاموايم اذام البرك الدماء عات ينه وقع فيهما 


هاا ) 


لا ممكن الندارك ثم جاز العمل فيبما بأ كبر الرأي عند الماجة ففما دون ذلك أُولِي وائما 
توصل الى أ كبر الرأي فى حق الداخل عليه بأن حكم رأبه وهيئنه فانكان قد عرفه قبل 
ذلك لوس مع أعل | المير فيستدل به على أنه هارب من اللصوص وان عرفه بالماوس 
معالسراق استدل عله أنه سارق واذا قال الرحل إن فلانا أمتى دبع جاريته التى فى 
منزله ودفعها الى مشترمها فلا بأ بشرائها منه وقيضبا من منزل مولاها بأمى البائع أو 
غير أله أواذافاه عنها وكان البائعثقة أو كان غير نقة ووقع فى قلبه أنه صادق لأن الجارية 
لوكانت فى بده جاز شراؤها منه لاباعتبار بده بل باخباره أنه وكيل ابيع فان هذا خبر 
مستقم صالم وهذا موجود وان "نكن فى بده ود صحة الشراءله أن قبضها اذا أوفي 
ان من غير أن تاج الى اذن أحد في ذلك واذكاق وقم فى علبه كاذب قبل الشبراء أو 
دمده قبل أن شبض لم يبغ له أن بتعرض لثى' حتي يستأممولاها فى أمرهالان أ كبر 
الرأي عئزلة البقينفى حقه فان ظبر كذيه قبل الشراء فهو مانع له من الشراء وان ظبر بعد 
الشراء فبو مانم له من القبض ححكم الشسراء لان مايمنع العمقد اذا افترن به عنم القبض ‏ بحكه 
أيضا كالجممر فى العصير وكذلك لو لو قبضها ووطتها نم وقع فى قلبه أن البائع كذب فيا قال 
وكان عليه أ كبر ظنهفانه يمتزل وطأهاحتى بتعرف خبرها لان كل وطأة فمل مستا نفمن 
الواطي* ولو ظبر له هذا قبل الوطأة الاولى لم يكن له أن يطأها فكذلك بمدها ومكذا 
أمس الناس مالم ١‏ > * التحاحدمن الذي كان علك الجارية ذا جاز دك 1 قرا وردها عليه 
لان الملك له فمها نابت تصادقهم وثو كيله لم ثبت شول الباثم فمليه أن بردها ويلع البائم 
بالمْن لبطلان البيع بينهما عند جحود التوكيل وطخي للمشتري أن يدفم العقر الى مولى 
المارية لانه وطثبا وهي غير مملوكة له وقد سةط الحد لشبهة فيازمه العقر وان كان اللشترى 
حين اث شتراها شبد عنده شاهدا عدل أن مولاها قد أمره بيعبا نم حضر مولاها جْحد 
أن يكون أمسه بيعبافالمشترى في سعةمن امسا كبا والنصر ف فهباحتى مخاصمه الى القانى 
لان شبادة الشاهدبن حجة <كمية ولو شهدا عند القاضى لم يلنفت القاضى الى جحود امالك 
وقذى بالوكالة ونصحة البيم فكذلك اذا شبدا عنده فاذا خاضم الى القاضى فقضى له بها لم 
لسعه امسا كبا لشبادة الشاهدبنلان قضاء القاضى أُنعذْ من الشهادة الي ا مض مها ومعني 
ا يدون 0 القاضى زه سو لفت عر 


|(اخححق 


فى مقابلة القوي رجل , روج امرأة فلم بدخل ماحتى غاب عنها فأخبره تخبر أنماقد ردت 
عن الاستلام والخبر شَة ع: مه وهشوحر أو مملوك أو دود فى قذف وسشددعة 0 لصا قه 


واذوج أرما سواها لانه أخبره بام دنى وهوحل نكاح الاريع له وهذا سن ده وبين 
رمه وكذلك ان كان غير ثقة وكان أ كبر رأءه أنه صادق لان خبر الفاسق بأ كد بأ كبر 
الرأى ولان هذا الخبر غيرهاز 6 اياه شيئا والمعتبر فى مله الْمييز دون المدالة واتما اعتبار 
المدالة في خبر مازم وانكان أ كبر رأه أنه كاذب لم بذوج أأكثر من ثلاث لان خبر 
الفاسق سقط اعتباره ععارضة أكبر الرأى تخلافه ولو كآن اللخبر أخبر الرأة أن زوحها 
قد ارد فلبا أن تتزويج زوج آخر في رواية هذا الكتاب أيضا وفيالسير الكبير ول ليس 
ها ذلك حتى شبد عندها بدلك هلان أو وتعل وامرائان قال لان ردة الزوجج أغلظ 
حتي بتعلق بها استحقاق القتل مخلاف ردة الرأة وماذ كر هنا أصح لان المقصود الاخيار 
بونوع الفرقة لاانبات موجب الردة ألا ترى أنها تشدت لشسبادة دجل وام نين 

والقتل عثله لا يثبت وكذلك انكانت صخيرة فأخبر أ افد رضءت مق أمة أو أخته ولو أ 
|| أخبر أنه تزوجها بوم تزوجبا وهى م ددة أو أخته من الرضاعة والخبر نقةلم يبغ ذيغ له أن 
يدوج أريما سواها مام يشبد دذلكعنده شاهدا عدل لانه أخبرفساد عقد 0 لصحته 
ولا سال ذلك الحكم تخب الواحد وف | الاولما أخبر بفساد أصل التنكاح نل أخين ونوع 
الفرقة ص عتمل بوه أن اخياره أن أصل النكاح كان فاسدا "مستنكر لان السم 
لا بباشر المقد الفاسه عادة فأما الخباره ونوع الفرقة بسبب عأرض مير مستنكر وان 
شبد عنده شاهدا عدل بذلك ك وسعه أن يتزوج أرما لانهما لو شبدا دذلك عند القاضى 
حنم ببطلان النكاح فكذلك اذا شبدا به عند الزوج وعلى هذا لو أن أمرأة غاب عنبا 
ا ا اي فأناها بكتاب 
من زوجبا بالطلاق ولا ندري أنه كتابه أم لا الاأن1أ كبر را ها أنه حق فلا بأس أن 
عند وتتذوج ولو أناها فأخبرها أن أصل نكاحبا كان فاسدا وان زوجبا كانأخاها مسرل 
الرضاعة أو ميد لم يسعبا أن : تزوج قو ل وانكان ثقة لانه في هذا الفصل أخبرها بخبر 
مستنكر وقد ألزمها الحكم مخلافه وى الاول أخبرهاخبر محتمل وهوأً مر ينبا وبين رمها 
فلبا أن تنتمد ذلك امبر وتتزوج وهى نظير امرأة قالتارجل قدطلةنى زوجى ثلانا وأنقضت | 


: عدقق ووقع فى ثلبه أنها صادقة فلا بأس أن نزوجبا لما وكذلك الطلقة ثلاااذا تالت 
روجا الاول انقضت عدنى وتزوجت بزوج آخر ودخل لى ثم مالقني وانقضت عدن فلا 
أس عل زوجبا الاول أن زوجم اذا كانت منده ثقة أووقع فىقلبهأنبا صادفة لأها أخبرت 
تحلبا له بأمرعتمل وى هذا بان أنها لو قالت ازوجبا الاول حللت لك لاحل له أن يتزوجها 
مالم يستفسرها لاختلاف بين الناس فى حلبا له بمجرد المقد قبل الدخول فلا يكون له أن 
لعتمد مطلق خبرها بالحل حتي نفسره ولو أن جارية صنيرة لا تمبر عن نفسبا فى بد رجل 
بد أنها له فلا كبرت لقيبا رجل من بلد آخر قفالت أناحرة الاصبل لم يسعه أن ينزوجبا 
لانه عل أمها كانت مماوكة لذي اليد فان اليد فيمن لا يعبر عن نفسه دليل الللك والفولقول 
اذى اليد أنه ملو كته فاخبارها مخلاف الوم لا يكون حجة له وهو خبر مستنكر وان 
قالت كنت أمة له فأعتقنى وكانت عنده ثم أو وقع فى فلبه أمهاصمادقة م أ بأساً بأن 
| يتذوجها لانها أخيرت محلبا له بسبب معتمل م بملم هو خلافه فيجوز له أن إمتمد 0 
وكذلك الهرة ة نفسها لوئزوجت رجلا ثم أنت غيره فأخيرته أن نكاحبا الاول كان فاسداً 
أن زوجبا كان على غير الاسلام لم طبخ لهذا أن يصدنها ولا يتزوجبا لانها أخبرنه خبر 
مستنكر يمل هو خلاف ذلك وان قالت إنهطلةني بعد النكاح أو ارتدعن الاسلام وسعه 
ان إعتمد خبرها ويتزوجها لامها أخبرت بحلبا له سيب محتمل فتى أقرت لمد النكاح أنه 
كان م ندا حي نتزوجني أو الى كنت أخته ه,. الرضاعة لايمتمد خبرها لانه خلاف العلوم 
واذا أخبرت بالمرمة إسببب عأرض بعد النكاح من رضاع أو غير ذلك وثبنت على ذلك 
فان كانت نقة مامولة أو يز نقة الا ان أ كبر رأبه انها صادقة فلا بس بأن يمزوجبا وفيه 
شبهة فان الك الثابت للغير فمها لا بطل مخبرها وقيام املك للغير منعه من أن يزوج مها 
ولكن قيام املك للغيرفى الال ليس بدليل موجب بل باس_تصحاب الال فا عرف ببونه 
فالاصل بقاؤه وخبر الواحد أقوىمن استصحاب المالفاما صحة النكاح في الابتداء بدليل 
موجب له وهو العقد الذى عابنه فلا بطل ذلك مخبر الواحد واستدل محديث بربرة أمها 
انث عالشة رضى الله عنها مهدية الها فاخبرتها الها صدقة تصدق بها عللها فكرهت مائشة 
رضى الله علها ان تأ كله حتى تسأل رسول الله صل الله عليه وسل فقال صبلى الله عليه وسلم 
هي لها صدئة ولناهدية ققد صدق بريرة بقولها وقد علم ان المين كان ماوكا لنيرها وصدق 


]| مائشة رضى الله عنبا وها أيضاً حين نناول منبا والله سبحانه وتمالى أعل بالم.واب 


5---. باب الرجل برى الرجل يقتل اباه أو يره دم 


«قالكر اذا رأى الرجل رجلا تل أباه متءمدا فأنكر الفائل أن يكون قله أو قال لابنه 
5 ينهوينه ألى قتلنه لانه قتل ولي فلانا جمد أو لانه ارد عن الاسلام ولا بعلم الابن مما 
قال الفائل شينا ولا وارث لامقتول غيره فالاءن في سعة من قتل الفائل لانه تين بالسوب 
الوجب لحل دمهلاقائل ذكان له أن بقتص منه معتمدا على قوله تعالى ققد جعلنا لول ليه سلطانا 
ْ وعلى قوله ص الله عليه ونبنا النبد قود وحاصل المسئلة على أرئعة أوجه أحدها اذاعان 
قنله والثاني اذا أفر عنده أنه قله فبذا ومعاينة القتل سواء لآن الافرار موجب بلفسهحق 
لا ملك ال ر الرجوع عنافراره فبذا ومعابنة السبب سواء والثالث أن شيم البينة بأنهقتل 
أباه فيتقضى له القانى بالقود فبو فى سعة من آتله لان قضاء القاضى ملزم فيئدت به السبب 
المطلق لاستيفاء القود له والرالع أن يشر دعندهشاهداعد لأ نهذا الرجل قتل أباه فليس له أن 
قئله بشبادةلا نالشبادةلانوجب الح مالم متصل بهافضا:القاضى فلا يقر رعندهالسبب الطاق 
لاستيفاء القود بمحرد الشبادة مالم بام اليه القضاء والذى يبنا في الابن كذلك فى غيره 
اذا عن الفتل أو + سمع اقرار القاتل . 57 عابن فضاء القاضي به كان فيسعةءن أن لعين الابن ١‏ 
عله لابه بميئهعلى استيفاء حقه وذلك من ع بأب البروالتقوي ولوشود عنده ذلك شاهدان 
م بسعه ان يمبنه على قتله بشبادتهها حتي بقضي الفاضى له . ذلك وان أقام القائل عند الابن 
شأهدن عدلين ان أبامكان نتل ابا هذا الرجل مدا فقتله بهم طيغ شغ للان ان يعول شنلةحى 
نظر فها شبدا بهلاهما لو شبدا ذلك عند القاضى عل طلال هه فكذلكاذا عانم 
وكذلك لاشني لغيره ان يمينه على ذلك اذا شبد عنده عد لان لا فلنا 3 بأنه كان 07 حتى 
بتثبت فيه وهذا لان القتل اذا وقم فيه الغلط لامكن تداركه فيتثبت فيه حتي يكون إقدامه 
عليه عن لصيرة وان شبد ذلك عنده محدودان في فَذف و عبدان أو نسوة عدول 
لا رجل» «هرن أ وفاسقان فبوفى سعة من تتله لامهما لوشبدا ذلك عند القاذى لم عنعه من قتله 
بل بعينه على ذلك فك ذلك اذا شبدوا عندهوان نثت فيه فبو خير له لانه أقرب الى الاحتياط 
فان القتل لاعكن تداركه اذا وقم فبه الغلط وفرق بين القصاص وحد الفذف فقال القاذف 
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اذا أقام أربعة من ع الفساق, بش بدون على صدق مقالته لاقام عليه حد ال_ذف والقاتل اذا 
أقا م فاسقين على العفو أوعلان تله كان حق لاإسقط القود لقان هناك الييب 
الموجب لاحد لم نقرر فان فس القذف ليبس عوجب للحد لانه خبر متمتل بين الصدق 
والكذب واعا يصير موجباً امجزه عن اقامة أربعة من الششبداء وم يظبر ذلك المجز لان 
للفساق شبادة وان لم نكن مقبولة والموجب للقود هو القتل وقد تقرر ذلك فالعفو نمده 
مسقط وهذا الأسقط لايظبر الاقبول شبادنه وليس لافاسق شبادة مقبولة ويان هذا ان 
اله تعالى قال والذين برمون الحصنات ثم لم يأنوا باردمة شبداء والعطوف على الشرط 
شرط وفي باب الفتل أوجب القود بنفس الفتل فقال تمالى كتب عليكم الفصاص في القتلى ' 
م قال فن 3 نصدق هه فبوكفارة له فمرفنا ان المفو مسققط بعد الوجوب لاأن يكون عدم 
المفو 0 سبب الوجوب وانشبد ذلك عنده شاهدعدل من يجحوزشباديه فقال القائل 
عندي شاهد آآخر مث_له فز في القياس له أن تله لان الماثم لايظبر شبادة الواحد وف 
الاستحسان لاحل عع نظ ر اأنيه بآخر ام لانه لو أقام شاهد عدل عند القاضي 
وادعى ان له شاهدا آخر حاضر أمبله الي 1 اخر اسه فكذلك الولى عمبله حتى يأنى بشاهد 
آخروان قتله كان فى سعة لان السبب المثبت ت لقه مقرر وامائع لم يظبر وعلى هذا مال فى 
بدى رجل شبدعدلان عند رجل أنهذا امال كان لايك غصبههذا الرجل منه ولاوارث 
للاب غيره فله أن ددعي لشبادمم ولس له أن بأخذ ذلك الال ما قم البينة عند القاضى 
وشغي له ذلك لان الشبادة لانكون مازمة «دون القضاء وف الأخذ قصر بد الغير 
0 الدعوى الزام أحد شيا فيتمكن من الدعوى تشبادمما ولا تمكن من ع الاخد 
شَضى شَض له القاضى ذلك لان ذا اليد مزاجم له بده ولازول مزاحته الاشضاء القاضي 
له على أخذه .هذه الشبادة مالم يتصل به القضاء 
وان كان الوارث عابن أخذه من أسه وسعه أخذه منه وكذلك ان أقر الآ خذعنده بالاخذ 
لان اقراره ملزم فبو كعابنة السبب أو قضاء القاضى له به ويسعه أن قائله عليه وكذلك 
بسع من عابن ذلك اعانته عليه وان أنى ذلك على نفسه اذا امتنع وهو في موضع لا بقدر 
فه على سلطان أَخْدْ له محقه لانه عل أنه ملكه و ان ل أن بقائلدضمامن ملكه اذا قصد 
امه منه فكذلك له أن شاتل في استرداده والاصل فيه يه وسيل ا ارين 
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قتل دون ماله فهو شبيدو اذا شبد عدلان عند امرأة أن زوجبا طلقها 'ثلانا وهو يححد 
ذلك ثم مانا أو غابا قبل أن يشبدا عند القاضى بذلك لم يسع امس أنه ان تقيم عنده وكان ذلك 
عحزلة ماعب لوسمعته يطلقها ثلانا لانهما لوث_بدا .هذا عند القاضى حكم تحرمتها عليه 
فكذلك اذا شبدا بذلك عندها وهذا خلاف ماتقدم لان القتل وأخذ المال فد يكون بحق 
وقد يكون لغير <ق فاما التطليقات الثلاث لانكون الا موجبة لاحرمة فان قال قائل فقد 
إطلق اأرجل غير ام أنه ولابكون ذلك طلاقا ف( قانا» هذا ل أحد وجرين اما أننكون 
ار أنه فيكون الطلاق واتما عليها أونكون غير اصرأته فليس لما أن تمكنه من نفسبا 
وحاصل الفرق أن هناك الشسهةمن وجبين ( أحدها) امال الكذب فى شبادتهماوالآ خر 
كون القتل حق فيصيرذلك ماذءا من الاقدام على ما لا عكنه نداركه وهنا الشهة من وجه 
واحد وهو احمال الكذب فى شبادم_ما فأما اذا كانا صادفين فلا مدفع للطلاق ويظبور 
عدالتيما عندها بنعدم هذا الا<مال كنا ما ينعد عند القاضى طفان قبل يا أذفى شبادة 
شاهدين احمال الكذب فى اقرار اللقر ذلك وقد قلنم يسعه أن بقتله اذا سمم اقر ارد قلنا» 
هذا الاحمال يدقمة عقل المقر فالانسان لاقر على ننفسه بالسبب لودب ب لسفبك دمه كاذيا 
اذا كن عانلاوانم يكن عاقلا فلا معتبر بأفراره و كذلك لو شبدا على رضاع يليما ١‏ شيا 
المقام على ذلك النكاحلانهما لو شبدا ذلك عند القاضى فرق «نبما فكذلك اذا شبدا عندها 
فازمات الشاهدان وححد الزوجج وحلف لبخي لا أن تفتدى عالها أو مهرب منه ولا تمكنه 
مننفسها بوجه من الوجوه لانه تمكين من الزنا وكان اسماعيل الراهد رحمه الله تعالى بقول 
نسقيه ماشكسر به شهوتهفانل تفدر على ذلك قتلته اذا قصدها لانه لو قصد أَخد مالها كان 
لها أن تقتله دفما عن مالها فاذا قصد ازنامها أولى أن يكون لما أن تقتله دفما عن نفسيا ولو 
هربت منه ل يسعها أن تمتد وتتزوج لامها فى المكم زوجة الاول فلو زوجت غيرهكانت 
ممكنة من المرام فليها أن تنكف عن ذلك قالوا وهذافى الفضاء ٠‏ فأما فما ينبا وبين الله 
تعالى فلها أن تزوج لعد اقضاء عدما ولا يشتبه ما وصفت لك لحا كادي فها مختلف 
فيه الفقباء ما برى الزوج فيه خلاف مابرى القاضى وان هذا الفصل أنه لو قال لاعس أنه 
اختارى فاختارت نفسبا وهو بري ان ذلك تطليقة باثثة والرأة لاثرى ذلك فاختصما فى 
النفقةوالقاضى براه نطليقة رجعيةفقغى القاضى بأنه ملك رجعتها حاز قضاؤه ووسع الرجل 
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انبراجعبا فيمسكها وكذلكانكانت المرأة هى التى تراه تطليقة بائّة فراجعها الزوج وحكم 

القاضى له بذلك وسعبا المقام ٠‏ بذلك معه وم لسعما أن تفارقه لان قضاء القاضى هنا اعتمد 
دلبلا شرعاً وفى الاو ل قضى بالدكاح لعدم ظ بور الدليل الموجب للحرمةفكان انّاء لا كان 
لاقضاء بالحل سهماحقيقة نمحاصل الكلام ف الونهدات ان الببل بالحادبة اذا كان غائا لا 
رأ له فعليه ان يتبع قضاء القاضي سواء قضى القاض يله بالل أو بالمرمة وان كانءالماعتبدا 
فقَغى القاضى خلاف اجتباده فان كان هو يمتقدالحل وقضي القاضي عليه بالمرمةفمليه ان 
يأخذ بقضاء القاضي وبدع رأي نفسهلان القضاء 0 مللكافةورأبه لابعدوه وان قضىله بالحل 
وهو لمتقد ارق أفي قول ألى وسث رحمه الله تعالى عليه أن شع رأى نفسه وفى قول 
تمد رحمه الله تمالى يأخذ قضاء القاضى لا نالاجتباد لا امارض القضاء ألا ثري اذللقاضى 
ولاءة تقض اجتباد الجتبد واللقضاء عليه مخلافه وليس له ولابة نتفض الفضاء فى الجتبدات 
والقضاء لاف الاول والضعيف لا بظلبر ممع القوى وأو بوسفث قول احنهاده ملزم فى | 
حقه وقضاء القاضى يكوزعن اجتهاد فن حيث ولابة القضاءماقضي به القاضى أفوى ومن 
حيث حقيقة الاجهاد يرجح ما عنده فى حقه على ما عند تبره فتتحقق المعارضة سهما ْ 
فيغاب الوحت التعزمه ملا إذوله عل الله عليه وس ما اجتمع تمع الحرام والحلال فى شي' 
الاغاب المرام الحلال بوه أن عنده ان قضاء القاذى ليس ام واب وو كان ما عئده 
غيرالقاضى ل قض بالمل فكذلك اذا كان ذلك عنده لا لمتقد فيه الحل فان الله تعالى قال 
ولا تأ كلوا أموالي بيد بالباطل وندلوا مها الى المكام الب ذفي هذا بران أنت قضاء 
القاضى لا حل للمرء ما يعتقد فيه المرمة وعلى هذا الاموال فان القاضى لو قضي بالميراث 
لاحد دون ن الاح والاخ ققيه ذ لمتقك شه به ول زمدرضي الله عله فعليه أن شع رأي القاضى وان 
قفى القاضى بالمةاسمة على تقول زيد رحمه الله نماللي والاخ ١‏ تند مذهب الصديق رضى الله 
عنه فيل قول أبي بوسف رجه الله تعالى ليس له أن أذ امال وعلى فول ممد رحمه الله تعالى 
له أن أَخْدْ الالو على هذا الطلاق الأضافاذا كان ١١‏ زوج ! لعتقد وفوع ع الللاق فقضى القاضى 
مخلافه فبو على لكلاف وان كان اازوج غانا | أوكان لمتقد أن الطلاق غير واقم فعليه أن 
3 رأى القاضى أو قفي ' مخلاف اغتتقاده وعلى هذا لو استفتى العامى أقوى الفقباءعنده 
ظ فأفتى له بشيء فذلاك عتزلة انل وبع سدم بقغي الفاضى زمد ذلك مخلافه 
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حكده كعك الجتسد فى جم ع ما بينا وكذلك او حكنا فقنها ذكنه كفتواه لان سببه 
تراضيهما لا ولاية ثبمة لهحكنا فكان ثرا ضما على محكيمه كو الما اياه والفتوي 
لا نمارض قضاء القاضي فاذا قضى الفاضى عليه سخلاف ذلك كان عليه ان بتع رأى القانى 
الائرى اذللقاضى ان بشذى بمخلاف حكر الحكم فى الجنبدات وليس له ان شعني مخلاف 
ما قضى بدغيره فى الجتبدات ولو قضى نه لم بنفة قضاؤه هذا معنى تولنا حم الحكم 
ف حقبما كفتواء وم هذا لو شبد عدلان عند جارية ان مولاها أعتقبا أو أ أفر أنه 
أعتقبا لم لسعما أن ندعه يجامعرأ إن قن ى القساضى به أو نض لان ححة حرمها عليه 
تمتعندها فهووالطلاق سواء ولا يسمرا أنتتزوج اذا كان الولى يححد المتق وك ذلك اذا 
شهدا يعتق العبد والولى مجحد لم يسم العبد ان يتزويج لشبادةهما حتى قضي له القاضي 
ان ارا اران 11 و اللي فر وها قير اذه كانأ مى نكبين للحرام عند القاضي 
وعند الناس والتحرز عن اركاب الحرام فرض والله سبحابه وتعالى أعل بالصواب واليه 
امرجع والاب 


للل--ااساي يس سسب سس 
(قل » رضى الله عنه اعل !: ن التحري لنة هو الطاب والابتفاء كقول القائلنيره انمحري 
مسرك أى اطلب صرضانك قال تعالى فاولئنك تحروا رشدا وهو والنوخي سواء الاان 
لفظ التوخى يستعمل فى العاملات والتحرى فى البادات قال صل اله عليه وسل للرجلين 
الذن اختصما فى اأواريث اليه اذهب| وتوخيا واسسهما وليحال كل واحد منكما صاحبه وقال 
صلى الله عليه وسلم فى المبادات اذا شاك أحدم في صلانه فليتحر الصواب وف الشريمة 
عبارة عن طلب الثي' بغالى الرأى عند نمذر الوقوف على حقيةته وفد منع إعض الناس 

العمل بالتحرى لانه نوع ظن والظن لا يغني من المق شيئاً ولا يذتني الشك به من كل 
وجه ومع الشلك لا يجوز العمل ولكنا ثقول النحرى غير الشك والظن فالشك أن يستوي 
طرف المم بالثى'والجبل هه والظن نأنيترجح احدهما بغير دليل والتحرىأن يرجح احدها 
بغالل الرأى وه و دليل توصل به الى طرف العم وان كان لا توصل به > الى ما وجب 
0 ولأجله سمى تحريا فالحر اسم بل على طرف الفاوز ولاليل يل ما ماقلنا الكتاب 
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والسنة أما الكناب.قةوله تمالى فاتحنوهن الله أعلم بابمالمهن فات علءتموهن مؤمنات 
وذلك بالتحرى وغالب الرأى ققد أطللق عليه امم والمسنة " قول صل الله عليه وسلم الؤمن 
نظر بنور الله وقال ص_لى الله عليه يه وسام فراسة المؤمن لا مل ء وقال صل الله عليه وم 
لوائصة ضع بدك على صدرك فالائم ماحاك فى قلدك وان أفتاك الناس وثئ * من الءقول 
ندل عليه 3 الاجهاد فى الاحكام الشرعة عاز للعمل به وذلك مل بغالب اارأى “م جءل 
مدركا من مدارك أحكام الشرع وان كان لا شبت به اتداء فكذلك التحرى مدرك من 
مدارك التوصل الى أداءالعبادات وان كانت العبادةلاتثيتءهاتداءو الدليل عليه أمس امروب 
فانه يجوز ز الممل فيبا يشالف الراً ب الرأي مع مافيها من تعر يض النفس الترمةللبلاك « فان قيل» 
ذلك من حقوق الساد وتتضق ق الضرورة لم فى ذلك كا في فم الثلفات ونحوها ومن ٠‏ عا 
أنكرنا هذا فى المبادات أتى مي <ق الله تءالى ه تلنا» في هذا أيضأممنى <ق العبد وهو 
التوصل الي اسقاط «الزمه أداؤه وكذلك فى أعس القبلة فان التحرى1ءرفة حدود الاقاليم 
0 حق العبد وف الزكاة االتدرى لمعرفة صفة المبد فيالفقر وانق فكوران يكون 
ل الرأي طرا للوصول اليه اذا عرفنا ه_ذا فتقول د الكتاب عمسا الزكاة وكان 
0 أن بدا عسائل الصلاة لامها مبتدأة في القران وكأنه انما فمل ذلك لان معني حق 
المبد فى الصدقة أ كثر فابه حصل مما سد خلة لحتاجج أ اولابه وجد فى باب الى_دقة نصأ 
وهو حديث يزيد اساي على مابينه دا بما وجد فيه النص ثم عطاف عليه ما كان :بدا 
فيه ومس_ثلة الزكاة على أرلمة أوجه ادها أن يمعطى ز كاة مالهرجلا من غير شك ولا 
محر ولا ؤال فهذا يجزيه مالم ين انهغنى لان مطلق فمل اللسلم مول على مايصح شرعا 
وعلي عه فه يه #صيل مقصوده وعلى ما هو المستحق عليه حتى شين خلافه فان الفقرفي 
اللنانض أصل فان الانسان بولد ولاثني' له والمْسك بالااصل حت ! بظبر خلافه جائرٌ شرعا 
الممعلى فى الاعطاء يمتمد دليلا شرعيا فيقع لأؤدى موقمه مالم يعم أنه غنى فاذا عم ذلك فءليه 
الاعادةلان الموازكان باعتبار الظاهر ولا معتبر بالظاهراذا نين الام مخلافه فان شك فى 
أمره بأن كان عليه هيئة الاغنياء أو كان في أ كبر وأنه أنه غنى ومع ذلك دفع اليه فانه 
لايجزيه مالم لم أنه قير لان بعد الك زمه التحرى فاذا ترك التحرى إمد ما أزمه 
مقع الؤدى موقع الجواز الا أن يمل أنه فقير لفينكة يحوز لان التحرى كان لمقصود | 
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وقد حصل ذلك المقص.ود دونه سقط وحوب التدرىي كالسعى الى الزمة واجب لقصود 


وهو اداء الممة ناذا توصل الى ذلك بأن حمل الى المامع مكرها سقط عنه فرض السمى 
والقالث ان تحرى بعد الك وقع فى أ كبر رأنه أنه ني فدفم اليه مع ذلك فبذا 
اإخكل ا لانجحزيه مالم عل غقره فاذا عم فهو جائز وهو امورل زع عض مشا كنا 
رحبمالله تعالى ال ندا فى <: بفة ود رهمأ الله تعالى أنه لاجزيه على قراس ما ينه فى 
الصسلاة والاصح هوالفرق فان الصلاة انير الفبلة مع المرلانكون طاءة فاذ' كان ندم 
أن فعله معصية لاعكناسةاط الواجب عنه فأما التم_دق على الى بح ليس فيه معنى 
العصية فيمكن اسقاط الواجب غعمله هذا اذا بين وصول اق الى مستحقه لظرور فقر 
القادض والفصل الرابع ان نتحرى وشّع فى أ كبر رأبه أنه فقير فدفع آليه فاذا ظبر أنه فقبر 
أو : الظبرمن حاله * ي"جاز بالانفاق وان ما بر أنه كان غنما فكذلك ىول أبى حلدفة ود 
وهو تولأبى بوسف رحه اللهثءالى الاول وفى توله اله . خر تنازمهالاعادة وهوفولالشافى 
رحمه الله تعالىوك ذلك لوكان جالسا فى صن الفقراء ؛ إلصمنع صفرءرم أوكان غلهزي الفقراء 
أوسأله فأعطاه فبذه الاسباب عتزلة التحرى وجه فول أنى بوسف رجه الله تعالى أنه سين 
له الططأ فى اجنهاده بيقين فس قط اعتبار اجتراده كن توضا بماء وصلى ثم بين له أنه كان 
نحسا أو صل في وب ثم عل أنه كان يمسا أو القاضي د تبأد نم ظور نص 
مخلافه ومأنه ان صفة الفتمر والغنى ونف عامهما حقية_ة فال الشرع عاق مهمأ أحكاما من 

النفقة وضما نالمتق وغيرذلاك واعا تماق الاحكام الشرعية عا يوتف عليه واذا ند تالوصف 
فتأثيره أن اللقصود لبس هوعين الاجتباد بل القصود انصال المق الى المستحق فاذا تين 
أنه لو صله الى مستدققه صار اجتباده وجوداوءدما منزلة لاأن غالي الرأى معتبر شرعا فى 
حقه ولك نلا يسققط به الح المستحق عليه لغيره والزكاة صلة مستحقة للماويج على الاغنياء 
فلا يسقط ذلك بمذر فى جابه اذالم بوصل اق الى مستحقه وه فارق المملاة على أصل. 
أبى بوسف رحمه الله تعالى لان فريض -ة النوجه الى القبلة لمق الشرع وهو مه_ذور عند 
الاشتباه فيمكن اقامة الاجنهاد مام ماهو المستدق عليه في حق الشرع وحجة أبي حنيفة 
وتمد رحمبما الله تعالي أنه مؤد لا كاف فدقط به الواجب 5 لولم يظبر ثى' من حال 

08 أليه يه ويانه أنه مأمور بالاداء الىمن هو فقير عنده لاالى من هو فقير حقيقةلانه 
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لاطزيق الى معرفة ذلك حقيقة فالانسان قد لانءرفمن فسه حقيقة الفةروالةنى فكيف 


لعرفه من غيره والتكليف ثبت بحسب الوسع والذى فىوسععه الاسةدلال على فقره 
بدليل ظاهس هن سؤال أو هيئة عليه أو جلوس في صف الفقراء وعند العدام ذلك كله 
للب الى غالى الرأي وقد أنى بذلك وانما يكتني م ذا القدر ا-نى الضر ورة ولا برنضع ذلك 
لظبور حاله نمد الاداء لانه ليس له أن يسترد اللقبوض من القانض ولا ان يضمنهبالاتفاق 
ظ فلو! يحز عنه ضاع ماله فلبقاء الضرورة قلنا حمل المؤدى محزيا عنه ولانه لايم جقيقة غناه 
واما مرف ذلك بالا جتباد وما امغى بالاجتباد لاض باحتهادمئله ونعاق الا <كامالشر عنة 
بااننى لامدل على أنه يعرف صفة الذني -تنية-ة لاأن الا<كام تنبنى على مايظبر لنا 6 طبنى 
| المكم على صدق الشبود وان كان لا بل حقيقة وبه فارق النص لانه بوقف عليه حقيقة 
ظ فكان المنهد مطالبا بالوصول اليه وان حكان قد ت_ذر اذا كان ياحقمه الحرج 
ظ في طلبه فاذا ظبر لطدل حلم الاحتهاد وكذلك ماسة الماء ونحاسة الئوب يعرف 
ظ حقيقة فيبطل بلظبور النجاسة حكر الاجّهاد فيالطرارة ولا تقول ف الزكاة حق الفقراء بل 
فى محض <ق لله تعالى والفقير مصرف لا مستحق كالكعبة لأداء الصلاة جبة لستةبل 
عند أدائها والصلاة تمع لَه تعالى م هنلك .قط عنه الواجب اذا أني ما في وسعه ولا 
معتبر بالتبين عد ذلك مخلافه فكذلك هنا ولو بين أن الدفوع أليه كان أب الدافم أوابنه 
فبو على هذا الاختلاف ألضأوذ كر ابن شجاعءن أبى حايفة رحمه الله تعالى أنه لاجزنه 
هنا ماهو نول ألى بوسف رحمه الله تعالى أما طر بق أبى.و سف .رحه الّتمالى أنه من لا يكون 
.عرفا للصدئة معالعل تحاله لا يكون مصرفا عند الجبل تحاله اذا بين الام مخلافه وجه 
رواية بن شجاع أن النسي مما نرف حقيقة و ذا لو قال لغيره لست ليك لايلزم الحد 
والمد بدرأ باشمهة فكان ظرور النسب عنزلة ظبور النص لاف الا جهاد وجه ظاهس 
الروابة ما ادنج به فى الكتاب فانه روى عن اسرائيل عن أَبى اأوبربة عن معن بن يزيد 
ااسلي قال خاصمت أبى الى رسول الله صب الله عليه وسلم فقضى لي عليه وذلك أن أبى 
| أععلى صدقتهلرجل ف اسجد وأمره بأن ستصدق يهافأنيته فأعطانيها ثم أنيتألى فل مها فقال 
واديا نى مأأياك أردت.ها فاختصمنا الى رسول الله صل الله عليهو سل ققال يزيد لك مانويت 
وياممن لك ما أخذت ولا معني لله على النطوع لان ترك الاستفسار من رسول الله صلى 


| 
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الله عليه وسلم ديل على ان ال . فى الكل وا<د معان مطاق الصدقة نصر ف الىالو اجب || 
وف عض الروايات قال صدقة ماله وهو تنصيص على الواجب وكان العني فيه ان الواجب 
فمل هو قريةفي محل محري فيه الثشح ' وألْن وهو المال باعتبار معسر ف ليس بامماولاد ثم 
عند الاشتباه والحاحة أوَا م الشرع أ كبر هذه الاو صاف مقام الكل في حكم 5 واز 
والاجة ماسة لتمذر استرداد اللقبوض من القابض وبهذا يستادل فى المسعلة الأ 1 نضا 
فان الصدنة على النني فيها معنى القربة كالتصدق على الولد ولا لارجوع فيه فيقام أكثر 
الأوصاف مقام الكل في حق ا لجواز ثم طريق معرفة البنوة 0 الاتري انه 0 5 
قوله تعالى الذن أنيناهم الكتاب لعرفونه كالمرفول ابناءهم قال عبد الله ن سلامرضى الله 
عنه والله إني بذبوته أعرف منى بولدى فانى أعرفه نديا حقا ولا أدرى ماذا أحدث النساء 
| بعدى واذاكان طرق المعرفة الاجتراد كان هذا والاول سواء من حيث انه لانتقض 
الاجتباد باجتهاد ٠ثله‏ فان نين انه هاثمي فكذلك الجو اب في ظاهر الروابةلان النم من 
جواز صرف الواجب اليه باعتبار النسب مع ان النصدق عليه قرية فبو وفصل الاب 
سواء وفى جامع البراءكة روى أبو بوسف ع نأَبى حنيفة رحمرما الله تعالى انه يازمه'لا عادة 
لان كونه من بنى هاشم مما يوقف عليه في الملة ويصير كالمعلوم حقيقة فكان هذا 
عيزلة ظبور النص مخلاف الاجمهاد ودايله انه لو قال لماشمى لست بباشمى فانه محد 
أويمزر على <سب ما اختلفوا فيه ولو نين أن اللمدفوع اليه ذى فبو علىهذا الملا فيضا 
وف الامالى روى أبو «وسف عن أبي حنيفة رحمبما الله تعالى أنه لايجزنه لان الكفر مما 
بوقف عليه ولذَا لو ظبر أنالشبود كفار بطل قضاء القاضى وفىظاهسالرواية قالمايكون 
في الاءتقاد فطريق معرفته الاجهاد والنصدق على أهل الذمة قرية نبو وما سبق سواء 
وفى الكتاب قال أعطى ذء.ا أخبره انه مسلم أو كان عليه سما المسامين وفى هذا دليل انه 
يجوز حكيم الما فيهذا البابقال تعالى د.رف ال جرمون دجام وقال ثمالى تمرفوم لسياهم 
وفيه دليل ان الذى اذا قال ؛أنامسم لايصير مسلا لانه قال أخبره أنه ممسلم 3 1 
ذى وهذا لان ن قولة أنا مم أى »قاد لاحق مستسلم وكل أحد بدعى ذلك فما يعتقدهوفد 
قال دمض المتأخر»ء ن ال جو سى اذا قال أنا ا حكم بأسلامه لايم بتشأءمون هذا الافظ 
وتبرؤن منه بخلاف هل الكاوواد. سين أن للدنوع آلبه امن حربى فبو جاترعهما ظ 
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د نٌَ فى 1 بالزكاةوفي جامعالإرامكةروىابويوسف عن في حليفه ة رحنبماالله تعالى الفرق 
بين الذي والمرنى المستأمن ن فقال قد ينا عن البر م من شائلنا فى ديننا فلا يكون فمله فى 
0 قرنه ة ودون فمل الغر .4 له تأدى الو واحب ب و1 . له ع؟ ن المبرة مع 1 :1 قال ءالى 
لانها ك الله عن لذبن م قائلو؟ فى الدبن فيكون ذمله في حق الذى قريءة بتأدى بهالواجب 
عند الاشتياه ولو مين أن المدفوع أليه عبدء أ و مكانيه لا جزاله لقعصور فمله فان الواجب 
عليه بالنلص الاماء ٠وذلك‏ ى ليه يكون الله بأخراحه عن ماك وحه_-له لله له (مالمى خااصا وكلدت 
المبد مملوك له ولهفي كسب المكانب حق الملكفبقاء حقه عنع حمله الله تعالى خالصا وها 
خلاف مالو 2 آليه عبد لنني أو مكاتب له فانه جزاله وفي دق الكانت مع 
لمم أيشا ولا : نظر الى حال امول لان أخراجه من . ملك على وجه التقرب متاك فصار 

يه له نعالى خالصا فأما فى عبد نشفسةه ومكاسه 1م م اخراجه عن ملك وقّاء <4-2 2 ابدامةك 
لصير لله له لعالى خااصا فابدذا للا سفقظ به 3 والاصل في فر لضّه ة التوجه الى الكىة 
لاصلاة قوله تعالى فول وجبك شطر المسحد الهرام وكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم : عكة ليم_لى الى بث الملقدس ويجمل البدت بينه وبين 2 المقدس فلا هاجر 
الى الدينة اضطر الى استديار الكعبة والنوجه الى بيت ادس وكان بحب ان تنكون 
الكعبة قبلته ما كانت قبلة إبراههم صلوات الله عليه فسأل جبريل عليه يه السلام ان إسأل 
الله لدفى ذلك وكان ندم انظ 0 السماء رحاء ان 1 ده حبرل عليه السلام ١‏ ذلك فامزل 
الله تعالى قد نري تلب و جبك في السماء ٠‏ فلاولييك قبلة ترطراها الها . َه 2 م لاخلاف فى حقمن 
هو كك ان عليه التوجه الىعين الكعبة فاما من كان خارجا من مك ققد كان أبو عبد الله 
ا رجاني قول الواجب عليه التوحه الى عين الكعبة أدضاً لظاهس الا , 4 ة ولان 0 
ذلك لاظبار لعظيم البقعة فلا حتلف بالقرب مئهةوالعد وغيره من ع مشانا رم الله شول 
الواجب 5 حق من هو خارج عن مكة التوجه الىى ا ب4 لان ذلك ف وسعةه والتكات 
بحسب الوسع ومعرفةالجبةامابدليل بدلعليها وبالتحرى عندانقطاع الادلةفن الدليل ا حارب 
النصوبة في كل موضع لان ذلك كان باتفاق من الصحاءة رضى اللّهع,م ومن بعده, فان الصحابة 
رد ي الله عهم فتدوا العراقوحهلوا القبلة مابينالشرق والذربمة: عجو 1 حعلوأ قلة 
أهلمامابينالغربين مغرب الشتاءومغرب الصيف فكوا لصلونل اليبا ولمامانراجعات قبورم 
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ظ ايها أيضامن غير نكير منكرمن أحد منهمو كني باجاعهم حجةوفد كانت عنابتهم فى أم 
الدبن أظهر من عنابة من كان لعدهم دازم اساءيم ف ذلك ومن الدليل السؤال فى كل 
موضع من هو من أهل ذلك الموضع لان أهل كل موضع أعرف بكيم من عيدم عاد 
وقال تمالى فاسألوا أهل الذ كر . اناكثم لاتعلمون ومن الدليل النجوم أيِضًا على ماحى 
عن عسد الله بن امبارك رضى اله عنه أنه قال أهل الكوفة يحملون الجدي خلف القفا فى 
استقبال القبلة وحن تجمل البدى خلف الاذن | ف وكان الشيخ أ ومتصور الماريدى 
رحمه الله تمالى بقول السبيل فى معرفة المبة ان.نظر الي مغرب الصيف فى أطول أيامالسئة 
فبعينه نم منظر الى مغرب الشمس فى أقصر أيام الشتاءفيمينه نم بدع الثثين على عينه والثاث 
على لسارهفيكون مستقبلا للحبة اذا واجه ذلك ا موضم ولامعنى للاضر اف الى جانب الثمال 
لعد هذا لابه اذا مال بوجبه بكون الى حد غروب الشمس في أقصر أيام النة أو يجاوز 
ذلك فلا يكون مستقبلا للقبلة ولا للحرم أيضا على ماحكي عن النقيه أبي جعفر المنداوق 
رحه الله تعالى ان المرم من جانب 8 سستة أميال ومن الجائب الأخر الى عثشر ميلا 
ومن الماف لخر انية عشر ميلا ومن المأنب الآخر أربعءة وعشرون ميلا وقيل قبلة 
أهل الشام ال كن الشاني وقبلة أهل المدبنة موضع الحطيم واميزاب من جسدار البيت وقبلة 
أهل امن الركن العاتي وما بين الركن المانى الى المجر قبلة أهل الند وما بتصل مما وقبلة |] . 
أهل خراساتك والمشرق الباب ب ومقام إبراهيم عليه وعلى دنا الصلاة وال._لام فاذا 
احرف عد هذا وان قل خرف يمير شير ستل لقبةومسد اشطاع الادلة فَرضه 
لتحرى وزعم بعض أصحابنا حرم الله ان الجبة ألتى يؤدءه اليباحره نكونقلة حقيقة فى 
حقه لانه أتى ما فى وسمه والتكليف حسب ب الوسع وهذا غير م ضى ففيه قول ,أن كل عجتبد 
مصيب ولكنهمؤد لما كلف واعا كلف طلب الجبة على رجاء الاصابة وللنصود ليس عبن 
الحبة انما القصود وجه الله تعالى 5 قال فأَيما تولوا قم وجمه الله ولا جبة لوجه الله تعالى 
الا أنا لو قلنا توجه الى أى حانت بشاء العدم الانتلاء وائما فق معني العبادة اذا كان فيه 
معنى الانتلاء ذا : "وجب عليه التحرى ارجاء الاصابة لتحقيق الاتلاء واذافمل ذلك كان 
مؤديا ما عليه وان لم يكن مصيبا للحبة حقيقة والدليل على أن الصبحيح هذا ما يناف 
كتاب الصلاة أن المصلين بالتحرى اذا أ ميم أحدهم #امسمة اسع 
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فى الجبة فاسدة ولو انتصب ماظن الامام البه قبلة حقيقةيصح افتداء هذا الرجل 
به وان خالفه فى الجبة كم اذا صلوا فى جوف الكعبة اذا عرفنا هذا تقول من اشتبه 

ط القبلة فى الس_فر فى ليلة مظلمة واحتاج الى أداء الصلاة فنليه التحري ثم المسثلة | 
ا ص أديع أوحه فاما أن على الى جبة من غيرث ك ولانحر أويعك * م يصلى الىجرة منغير 
بحر أو تحرى فيصل الى جبة التحري أو يعرض عن المبة التى أدى الها اجنهاده فيصل الى 
: جو ةأخرى فأما سأ نالفصل الاول أنه اذا صلل من غير شك ولا م فان شين أنه أصاب 
أوأ كير رأيه أنه أ صاب أل بتيين من حاله : ى' بأن ذهب من ذلك للوضع قصلايه 
عار لان فل الي مول على الصحة ما أمكن فكل من قام لاداء الصلاة يحمل مستقبلا 
للقبلةفي أدا ا بتار الظاهص وحمل أصى هعل الصحة حتى بين خلافه وانسين|: نه أخطأ الغملة 
فعلمهاعادة الصلاة لاذالظاهر يسقط اعتباره اذا بين المال بخلافه لان ال بمواز الصلاة 
نا لالمدامالدايلالفسد لالاعم بالدليل الحو ز فاذا ظبر الدلي ل اللفسد و عبالاعادة وكذلك 
انكان أ كبر رأبه أنه أخطأ فمليه الاعادة لان اكبر الرأى كاليقين خصوصاً فيا نبي على 
الاحتياط رأما اذا شك ولم بحر ولكن صل الى جبة فان تبين أنه أخطأ القيلة أوا كبر رأنه 
أنه أخطأ أو لمسِين من حاله ثى" فمليه الاعادة لانه لما شلك فقد لزءهالتحرى لا جل هذه 
الصلاة وصارالتحرى فرضاً من فرانْض صلاته فاذا ترك هذا الفرض لاتجزيه صلانه خلاف 
الاول لان التحري انما بفترض عليه اذا شلك ولم يشلك في الفصل الاول فأما اذا نيين أنه 
أصصاب امبلة جازت صلانه لازفريضة التحرى لمقصود وقدتوصل الى ذلك القصود بدونه 
فسةط فريضة التحرى عنه وا نكان أ كبر رأبه انه أصاب فكان الشيخ الامام الزاهد أو 
| بكر مد بن حامد رجبم اله تعالى يفتى بالمواز هنا أيضا لان اكبر الرأى عنزلة الإقين فيا 
لاتوصل الى معرفته حقيقة خب رامع أنه لاجزبه لان فرض التحرى أزمه بيقين فلا 
سقط اعتباره الاعثله ولان غالب الرأي يمل كاليقين احتياظاً والاحتياط هنافى الاعادة 
فأمااذا شك وتحرى وصلى للى الجبة التي أدى المها اجتهاده فان نبين انه أصاب أو أ كبر 
أنه أنه أصاب أوم ٠.‏ <:يزمن حاله ثى' فص لانه جائزة بالاشاق وكذلك ان مين انه أخطاً 
قصلانه جائزة عند ناوقال الشافنى رحمه الله ثمالى ان مين أنه امن 1 وماسر فكذلكالمواب 
وان سين ابه اسدرالتب فصلانه فاسدة وعليه الاعادةفي أحد القولين لانه نين الملا |[ 
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فى اجتباده فيس قط اعتبار اجتباده كالقاضى فيا قضي باجتباده اذا ظبر النص مخلافه 
|| وللتوضى' بئماء اذا علم غانمته مخلاف ماذا ثيامن أو ثراسر لان هناك لابتيقن بالخطأ فان 
|| وجه الرءمةوس فان عند التيامن أوالتياسر يكون أحد جوانب وجبه الى القبلة وأما عند 
| الاستدبار لا >كون شى* من وجبه الى الكمبة فيتيةن بالخطأ نه ف( وحجتنا » فى ذلك قوله 
تمالى ولله المشعرق والمغرب الآ بة وفي سبب نزولما حديثان أحدهما مارويعن عبد الله بن 
عاص رمه الله تعالى قا لكان أصحاب رسول الله صل اله عليه وسل فى سفر في ليلة طحياء 
مظلمة فاشتهت عاينا القبلة فتحرى كل واحد مئا وخط بين يديه خط فلا أصيحنا | 
اذا الخطوط على غير القءاة فلدنا رجعنا الى رسول الله صل الله عليه وسل سأناء عن ذلك 
|| فتزلت الا نة فقال صل الله عليه وسلم أجزأ أنكي صلا نكم وف حديث جابر رضى الله عنه 
]أقال كنانى سفر ى يوم ذى ضباب فاشتبوت عليئا القبلة فتحرىي وصبى كل واحد منا الى 
جبة فلا انكشف الضياب فناءن أصاب ومنا من أخطأ فسألا رسول الله صل الله علية 
ْ وسلاء عن ذلك فنزات الآ , و مرا رضول الل صل الله طوشل اده الصلاة وقال 
علي رضي الله عنه قبلة التحري جبة قصده معئاه يجوز ضسلانه اذا توحه الى حبة قصده 
!]| والعنى فيه انه مؤدلا كلف فسقطعنه الغفرض مطاقاً م6 لو امن انيز وان الوصيف 

ماقر رتاه فيا سيق انزالقصود من طالب المبة ليست عين الجبة اغا القصود وحه الله تعالى 
الا انه ؤس لطلب الجبة لتحقيق معنى الانلاء وما هو المقصود وهو الانتّلاء قد ثم تحريه 
فيستمط عنه مالزمه من الفرض ألا نري ان فى التيامن والتراسر علي وجه لا يوز مع الم 
يحكم نجواز صلاته عند النحري للممنى الذى قلنا فكذلك فى الاستديار وايضاح ماقانا فيا 
تقل عن اءض العارفين قال فبلة البشر الكعبة وقبلة أهل السماءالبيتالعموروقبلة الكرو يبن 
الكرسي وقبلة حملة العرش.العرش ومطلوب الكل وجهالله ثمالى وهذاخلاف ما اذا ظبرت 
النجاسة ف الثوب أوفىالماء لمافلنان ذل كما يمكن الوقوف على حقرةةته ولان النوضي بالماء النجس 
لبس قربة فلا يمكن أداء الواجب تحال فأما الصلاةالى غيرالفبلةقربة ألاثرى ان الرا كب 
]| بتطوع علىدابته حيث ما توجبت به اختياراً ويؤدىالغرض كذلك عند المذر أيضا ونحو 
هذا فرق في الزكاة أيضا ان النصدق على الاأب وعلى الننى ترءة لهذا لاثبت له حق 
الاسترداد ك! قررنا فأما اذا أعرض عن اإبة التى أدى البها اجمّهاده وصل الىجبة أخري 
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نم نين أيه أصاب القبلة فعلمهاعادة الصملاة فينول أبي حئيفة و#د رحم,ما الله وقد روى عن 


أ حنيفة رحمه الله تعالى قال أخشي عليه الكفر لاعراضه عن القبلة عنده وروى عنه أيضا 
أنه قال أما بكفيه أن لا بحكم بكفره وقال أو وسف رحمه الله تعالى وز صلانه لان زوم 
التحرى كان لمقصود وقد أصراب ذلك المقصود نذيره فكان هذا وما الوأصاهبالتحرىسواء 
وهذا على أصله مستقيم لانه إسققط اعتبار التحرى اذا نين الامر خلافه ما قال فى الزكاة 
واذا سقط اعتبار التحرى فكانه صل الى هذه الجبة من غير تحر وقد تبين أنه أصاب 
فتجوز صلاته وجه فول أبي بوسف وتمد رحمبما الله تعالى أنه اعتقد فسادصلاتءلان عنده 
أنه على الى غير القبلة ذلا يجوز الحكم جواز صلاته مع اعتقاده الفساد فهكالو اتتدى 
بالامام وهو يصلى الى غير جبته لم جز صلاته اذا علم لاءتتقادءأن امامه على الخطاً و ته ان 
الجبة التى أدىي أل مهأ اجتباده صارت نزلة الفبلة في حقه حملا حتي لوصلى اليها جازت صلاته 
وان تين الامر مخلافه فصار هو فى الاعىاض عنبا عتزلة مالو كان معاينا الكعية عرض 
عنها وصل الى جبةأخري فتكون صلانه فاسدة ولهذا لاحكم بكفره لان تلك الجبة 
ما انتصدت قبلة حققيقة فى حق العل وان انتصبت قبلة فى حق العمل فان كان نين الخال || 
له فى خلال الصلاة فتقول أما فى هذا الفصل فمليه استقبال الصلاة لانه لو بين له بعد 
الفراغ لزمه الاعادة فاذا نين في خلال الصلاة أولى ول برو عن ألى بوسف رضى الله عنه 
خلاف هذا ويشنى ان يكون هذا مذهبه أيضاً لانه فد بول قوى حاله بالتيقن بالاصاءة 
فى خلال الصلاة ولا طبني الفوى على الضعيف كالموى اذا قدر على الركوع والسجود فى 
خلال الصسلاة فاما اذا كان مصليا الى الجبة التى أدى المها اجتهاده فتبين أنه أخطأ فمليه 
ان تحول الى جبة الكعبة وينى على صلانه لانه لو نين له بعد الفراغ. لم بلزمه الاعادة 
فكذلك اذا سين له فى خلال الصلاة وهذا لان افتتاحه اللي جبة نلك البة ف -لة في حقه 
ملا فيكون حاله كال أهل قباحين كانوا يصلون الي بدت اللقدس فاناهم ا أت وأخبرهم ان 
القبلة حوات الى الكمبة فاستداروا كبة” جم وهم دكوع ثم جوز رسول لله صبل الله 5 
وس صلامهم وعلى هذا قالوا لو سل بعض الص_لاة الى جبة بالتحرى ثم ثم يحول رأنه الى 
جبة أخرى يستقبل تلك الحبة ودم صلانه لان الاجهاد لاتقض عثله ولكن ف الستقبل 
بي على ما أدى الي اجمهاده<تى رويعن تمد انه قال لوص أددع ركمات الى أريع جبات 
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مبذه أنصفة يجوز واختاف المتأخرون فها اذا حول رأبه الى الجبة الأ ولى نهم من ول 
ستقبل تلك اله, ة بض فتئم صملانه جرياعى طرشّة ة الفأ باس وه مم من له تقبح هذا وقول اذا 
آل الام الى مذافمليه اسدّة بال الصملاة لانمكان أعرض عن هذه الجبة فى هذ ءالصلاة فليس 
له أن يستقبلبا فى هذه الصلاة أبضأ فأما اذا افتتحالصلاة معالشك من غير حر ثم بين له 
فى خلال الصلاةانه أصبابالقبلة أو أ كبر رأنه'نهأصابفمليه الاستة يال لانافتناحهكان ضءية| 
حتى لا حم جو ازصلانهما م يعم بالاصابة فاذا عم فى خلال الصلاةفةد وى عالهوناء القوى 
على الضعيف لا يجوز فيازمه الاستقبال مخلاف ما اذا على بعد الفراغ فانه لا حتاج الىالبناء 
ونظيرهفى الوى وامتيم وصاحب الجرح السائل بزول مايهم من العذر اذا كان بعد الفراغ 
لا ١‏ م الاعادة وان كان فى خلال الصلاة باز 32 الاستقيال فأما اذا كان افتتحها منغير 
شلك ونحر فان نين في خلال المصلاة أنه أخطأ فعليه الاستة.ال وان بين أنه اغزات فبذا 
الفصل غير مذ كورفي الكتاب وكان الششيخ أو بكر تمد بن الفضل رحمهم اللهتمالى تقول 
بلزمه الاستقمالأيضا لازانتتاحه كان صعيفا أله ترىانه اذا بين الخطأ تازمه الاعادة فاذا 
نبين الصواب ف خلال الصلاة ققد تقوىحاله فيازمه الاستقبال وكان الشيخ الامام أبو بكر 
محمد بن حامدرحمه اللّهتمالى ول لا يازمه الاستقم:ل وهو الاصح لانصلاءههنا في الابتداء 
كانت صويحة لانعدام الدليل الفسد فبالتبين لاتزداد الفوة حكيا فلا يازمه الانتقال حلاف 
مابدد الشك لانهناك صلانه ليست لصحيحةالا بالتيقن بالاصابة فاذا ثبي نأنه أصصاب ققد 
تقوى حاله حك فلب ذالزمه الاستقبال رجل دخل مسحداً لاعراب فيه وقبلته مشكلة وفيه 
قوم م من أهله تاحرى القبلة وصلي م علم أنه أخطاً الق.لة فمليه أن لميد الصلاة لان التحرى 
حم-_ل فى غير أوانه فان | أوان التحرى مالك اقطاع الادلة وفد لق هنا دليل 2 وهو 
السؤال فكان وجود التحري كمدمه فيصير كانه صلى بعد الشك من فير التحرى فلا 
تجزءه صلاته الا اذا ثيين أنه أصاب فكذا هذا عليه الا عادة لما نبين أنه أخطأ فان تبين 
أنه أصاب فصلانه جايزة واستشبد لهذا عز ن أني ماء م ن المياه أو حيا من الاحياء وطلاب 
الماء 0 ده فليم فتيم وصلى 9 وجده فان كان فى الى لوم من أهله وم ! ناد م حتي " 9 وصبلى 
5 سأهم فأخروه 0 جز صبلانه وان 000 م ذل دوه اوإيكن حضرنه من لسألها جزأنه 
صلانه وكذلك لو افتتح الصلاة بالتيم ” 5 رأى انسانا فظن ن أن عنده خبر الماء ينم صلانه 
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ثم بسأله فان أخبره أن الماء قريب منه يميد الصلاة فانم يعم من خبر الماء شبيا فليس عليه 
اعادة الصلاة وفد ينافى كتاب الصلاةهذهالفصول والفرق بذهماوبينما اذا سألهفى الابتداء 
فم مخبره حتى صلى بالييم نم أخبره فليس عليه اعادة الصلاة فأم القبلة كذلك 0 
في الكاب ا ه_ذا الاشتياه لو كان له كة و يكن حضر نه من ع لسأله فصلى بالنحرييم 
سين أنه أخطأ هل يازمه الاعادة ققد ذ كرابن رسام عن عمد رحبمالله تعالى أندلا اعادة 
عليه وه_ذا هو الاقيس لانه لما كان محبوسا فى بدت وند انقطعت عنه الادلة ففرضه 
التدرى وحكم بجواز صلانه بالتحرى فلا نازمه الاعادة 6! لوكان خارج مك ركان أ ابو بكر 
| الرازى رحمه 3 تعالى ولهنانازمه الاعادة لانه يقن باللخطأ اذا كان عكة ؤال» و وكذلك 
اذا كان بالمدينة اث الفبلة بالمدينةمةطوع بها فانه انما نصبها رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
بالوحي مخلاف سائر البقاع ولان الاشتباه عمكة .ندر و الحكم لا ني على النادر فلا بندر 
بحرءه لاحكم بالمواز هنا بمخلاف سائر البقاع فان الاشتباه يكثر فهها والاصل فيالمسائل بعد 
هذا أن المكم للغالس لان اللغلوب يصير مس مهلكا فيمقابلة اغالب والستهنك في حكم المعدوم 
ألاترى أن الاسم للغالب فان المنطة لا مخلو عن حبات الشمير ثم بطلق على الكل اسم 
الحنطة وعلى هذاقالوا فىقربةعامة أهابا الجوس لاحل لا حد أن يشتر 6 سل أنه ذحة 
مس وفى القرية اأتى عامة أهلبا مسلمون ل ذلك عأ السك عل التالب ويا ح لكل أحد 
اارمى فى دار الحرب الى كلمن براه من بعد مالم يملم أندمسلم أو ذمى ولال لهذلك في 
دار الاسلام مال عم أنه حرلى ولو ان أهل الحر ب دخلوا قرية من نقرى أهل الذمةم يجز 
| استرقاقواحد منرم الا من عم لعينه أنه حرنى لان الغالى في هذه المو اضع أهل الذمة ولو 
دخل قوم من أهل الذمة قرية من قري أهل الحرب جازلامسامين استرقاق أهل تلك القرءة 
الامن بعل اندذى مالمسائل نوعان مختلط منفصل الاجزاء ومختلط متصل الاجزاء فن الختاط 
الذى هومنفه ل الا <زاء مسثلةالساليخ و هى تنقسم الىثلاثة أقسام اما اننكون الغلبةللحلال 
أوللحر امأ أوكانا متساويين وفيه حالتان حالة الضرورة بان كان لاجد غيرها وحالة الاختيارة أني 
حالة الضرورة تجوز لهالتحري ف الفصو لكلبا لان تناول الميتةعند الضرورة جازله شرعاً 
فلان يجوز له التحري عند الضرورة واصاءة الالال تنه «أمو لكأن اذل واما فىحالة 
الاختيار فان كانت الغلبة للحلال بأنكانتالساليخ ثلانة أحدها ميتة جاز له التحرى أنضاً 
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لان الملال هوالنااب و الحكم للغالل فهذا الطردق جاز له التناول منها الا ماهم أنه ميتة 
فالسبيل ان يوقع حريه على احدها امها ميتة فيتجذنها وٌناول ماسوى ذلك لابالتحرى بل 
لغلبةالحلالوكون الحكم لدوانكان ارا مغا! با فلاس له ان ##رىعندنا ولهذلك عندالشافى 
لانه شين اوجود الملال فها ويرجو 5 بالتحرى فله ان تحرى م في الفصل الأول 
وهذا لان الحرمة ف اليتة محض حق الشرع والعمل غالب الرأى جائز فى مثله 5 في 
استقبال القبلة فان جبات الخطأ هناك تنلب على جرات الصواب ولم عنمه ذلك من العمل 
بالتحرى فبذا مثله« وححةنا» فىذلك ان المكرلاذالبو اذا كان الثالى هو الغرام كآن الكل 
حراما فى وجوب الاحتناب عنها فى حالة الاختيار وهذا لانه لو ثناول شيا مها اعا اول 
بلغال ارأي وجواز العمل بغاالت ارزأى للضرورة ولاضرورة فى حالة الاختيار خلاف 
مااذا كان الغالى الملالفان حل التاول هناك ليس بغالي الرأى 5 قررظ وهذا مخلاف /| 
أم الفبلة لان الضرورة هناك قد تقررت عند انقطاع الادلة عنه فوزانه ان لو نحققت 
الضرورة هنا بان لم يجد غيرها مع ان الملاة الى غير جبة الكعبة قرية جائزة فى حالة | 
الاختيار وهو التطوع على الدابة وتناول الميتة لا جوز مع الاءتيار محال ولهذا لا يجوز 
له العمل بنالب الرأى هنا في حالة الاختيار وك ذلك انكانا متساوبين لان عند المسأواة 

يغاب الحرام شرعا قال صلى الله عليه وسل مااجتمع تمع الحرام والملال في ثى' الاغلب الحرام 
الملال ولان التحرز عن نناول الحرام فرض وهو مخير فى تناول الحلال ان ا 
من هذا وان شاء أصاب من غيره ولا تق المعارضة بين الفرض والمباحفيترجح جاب 
الفرض وهو لاعن الحرام مالم يمل الحلال لعيئه أو إعلامة إستدل مما عليه ومن 
العلامة أن الميتة اذا ألقيت 58 تطفو لما بق من الدم فيبا والذ كية ترسب وقد يُسرف 
الناس ذلك بكثر ةالنشيش ونسرعة الفساد اليها ولكن هذا كله بأعددم اذا كان المرامذحة 
المموننئ أو ذعدة مسلم ترك النسمية عمدا ومن المذتاط الذى هو متصل الاجزاء مسئلة الدهن 
اذا اختلط به ودك الميتة 1 شم الممزير وه طقسم ثثلاية أفسام فان كا نالغالب ودك الميتة 
1 جز الاشتفاع لذى' منه لا بأكل ولا نغيره من وجوه الانتفاع لان الحم للغالب وباعتبار 
5 هذا محرءالعين غير م فكان 0 الميتة واستدلعايه محديث جابر رذي 
الله عنه قال جاء نفر المورسول الله صلى الله عليه وس وقالوا ان لنا سغيئة في البحر وقد 
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احتاجت الى الدهن فوجدنا ناقة كثير ة الشحم ميتة افندهنها بشحمبا فقال صل الله عليه 
وس لامنتفعوا ٠ن‏ اأيتة نشى'وكذلك ان كانا متساوبين لازعندالمساواة يغاب الحرامفكان 
هذا كالاول فأما اذا كان ااغالى هو الزيت فليس له أن ستناول شيا منه في حالة الاختيار 
لان ودك الميتة وان كانمغلوباءستبلكا كما فبو هوجود فىهذا امحل حقيقة وقد تعذر ييز 
اللال من المرام ولا بمكنه أن يتناول جزءا من الملال الا بتناول جزء من الحرام وهو 
ممنوع شرعا من تناول الحرام ويجوز لدأن تفع ما من حيث الاسةتصباح وديغ الجلود مهأ فان 
الغالى هو اللال فالانتفاع انما بلاتى الحلال مقصودا وقد روبنا فى كتاب الصلاة عن 
رسول الله صلى اللهعليه وس-ل وعن على رضى الله تعالى عنه جواز الانتفاع بالدهن النجس 
لانه قال وان كانماثما فانتفموا به دون الا كل وكذلك جوز ببعه مع أن العيب عند نا ولا 
يجوز عند الشافمى رحمهاللّهتمالى لاءهنحس المين كالخر ولكنا نول النجاسةلاجار لالمين ازيرت 
ف وكالثوب النجس يجوز عه وان كان لاتجوز الصلاة فيه وهذا لان الى العباذ احداث 
المهاورة بين الاشياء لاتقليب الاعيان وانكان التنجس صل بفعل العباد عرفنا أن 
عين الطاهى لابصير تحسا وقدقررنا هذا الفصل في كتاب الصلاة فان باعه ول بين عيبه 
فالمشترى بالميار اذا على به لمكن الخال فى مقصوده حين ظبرأنه يحرم الا كل وان ولغ به 
لاد عليه أن يغسله ليزول بالفسل ماعلى الجلد من أثر النجاسة وما يشرب فيه فو عفو 
| ومن الختلط الذى هو منفصل الاجزاء مسئلة الموني اذا اختلط موتى المسامين بموق 
الكفار وهى تنقسم ثلانة أقسام أيضا فانكانت الغلبة لموتى المسلمين فانه يصلى عليرم 
| ويدفنون فى مقابر السلمين لان المكر للغالب والغالب موت المسلمين الا أنه يطبي لمن 
ْ يصلى غليهم ان بنوى لصلاته المسسلبين خاصة لانه لو قدرطى المي فملا كان عليه ان بخص 
| السابين بالصلاة علييم فاذا عجز عن ذلك كان له ان مخص الساين بالنبة لأن ذلك 
| فى وسعه والدتكليفت بحسب الوسع ونظيره مالو تترس المشركون بأطفال المسامين فعلى من 
/ برمييم ان بقصد المشركين وان كانيمل انه يصيب المسل وان كان الغالبموتى الكفارلا يصلى 
على أحد منهم الا من يعلم انه مسلم باعلامة لان المكم للذالب والغلبةللكفار هنا وان كانا 
متساويين فكذلك المواب لان المصلاة على الكافر لا يجوز تحال قال الله تعالى ولا تصل 
على أحد منبممات أبدة ويجوز ترك الصلاةطلى بعض المسادين كأهل البنئي وقطاع الطريق 


)١566( 


فمند المساواة يغلي ماهو الاوجب وهو االامتناع عن الصلاة على الكفار ولا يجوز اللصير 
الى التحرى هنا عندنا لما بينا ان العمل يمال الرأى فىموطع الضرورة ولا تحقق الضرورة 
هنا وذ كر فى ظاهى الروابة امم بدفنو ن فى مقار المشركين لان فى حكم رك الصلاة 

عليه جمل كام م كفار كا كام فكذ لك فى < حك الدفن ن هذا تقول مد رحمه الله تمالى فأما عل 
077 000 بدفاو افى مقاير السافين مر اعاة رمة ة السل منهم فان 
الاسلام لعلو ولا يملى ودفن امسق مقابر المشركين لايحوز حال وقيل بل تذذ لم مقبرة 
على حدة 0 مقاب راللسامين ولامنمقار ال مشر كبن فيدفنون فمها وأصل هذا 50 
الصحاءة رضى الله علوم في نظيرهذه السئلة وهو ان النصرانية اذا كانت نحت » سل فانت 
وى حبلى نأ لايصل عليبا لكفرها ثم تدفن ىما رالشركين عند على وان مسعود رذى 
اله عنما ومنهم من قول ندفن فى مقاير المسلمين لان الولد الذى فى نطنها م مسلم ومهم 
من ول : ند لها مقبرةعلى حدة فبذ! مثله وهذا كله اذائمةرعييز املسم بالعلامة فان أمكن 
نكا وحن لوق ع العلامة للمسلمين اخإتان والضاب ولدس السواد فاما اللتان فلانه 
من الفطرة 5! قال صلى الله عليه وسلم عشمر م من الفطرة وذ كر مخ جلها الأتان الا ان من 
أهل الكتاب من محتتن فئما مكن القييز م_ذه الملامة اذا اختلظ السلمون هوم من 
3 شركن يعم انهم لاختتنون واما الخضاب فبو من غلامات المسلمين قال صلى الله عليه || 
وسل غير والشيب ولاءتشهوا بالبود وكان أو بكر الصديق رضى الله عنه خضب بالحناء 
والكم حتي قال الراوي رأت ابن ألى ذانة رضى الله ءعنه على منبر رسول الله صل الله 
عليه وسلم وليه كا. #اخرام عرفج واختلة ت الرواءة فى ان النى صلى الله عليه وسلم هل 
فمل ذلك فى عمره والأأصصح انه لم مل 0301 انه لابأس 0 ف 
دار الحمرب ليكون أهيب في عين قرنه وأما مرك اختضب لاحل الزن 

وال والجوارى فقد منع من ذلك يض ادا رجهم الله تعالى والاصيح أنه ل 
عسوي عن أبى وسف رمه الله تعالى قال م يعحبني أن تنزين لى يعدوبها أن أتزين لما 
وأما السواد من علامات المسادين جاء فى الحديث أن النى ص الله عليه وسلم دخل 
مكة بوم الفتح وعلى رأسه أمة سوداء وقال صلل الله عليه و2 الست وي السواد 
ابنوا الاسلام ومنهم من روى فائموا والاول أوجه ققد صح ان الني صبلي الله عليه وس 
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نشر العباس رذى اله عنه باتقال الخلافة الى أولاده مده وقال هن علامامم لبس الواد 
والكفار لابلبسون ااسواد فان أمكن القييز بشىء من هذه العلامة وجب المصير اليبا 
6 اذا أمكن معرفة جبة القبلة بشي* من العلامات وجب المصير اليبا عند الاشتباه ومن 
الختاط الذي هوم نفصل الاجزاء مسئلة الثياب اذاكان فى لعضها يحاسة كثيرة ولبس معه 
ثوب غير هذه الثباب ولا ما ينسلا نه ولا يعرف الطاهى من النجس فانه تحرى ويصلى 
فى الذى ‏ ع حر ه نه أنه طاهس سواء كانت اللبة لاثياب النجسة او للثياب الطاهية أوكانا 
متساويين مخلاف مسئلة الساايخ وعند التأمل لافرق لان هناك جوز له التحرى عنس] 
الضرورة أنضاً والضرورة هنا فد نمحققت ت لابه لا جد 07 من ستر ألعورة في الصلاة 
ولانوب معه سوى هذه الثياب لوزن له التحرى للضرورة نم الفرق ان عين الثوب || 
لبس نس ولا بلزمه الاجتناب عنه بل له ان يلبسه لير الصلاة وان كان حمسا فاذالم 
نكن النحاس_ة صفة العين كان له ان بلس اي هذه الثياب شاء فيغير الصلاة فاما تحرى 
لا هو من درائْط الصلاة على |الحم.وص وهو طبارة الثوب فكان هذا والنحرىلاستقبال 
القبلة سواء خلا المساليخ فان اأبتة محرهةالمين فاذا كانت الغلبة للحرام كان عنزلة مالوكان 
الكل حرامافى وجوب الاجتناب عنه والى هذا أخارى ان وقال لان الثياب 
لوكان ت كلما نحسة لكان عليه ان بصلىفى لعضبا ثم لايميدالصلاةممناءليس عليه الاجتناب 
عن لبس الثوب الندس فى هذه الخالة فلان يكون له أن تحري واصبابة الطاهر اتخربه 
مامول اول وى ساليخ فى سالة الاختيارعليه الاجتناب عن الحرام فاذا كانت الغلبةللحرام 
كان عليه الاجتنابأيضا واذا و؟ ولع ريه فى وبين على أحدها انه هو الطاهر 0 
م وقع في أ كبر رأبدعلي ال خر أنه هو الظاهر فصل فيه العصر لاجوز لانا حين حكرنا جواز 
الظبر فيه حكمنا بأن الطاه ر ذلك الثوبومن ضروريه الحم : اسة الثوب الا . خر فلالعتبر 
أكبر رأبه بعد مأجري لمكم : مخلافه وهدذا مخلاف أمى القبلة فانه اذا صلى الظبر الى جبة ثم 
حول رأيه الى جبة أخرى فصل العصر اجزأه لان هناك لبس من ضرورة الحكم جواز الظبر 
الحكم بأن تاك الجبة هي جبة الكعبة ألا ترى أنه وان بين الخطأ جازت صلانه فكان تحربه 
عند المصر الى جبة أخرى مصادفا محله وهذا من ضرورة الحكم يواز الظبر الحكم بان 
الطاهر ذلك الثو ب ألا نري اندلو تبينت النجاسة فيه تلزمه الاعادة بوضحه ان الصلاة الى 
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غير حبة الكعبة بجوز في ل الاختيار مع الى -لم وهو التطوع غلى الدابة والصلاة في 
الثوب الذى فيه يحاسة ثيرة لايجوز فى حالة الاختيار مع العم فن ضرورة جواز الظبر 
مين صفة الطبارة فى ذلك الثوب والإجاسة في الثوب الا خر والأخذ بالدليل الحكى 
واجب مالم يعم خلافه فان استيقن أن الذي صلى فيه الظبر هو النجس اعاد صلاة الظبر 
لانه تين له اعلطأ بيقين فيا يكن الوقوف عليه في اللملة وكذلك لولم محضره التحري 
ولكنه أخذ احد الثوبين فصي فيه الظبر فبذا ومالو فعله بالتحرى سواء لان فعل الس 
مول على الصحة مالم , شين الفساد فيه ذيحمل كان الطاهر هذا الثوب وبحم يحواز صلانه 
الاان ينين خلافه و كذلك لوم يعم ان فى احدهرا تحاسة <ج تى صلى وهو ساه في احدهما 
الظبر وفى الاخر العصر وف الاول اأغرب وفىالا . خر المشاء ثم نظرفاذا فى أحدهما قذر 
ولا بدرى انه هو الاولأو الآ خر فصلاة الظبر والمذرب جائزة وصلاة العصر والمشاء 
]| فاسدة لانه لا صلى الظررفى احدهها جازت صملاله باعتبار الظاهس فذلك عزلة 07 
لطبارة ة ذلك الثوب ونجاسة الثوب الا . خر فكل صلاة أداها فى الثوب الاول فهى جا'زة 
وكل صلاة أداها في الثو ب الثاتى فعليه اعادمها ولا يازمه اعادة ما صلى ف الثوب الاول 
من اأغرب لمكان الترنيب لانه حين صيل |أخرب ما كان يعلم أن عليه اعادة العصر والترئيب 
|| عثل هذا العذر يتمط ومن الختلط الذى هو منفصل الاجزاء مسئلة الاوانى اذا كان فى 
لعضبا ماء بحس وفي لعضها ماء طاهس ويس معه ماء طاهس سوى ذلك ولا يعرف الطاهس 
من النجس فان كانت الثلبة للأوانى الطاهمرة فيه التحري لان الحكم لناب فباعتبار | 
الغااب لزمه استمال ألاء الطاهى وإصاته تحرنه مأمول وان كانت الغلبة للأأواتى النجسة أو 
ْ كانا سواء فليس له أن شحري عندنا وعلى قول الشافنى رحمه الله تعالى تحرى وتوضأ ما 
شع فى حريه أ مها طاهرة وهذا وسشكلة الماح سواه والفرق بين مسثلة الثياب وبين 
مسكلة الأوانى لناآن الضرورة لا تحقق فى الأوانى لان التراب طبور له ء:_د العحز 
عن الماء الطاهس فلا يضطر الى. استمال التحرى للوضوء عند غلبة النجاسة لما أمكنه اقامة أل 
الفرض باليدل وفى مسئلة الثياب الضرورة مست لاله ليس #ستر بدل توصل به الى اقامة 
الفرض حتى أن فى مسئلة الاواتى نا كان تحقق الضرورة فى الشرب عند العطش وغدمللاء ١‏ 
| الطاهر محوز له أن تحرى لاشرب لانه للا جاز له شرب الماء النجس عند الضرورة فلان 
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يجوز التحرى واصاءة الطاهر مأمول خرنه أولى وضحه أن فى كله الأوانى لوكانت 
مكلا نحسة لايؤصس بالتوضى مها ولو فمل لانجوز صلانه فاذا كانت الثلبة له فكذلك أيضا 
وفي ٠سئلة‏ ااثياب وانكان الكل نجسة يؤْص بالصلاة فى عضها ويجزيه ذلك فكذلك 
اذا كانت الغابة لانحجاسة وفى الكتاب شو ل اذاكانت الغلبةللياء النجس بريق الكل م سم 
وهذًا احتياط وليس بواجب ولكنه ان أراق فبو أحوط ليكون تهّمه في حال عدم الماء 
يقين وانلم برق أجزأه أيضا لانه عدم آلة الوصول الى الماء الطاهي وهو العل والطحاوى 
رحمه الله تعاللي بول في كتابه تخلط الماءين ثم بتيعم وهذا أحوط لان بالاراقة بنقطع عنه 
منفعة اللاء وبالخاط لافانه بعد الخلط بس دواءه ويشرب عند تحقق المحزفرو أ ولى و عض 
التأخرين من أمة باخ كان شول بتوضا بالاناءين جيما احتياطا لأنه بيقن بزوال ال.دث 
عند ذلك لانه ند توضأمية بلماء الطاهر وحكم نجاسة الاعضاء أخف من حكم الم.دث 
فاذاكان قادرا على ازالة أغلظ الحدثين لزمه ذلك وقاسوا يمن كان ممه سؤر الجار يؤص 
بالتوضي به مع التييم احتياطاً ولسنا تأخذ بذا لانه اذا فمل ذلك كان متوضتا بما بقن | 
خاسته ونتتجس أعطاؤه أيضا خصوصا رأسه فانه بعد المسح بالماء نمس وان هسحه بالماء 
الطاهر لايطبر ذلا معني للامى بهتخلاف سؤر امار فانه ليس ثّس ولهذا لو غم سالثوب 
فيه جازت صلانه فيه فيستةهم الاأعس 2- بينه وبين التييم احتياطاً نم الاصل بغد هذاآن 
التحرى في الف روج لايجو ز حاللا زالتحرى انما يجوز فاحل نناوله عند الضرورةعلى مائررنا 
أن استمال التحرى نوع ضرورة والفرج لا حل بالضرورة ألا ترى أن المكره على الزنا 
لاحل له الاقدام عليه ومن خاف الهلاك من فرط الشبق لال له الاقدام على الوطء فى 
فير الماك فابذا لاحل الفرج بالتحرى محال مخلاف جميع مادم من الفصول اذا عرفنا 
هذا فقول رجل له أردع نغوار علق واحدة منبن لعينبا 9 نمسيها ل لس-مه أن تحرى 
| لاوطء لان العتقة بعينبا محرءة عليه فلا بحل له أن .قرب واحدة منبن حتي يعرف الحرمة 
بمينبا وهذًا لان قيام الك في امحل شرط منصوص لاحل وتحريه لايصير هذا الشرط 
معلوما بيقين تخلاف ما اذا أعتق احداهن بغير عينها فان المتق فى المدكر لا يزيل الماك 
عن الممين الا بالبيانة كان له أن يطأ منشاء مهن باعتبار الماك المتيقن بدفي ا حل وكالا تخرى 
لاوطء هنا لاتحرى لابيع لا نجواز البيع واباحته شرعا لايكون الاباعتبار قيام املك فى الحل 
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فانالحرة ليست بمحل للبيع شرعا ولا يخلى الها م بينه هن حتي بين الممتقة من غيرهأ 
فأنه لا بسعه الا ذلك لانه عل أن احداهن عحرمة عليه فليس له أن عذلى بينه وبين الحرمة 
ليرتكب المرام بوطلبا فبحول بينه ونون حتى .بين المعتقة وك ذلك اذا طلق احدى 
نسائه بمينها ثلانا ثم نسبها وهذا أبلغ من الاول لأن المطلفة ثلانا حرمة المين لا نحل له 
بشكاح ولا غيره مالم تتزوج بزوج آخر وكذلك ان متن كارن الا واحدةلم إس-مه أن 
قربها حتى يعلم أنه! غير الطلقة مخلاف مااذا أوقع الطلاق على احداهن شير عيمها لان 
موت اثلاث هناك بتمين الطلاق فى الرابمة وهنا ااطلاق وقم على عسين فلا تحول 
بالوت من محل الى #ل لخال هذه التى ني تبمد موت ضرائرها <الما قبل مومن 
لا لسعه أن رما حتى لآم غير المطافة فاذا أخبر ذلك فقد أخبر تحلبا وه_ذا 
أعس ينه وبين ريه فيصدق فى ذلك مع المين وس تحلفه ماطلق هذه بعينها ثلانا 
ثم خضلى بنهما اما اذا كانت تدعى هى اثلاث فير مشكل وك ذلك ان كانت لاندى 
فني المرمة معني حق الشرع الاثري ان البينة تقبل فيه من غير دعوى فابذا يستحلفه 
القاضى اذا اهمه فان حلف وهو جاهل بذلك ذلا شغي له ان شرمها لانه ممازف في عينه 
والمين الكاذية لاحل المرام وان ادعت كل واحدة منهن الما المطلقة حلفه القاني لكل 
واحدة مهن فان نكل عن أمين لمن فرق ييلهوسهن لان النكول فى حق كل واحدة 
منهن عنزلة الاقرار وان حلف لمن يق حك الميلولة 6 كان لانا نتيقن أنه كاذب في بمض 
هذه الاعاذوروي ابن سماعة عن محمد رحمبما الله تمالى اندقال اذا حاف اثلاث منبن شين 
الطلاق فى الرابعة ضرورة فيفرق بينهوينم! كالوأخبر انها هى المطلقة ولكن هذا لا يستقهم 
فها اذا وقع على المعينة فى الانتداءلانه ليس اليهالبيان انما عليه ان يتذكر وذلكلامحصل ينه 
لبعضبن لاف ما اذاكان الابقاع على نمير المعينة فى الانداء فان باع فى الس_ثلة الاولى 
ثلانامن الجوارى ذم الماك يجواز يعن وكان ذلك من رأبه وجعل الياقية هى المتقة 
ثم رج اليه مما باع ثى* بشراء أو بببة أو ميراث لم بذيغ له ان بطأها لان القاضي فى ذلك 
قضى بغير عل ولا معتبر للقضاء عن جبل ولانا أمل أنه مخلى' في قضاه لانه حكم مجواز 
البيع فى محل لا يعرف فيه الللك ببقين فيكون باطلا وأدنى الدرجات فيه أن يكون حكنه 
جواز البيع فى شخص متردد الخال بين الرق والحرية فلا بنذ حكله م لو حكم يجواز 
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ع العام شير رضاه ولا شبنى لامولى أن يطأ أ شيعا من بالك الا أن ا 5 
تزوجبا فلا عن بوطئها لامها ان كانت حرة اريبك ينه وينها بح وانكانت أمة فمي 
حلال له بالملك فى إما زوجته أو أمنه وله أن شرم اولوأآن فوما كان لكل راعده 
مهم جارية فأعتتق أحدهم جاريته ثم لم يعرفوا العتقة فلكل واحد مهم أن يطأ جارته | 
وطئبا له و شقن باكتساب ساب المرمة دن كل واحد مهم فله أن سك عأ شقن .4 
لان اليقين لا بزال بالشك مخلاف ما تق دم لانا بتنا هناك با كتساب سبب الرمة من 
المولى في بعضهن فليس له الاقدام على الوطء ما م بعلم أن الموطوءة خارجة عن نلك الحرمة 
وهذا لان القضاء بالحرمة نصح على الله_لوم دون ابول فني المسئلة الاولى اللقغى عليه 
القفى عليه بالحمرمة من الموالى بو ل ولا : ع نالقضاء على الجبول فلول وادرد منيم ان ان 
سك ف جاربته بالحل الذي . قن له حتى يعم خلانه فان كان أ كبر رأى أحدهم أنه هو 
الذى أعنق فأحب الى أن لا شرا وان قرب 0 يكن ذلك عليه حر اماحتي لستيمن لاناً كبر 
الرأى الوجب الاحتياط ولا يزيل الملك وال رمةق هذا الجل باعتبار زوال المللك وذلك 
لبت بأ كبر الرأي ولو اشتراهن جيعاً رجل واحد قد عل ذلك لم > للهأن قرب واحدة 
||| منبن حتى (ءر ف امعتقة اما اذا اشتراهن لمقد واحد ذبذا ابيع ياطل لان فيه لمع بين الحرة 
ْ والاماء وسع الكل من واحدواناشتراهن لدمودمتفر فه تقول || عتمي علدو وغوه يكن 
ا بأن احداهن محرمة عليه كان هذا ومالو كان المولى ف الاسّداء واحدا أسواءلانالقفى عليه 
معلوم هنأولواشتراهن الاواحدة حل له وطئرن لانه لاسن بالحرمة فمااشتري فاع ل المعتقة 
تلك الواحدة التىلم يشترهافلا!صيرالقغى عليه بالحرمةمعاوماءبذافانو طثرنم اشر ى البافية 
ش م حللهوطء ثى' منهن ولارعهحتى ل المعتقةمنهن لابه عم أناحداهن رمة عليه وليس 
ل سبق من الوطتأثير فيتمييز العتفة من غير المهتقة لانهلاطري ق لذلك الا النذ كر والوطء 
لبس من النذ كرفيشى* وكذلك لوكانالشترى | حد أصحاب الجو ارى لاهن قداجتمعن عنده 
فصارالتقغي عليه بالحرمة معلوما ْ أعاد المسئلة الاولى لايضاح مابينا ان التحرى لايجوز فى 
ان ارك لعدماأ أ ى ق واحدة منون لعينهأ ونسيبا فلس للقاضى أن محرى 
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ولا يأم الورئة بذلك أيضافى مين المتقة <تى لانقول لمم اعتقوا انأ كبر رأيكرانه! حرة 
واعتقوا أبن شم وكيف ,غقول م ذلك والمتق الواقع على شخص بعينهلاستصورانتقاله 
اعفن اخ حال ولكننه يسألهم عن ذلك فان زعموا ان المت أعتق فلانةلعينبا أعتقبا 
واستحلفيم على عامبم ف الباقيات لالمم خلفاء الورث وخبرهم كبر امور ثأن المتقة هذهالا 
ان المين فى حقهم على العم لانه استحلاف فى فمل الذير فان لم يمرفوا شيئاً من ذلك أعتقون 
جيعأ وألطل من قيمترن قيمة واحدة ينبن بالحم ص وإاسعين فهالق 3 تمذر اتداية اللاك 
ذيبن لق الشرع فبخر جن الى المربة بالسدءاية كام ولد النصراني ةأساات رج الى الرنة بالسدعاية 


الا أنه يسسقط عنونمابتيقنإسةوطهوهو قبءة وأحدة م ختم الكتاب بهذا فيعض النسع ا 
ذكر بايا من كتاب الاجارات وكانه ل ا لاك المسائل دان صقف ودا الكتاب فانتبا 


1 لكيلا يفوت تقال رجل أجر عيدهة من رجل سنةعانة درم للخدمة لأدمدستة أشبر مأعتقه 


المولى فالعتق نافذ الفيام الملك فى رقبته وحق المستأجر انما بثيت في المنفة دوذالرقبة ولاتأثير 
ل|استحقهمن اليد الا في مز المولى ءن لساءمه والقدرة على التسليم ليس يشرط لنفوذ الءتق 
حتى بنفذالمتق فى الآ بق والجنين فى البطن ثم تذير المبد فىفسخ الاجارةلان على احدي 
الطر شين الاجارة في حكم عقود متفرقة ده انءتقادها حسب ماحدث من النفعة ولو أجره 
ابتداء بعد الم ق لايازءالعقد الابرضاهة كذ لك لاغ دد اتاد العقد لازما بءد العقد الابرضاه 
وعلى الطريق الآ خر العقد وان العقد جملة فبو محتمل الفسخ بهذر واله_ذر قد محقق هنا 
لان ازوم نسليم النفس للخدمة بمد المتق بعقد باشره المولى باحق الشين به ويكون ذلك 
عذراله فى فسخ الاجارة أرأب تلو تفقه وفلد القضاء أ كان حبر على الخدمة إسبب ذلكالمقد 
قرره اذفي اجارة النفس للخدمة كدا وتعبا فلا يلزممن المولى على المبد الافي منافم مملوكه 
للمولي وا منافم بمد المتق نحدث على ملك العبد فيثئبت له اميا رريظبور هذا النوع من الملاك 
له كا انكوحة اذا أعتقت شبت لها الخيار لمللكبا أمى نفسبا أو زيادة ملاك الزوج عايها فان 
فسخ العقد فأجر ما مضى للمولى لاما بقابله استوفي على ملكه إعقده وان مغى على 
الاجارة فلاعبد أجر مايق من المدة لانه بدلماهو مملوك للعرد فان المنافع بد المتق تحدث 
على مالك والبدل انما بملك لاك الاصل وهذا مخلافالتكوحةفانها اذا لم مختر نفسبا بعدالمتق 
فالمداقلامولى وان [بدخل ما الزوج قبل المتق لان الص.داق وجب بالمقدجلة واستحقه 


|| الولى عوضا عن ملكه وهنا الأجر يجب شيثاً فنشيئا محسب مايستوفى من النفعة أوتمده 
اعفاد المقد على احد الطريقين هنافهو بمنزلة مالو أجره بعد المتق برضاه فيكون الاجر 
لاعبد الا ان اأولى هو الذى بتولى فبضه لا نالوجوب لعقده وحةوق العقد تتعلق بالعافد 
وليس للعدولاءة ان شبضهاالا :وكلة | أولىولاس له ان نض العقد بعد اختياره المضي عليبا 
لان أسةط خياره كالممتمة اذا اختارت زوجبافان كانالستأجر يل الاجرة كلم اللمولى قبلان 
يعمل العبد شيا في أولالا جارة فبذا والاولسواء الا خصلة وا<دة اذا اختار العبد الفى 
على الا جارةفالاج ركله لامولىلانهماك الاجر بالةببض وما ملكهالمولى من كس العبد ببق | 
على ملك بعد عثتقه لاف الاول لانه ماملاك الاجر نفس المققد هناك وانما ملك شيئاً 
فشيثا تحب ما يستوفى من امنفعة وان فسخ العبد الاجارة فى بقية المدة فملى الولى رد 
| حصة ذلك من الاجر على المستأجر 5 لو تفاسخا العقد وه_ذا لان الولي أ كسب سبب 
نبوت اللدار لاعبد وفسخ الءتهد من العبد بناء عليه فيصير مضافا الى المولى فابذا يازمه الرد 
حساب ما بتى من أمدة واذا اختار المغي فقد بت العقد على ما باشر اللولى والللك فى جميع 
الاجر قد نبت للهولى بذلكالعقد فيق ولا تحول ثى' منه الى العبد وان كان الاجر شيئاً 
بعينه فى جيم هذه الوجوه فالمواب فيه والجواب في الدراهم والانانين سوا هذا أطبر 
| لا نالاجرة لما كانت ينها لا تلاك قبل التتجيل ولا يجب وجويا مؤجلا ولا حالا وفىالاجر 
اذا كان بغير عين هكلام أنه هل حب بنفس العقد وجوبا مؤجلا أم لا فاذا كان هناك حصة 
ما بق من المدة للعبد فبنا أولى لا قال» وكذلك الجوابفي العبد اذا ولى اجارة نفسه باذن 
المولى الا أن العبد هو الذى بلى القبض هنا اذا اختار للضى على الاجارة لانه المباشر للمقد 
وحةوق العقد تتعلق بالعافد وهو الذي يطالب برد ما نجب رده من القبوض عند الفسخ 
لانه هو الذي قبضه محكم السقد ثم برجع هو على الولى به عينا كان ذلك فى بد الولى أو 
مستبلكا لانه انما وجب لعد العتق والفسخ وهومن أهل أن يستوجب على مولاه ديئافى 
هذه الخالة وقد ازمه هذا الدبن سبب كان هو في مباشرته عاملا لمولاه باذنه فيئبت له به 
حق الرجوع عليه ثم ذ كر في الكتاب س_ؤالا فقال كيف يكون لاعبد أن يفسخ 
الاجارة وهو الذى ليها ئم أجاب فقال لامم! تمت فى حال رقه باؤن امولى فكأن المولى هو 
الذىباشر المقد ألا ترى لو أن أمة زوجت نفسبا باذن مولاها ثم عتقت كان لها الحيارما 
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لوكان المولى هو الذي زوجها وكذلك الصبى اذاأجره الوصى فى عمل من الاتمال قل 
بسمل حتى بلغ المسبي مبلغ الرجال فهو بالخيار بين للضي على الاجارة ونسخبا وكذلك 
الاب اذا أجر ابنه نم أدرك الاان لما بينا أن فى اجارة النفس كد وتميا فلا (بازم من الاب 
والوصى فى حق الصي لعد بلوغفه وما ياحقه من الشقة لصير عذر وق الفبيج ٠‏ 
لاف مالو أجر داره اوعد سين معلومة فأدرك النلا م يكن له أن بطل 
الاجارة والثك شانى رجه الله الى وى يما فقول العقد شد ل بولابة نامة فلا معنت 
له حدق الفس_خ لعد.ذلك فى الفصلين والفرق لنا بين الفصلين من وجبين أحدهها 
أنه ليس فى اجارة الدار والعبد معني الكد والمار في حق الصى اذا أدرك فلا ثبت له حق 
الفسخ مخلاف اجارة النفس والشانق أن اجارة الدار والمبد بلك بلولابة ألا تري 
أن من لاولابة له من الفرابات من يمول الصبي ليس له ولابة اجارة داره وعبده 
| فاذا نفسف باعتبار قيام ولابتهما يحل كأمهما باشراه بمد البلوغ بالولابة فأما صة اجارة 
النفس ليس باعتبار الولاءة بل باعتبار النفعة والمصاحة لاولد فى ذلك ليتأدب ب وبتعم مابجتاج 
اليه الا ري ان من يءول 6 علك ذلك منه وسلوغه زال هذا اللعني لانه صار من أهل 
النظر لنفسه ذا محتاجاليهفلبدًا ثبت لهالليار واذا أجر المبد ا حجور عليه نفسهمن رجل سنة 
عاثة دره للخدمة نخد مهستةأشبرثمأ عنق فالنفياس ا لاحب الا جرلا المستأجركان ضامنا له 
حين استعمله ,غير اذن مولاه والاجر والضمان لاتمعان ولكنا نستحدن اذا سلٍ المبدان 
يجمل له الاجر فيا مضى لان في ذلك محض منفعة لا يشوبه ضرر والمبد غير محجور عن 
| كتسابامالومايكونفيهمحض منغمة كالاحتطاب والاحتشاش خلافمااذا هلكفا نالضمان 
قد شررعليهمن حين استءءلهوهو ععلكه بالضمان من ذلك الوقت فتبين أنه استعمل عبد نفسه 
فلاجب الاجر وبه فارقالصي الحجور اذا أجر نفسه وماتف خلال العمل فانه جب الاجر 
بحسب ما حمل لان الصى المر لا مملك بالضمان فلا بنعدم السب الموجب للاجر فمامفي 
وان هلك الصى ابنشياله غرم دبته واذا سل العبد من العمل حتى وجب الاجر محساب 
ما مذي شبطه العبد فيدفعه الي مولا «لانه وجب لعقده ولكن عةابلة منافسع هي مملوكة 
للمولى فيلزمه دفمه الى المولى ومجوز الاجارة فها بق من السنة للعبد ولاخيارله فى نض 
الاجارة لانها فت يمد عتقه بغير اجارة المولى فكانه أشره لعد امنق ألا ترى ان أمة 


اد ان 
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| لوزوجت نفسبا بغير اذن المولى ثم أعتقها المولى نفد المتق ولا خيار لما حلاف مااذا كان 
عقدها باذن المولى أو اجازه المولى قبل المتق فكذلك ف الاجارة وك ذلك الجواب هنا 
ان كان قبض الاجر فى حال رقه لان لاء,د منه حصةما تي وللمولى حصة مامضى بخلاف 

ماتقدم لان النقد هناك كان نافذً فالاجر كله بالقبض صار ملكا للمولي وهتالمقد 

ا( يكن نافذا لان مباشرهمحدور عليهفاما . لفك سب مأ يستوق من المنفعة لابه 
حينئذ تمحض مافعة لخصة ما استوق من المنفعة صار تملوكا من الا جر 
فيكون للمولى وحصة مالم يستوف من المنفعة م إيصر مملوكا وان 
كان متمبوضا وائما ملك بعد المتق باعتبار اشاء المنفعة واا 
أو في فها لقي من المدة المنافم ألتى هى مملوكة له فلبدًا 
كان الاجر حساب ما بتى من المدة للعبد والله 

أعم المواب 


سمه كتاب اللقيط هم 


«( قال » الشبيخ الامام الاجل الراهد ثعس الأغة ونفر الاسلام أبو بكر مد بن أبى سبل 
السرخسى رضى اللهعنه اللقببط لفة اسم لثى' موجود فعيل عمني مفعول كالفتيل والجرربح 
عمنى المقتول والجروح وفي الشريعة اسم سلى مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فراراً 
من نبمة الرربة مضيعه أنموحرزه غانم لما في احرازه من احياء النفس فانه على شرف الحلاك 
واغناء الى يدف سبب الاك عنه قال تعالى ومن أحياها فكائما أحيا الناس جما ولهذا 
ا ل وسلم من 
بر برحم صغيرا وم نور كبيرافليس منا وفى رفعه اظهار الشفقة وهو انار الال هد 
شْ الامان على ما قيل أفضل الاعمال مد الامان بالله التعظم لام الله والشفقة على خاق الله 
وفد دل على ما قانا الحديث الذى بدأ به الكناب ب ورواه عن الحسن البصرى أن رجلا التقط 
لقيطا فأنى به عليا رضى الله تمالى عنهتقال هو حر ولاأن أ كون وليت من أصه مثل الذى 
ولبت منه أحب الى من كذا وكاذا فققد استحب على رضى الله آعالى عنه مع جلالةقدره 
أن يكون هو اللتقط له فدل على أن رفمه أفضل من “ركد طؤفانٍ قيل» ماممني هذا الكلام 
| وكان متمكنا من أخذه بو لابة الامامة « قلنا » ثم ولكن احياؤه كان فى الثقاطه حينكان 
على شرف الحلاك ولا حصل ذلك بالاخذ منه بعد ماظبر له حافظ ومتعبد فلبذا استحب 


ذلك معأنه لا يني للامام أن أخذه من الماتقط الا بسبب بوجب ذلك لان بده سبقت 
ابه فهو أحق به باعتبار بده وفى هذا الحديث دليل على أن اللقيْط حر وهو || 
الذهف لخر مسسال اما باعتبار الدار لان الدار دار .حرية واسلام فن صكان فيبا 
فبو حر مسلٍ باعتبار الظاه أو باعتبار الغلبة لان الغالب فيمن يسكن دار الاسلام الاحرار 
| 0 ل روخم للغالياً و باعتبار الاسل اناس ولاد ا 0 حواء عليهما السلام لاخر حرن 
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فلبذا كان الاقبط حرا وفى حديثآخر أن عليا رضى الله عنه فرض له وهذا بدل على أن 
نفئمة اللقيط في نت امال لابه عاجز عن الكسس تاج الى النفقة ومال بدتالال معد | 
لاصسرف الي المتاجين وفى حديث 1 تخر أن عليا رذى الله عنهقال ولاؤه وءة-له للمسابن 
وهو الذهب أن عقل جنابته على بات المال لانه لو مات ورك ما لا كان ماله مصروفا الى 
يت امال ميرانا المسلون فكذيك عقل جنابته ونفقته علىييت امال لان الم مقايل بالغرم 
وهو ص وي عن مر رضى الله عنه أيضا قال الاقيط حر وولاؤه وعقله للمساينوذ كر فى 
حديث الزهري رضى لله مه عن سنين الى جيلة قال وجدت منبوذا على بابي فأنيت به 
أعمر بن الخمطاب رضى الله عنه تال مر وى اقاعنة عين النوار الؤسا فو خرن والفنة 
علينا ومعنى المنبوذ المطروح قال تعالى فتبذوهوراء ظلرورهم وهو الاسم اميق للدو جودلانه 

مطاروح وأما سمى لق مطا باعتبار ماله وتفا ولا لاستصلاح حاله فاما مءنى قول مر رضي الله 
عنه عسى النوبر أبؤسا مثل معروف ايكون باطنه خلاف ظاهره وأول من تكلم بهازباء 
الملكةحين ر أت الصناديق فها الرجالو ندا خبر تانفها الامو الفلا أحست نذلِكا أنشأت 
ول 


مالاحال مشسيبا وئِد أجندلا تحمل أم حديدا 

أم صرفان باردا شديدة أم الر جال جما قود 
3 م قالتعسى الغوب رابو سافطاركلامبامثلا ل رضى الله عنه ظن ان هذا الرجل جاء اليه 
ولده بزم أنه لقيط ليستوفى منه نفةته فلبذا ذ كرهذا المثل وف الحديث دليل أن التتقط 
شينى لهأن ألى باللقيط الى الامام وطبني للامام أن لمطى شقته من بت المال واه يكون 
حرام قال ممر رضي الله عنه نفقته علينا وهو حروان انفق عليه أللتقط فبو فى شقته 
متطوع لابرجع بأ علىالاقيط اذا كبر لابهغير جبور على ماصنع شرعأ والتطوع من يكون 
غير غير جير على ايجاد ثى” 0 عا ولو أنف قعل ولد له أب معروفلغير اذن أس هكانمتطوما 
ففذلك فكذلك اذا أفق على اللقيظ وهذا لان بالالتفاط طبث له م.ء ن المق درم فم ٠‏ 35 
اللقيط وهو الحفط والترمة و : تله عليه ولاءة الزام * ثي" فيذمته لان ذل كلا سنفعه ولاه 
ليس هما سبب مثدت لاولاءة ولهُذا لابرجمبالنفقةعليه ولا نالغاليمنأً حوال الناس أ: - 
عثل هذا بتبرعون وفى الرجوع لايطمعون ومطلق الفمل مول علىماهو المعتاد فان أمسه 
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القاضى أن بنفق عليه على ايكون ذلك دينا عليهفبو جائز وهو دين عليه لان القاضى أرب 
ناظراً ومعنىالنظر فما أعس بدفانه اذالم يكن فى بت امال مال وأ الملتقط أن يتبرع بالانفاق 
فمام انار بالامس بالانفاق عليه لانه لابق بدون النفقة عادة وللقاضى عليه ولاءة الاازام ١‏ 
لانه ولى كل من جز عن التصرف بنفسه بت ولابته هق الدبن ومن وجه هذه 5 
فوق الولاءة الثابتة بالابوة فلبذا اعتبر أمه فى الزام الدبن عليه وقد قال بمض مشانا | 
رجحم الله تعالى م#رد أحس الفاذضى بالانفاق عليه ي ولاشترط ان يكون ن دنا عليه ولان 
أعس القاضى نافذ عليه كاصيه بنفسه ان لوكان من أهله ولو أمس غيره بالانفاق عليه كان || . 
ماشفق دنا عليه فكذلك اذا أمى القاضى به والااصح ماذكره فى الكتاب أن مر على 
أن يكون دبنا عليه لان مطلقه محتمل ند يكون للحث والترغيب فى اهام ماشرع فيه من 
التبرع فائما زول هذا الادمال اذا اشترط أن يكون دننا له عليه فابذا قيد الام به فاذا 
ادعى بعد بلوغه أنه أفق عليه كذا وصدقه اللفيط في ذاك رجع عليه . به وان كذيه فالقول 
قول الاهء عط وعلي المدعى البيئة لابه بدعى لنفسه دنا في ذمته وهو أ ض مين فى ذلك 
وائمأ يكون أمينا فها داني به الغمان عن نشسهة فا با كان عليه اننات مابدعيه بالبينة 
وشبادة الاقيط بعد الور لك جائزة اذاكان عدلا لانه حر مسل فيكون مقبول الشبادة فى 
الاأمور كلها اذا ظبرت عدالته وكان مالك بول لاتقبل شبادته في الزنالانه فى الناس منهم 
بأنه ولد الزنا فبعير بذلا فرما قصد بشبادته الحاق عارالزنا بغيره ليسويه بنفسه ولكن هذا 
ضعيف فان الرانى بعد ظرور توبته مقبول الشهادة فى الزن والسارق كذلكثم مهمة الكذب 
كا نننى عنه فى شائر الشبادات بترجح جانب الصدق عند ظبور عدالته فكذلك في 
الشبادة بالزنا وجنابته والجنانة عليه وحدوده كغيره من الأأحرار المسلمين لانه عكوم 
حرسه باعتبار الظاهر م قررنا رجل التتقط لقبطا فادعي رجل انه انه صدقته استحسانا 
ونبت نسبه منه ألاترى ان الذى التقط لوادعاه ثبت نسبه منه والقياس والاستحسان فى 
الفصلين أما |التقط اذا ادعاه فى القياس لايصدق لانهمناقض فى كلامه فقدزسم انه لقيط 
في دده وابنه لاايكون لقيطا فى بدهولانه يلزمهالنسبة اليه اذا بلغ وليس لهعليه ولابة الاازام 
وفي الاستحسان هو شرله با حتاجج اليه اللقيط فانه تاج الى النسب ليتشوف به وبندنم 


العار عنه فبو في هذا الافرارريكتسب له ما ينفعه وبالالتقاط نيت لأعليه هذا المقدار بو ضه 
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أنه بأنزم حفظه وثفقته مهذا الافرار وهذًا الالتزام نصرف منه على نفسه وله هذه الولابة 
ثم التناقض لا عنم مبوت النسب بالدعوة الملاءن اذا أ كذب نفسه وهذا لان سببدخق 
فريما أشتبهءليه الامى في الانتداء فظن أنه لقيط ثم نبينكهأنه ولده وانادعاه غير اللتققط في 

القياس لاشطبت أسبه منهوهذا قناس1. خرسوى الاوللانه تقصد ذه الدءوة أن بأخذهمن 
اللتقط وحق الحفظ قد ندت للماتقط ص وحه لد س لغيره أن ِأَخْذه منه ولا سبل عرد 
دعواه في انطال المق الثابت له وجه الاستحسان أن اللقيط تاج الى النبب فبوق 
دعوة النسس قر له عا نفعه ويازم حقاله فكان دعواه كدءوى اللتقط لنسبه م يترجح 
هو على |التقط فى الحفظ حك اثبوت نسبه ومثل هذا يجوز أن يثرت حكما وانلم تمكن 
من انبانه فصدا كا أن النسب والميراث ثبت بلشبادة القابلة على الولادة حكدا وان كان 
لاثبت امال بشبادتها قصداً وه أنه اذا قصد أذ اللقيط من بده فاما منازعته فى عين 
ما باشرهالاولفيتر جح الاولبالسبقو أمااذا ادعى نسبهفنازعته ليست فيثى' باشرهالاتقط 
فصحت دعونهلمصادةنباتحابا ولامنازع لهف ذلكم من ضرورة نبو تالنسبانيكونهوحق 
حفظ ولده من أجنى واذا أني اللتقط ان نفق على اللقيط وسأل القاضى ان شبله منه 
فللقاضى ا زمية ف فى ذلك مام ثم م البينة على انه (فيط لانه مهم فيا شول فلمله ولده 
أو عض من تلزمه نفقته واحتال 4 الحملة ليسققط شقته عن نفسه فابذ! لا يم_دقه مالم 
مم البينة فاذا أقام البيئة انه لقيط قبل منه البيئة من غير خصم حاضر إما لا ما تقوم لكشف 
الحال والبيئنة لكشف الال مسموعةمن ن غير خصم أو لاماغير مازمة واشتراط حدور 
احص لممني الا ارام ثم القاضى يران أشاء فبطيه منه وإن شاءلم يقبض ولكن وليه ما 
تولى فيقول له فد التزمت حفظهفانت وما النزمت وليس لك ان نازمني ما التزمته والاولى 
أن قبضه اذا عل إمجره عن حفظه والانفاق عليه لان في تركه في بده أمريضه لابلاك 
ولان الاخذ الاان من بابالنظر والقاضى منصوب لذلك فان أخذه ووضعه فى بد رجل 
وأمره يأن بنفق عليه على ايكون ذلك ددنا على الاقيط ثم ان الذى التقطه سأل القاضى ان 
بردهعليه فهو بالخبار انشاءرده عليهوانشاءلم برد لانه أسقط ما كانله من حق الاختصاص 
خاله يمد ذلك كحال غيده من الداس فى طالب الرد جل التتقط لقيطا ؤاء رجل آآخر 


قانزعه منةه فأختصما فيه فايه يدفم الى الاول لان بده سيقت ت أليه نكان هو احق حفظله 
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م الثالى بالاخذ فوت عليه بدا محقة فيؤمر باعادما بالرد عليه وهذالان الاول أخذ ماهو 
مندوب الي أخذه والشانى أخذ ماهو ممنوع من أخذه -أق الاول فلا نكون بده أ 
معارضة ل-د الاول ولا ناسخة لها واذا كبر اللقيط. فادعاه رجل فذلك الى اللقبط 
لانه فى بد نفس له وله قول ٠عتبر‏ اذاكان بر عن شسه فيعتبر تص_داقه لابات النلسب 
منه وهذا لان اللمدعى در له بالنسب من وجه وبدىى عليه وجوب النسبة آليه من وجه 
فلا ثبت حك ركلامه في حقه الابتصدقه دءوى كان أو اقرارا واذا صصدقهبث تالنسبمنه 
اذا كان مث-له بولد كله فأما اذا كان مث له لا نود لثله لا ثبت النسب منه لان الاقيقة 
تكذبهما و جنابة الأقيط على بدت ال مال لان ولاءه لبيت المال فان الولاء مطلوب لممعنى 
النناصر والتقوى به ومن ليس له مولى معين فتناصره بالمسامين واعا تقوى جم فاذا كان 
ولاه هم كان موجب جنانته علوم يؤدى من نت المال لاه مالم وميرانه لبيت المال 
دون الذي التفظه وربأه لان استحقاق الميراث اشخص اعينه بالقراية أو ما في معنأه من زوجية 
أو ولاء ويس للمتلقط ثى'من ذلك طإفان قل هو بالالتقاط والتربية قدأحياهفينبىأن .ثبت 
له عليهالولاء 6شبت للمعتق بالاعتاق الذى هو احياء حكراط فانا هذا ليس ف ممنى ذلك 
لان الرفبق في صفة مالكية امال هالك والمعتق محدث فيه لهذا الوص والاقيط كان حيا 
حقيقة ومن أهل الملك حك فاماتقط لايكو نيبا له حقيقةولا حكدا فلايثبت لهعليهولاءمالم 
يعافده عقد الولاء بالبلوغ واذا ثب تأ نهلاميراث للملتقط منهكان مير انه ليت المال لاندمس 

لبس لهوارث معين فيرهجاعة المسادين وضع ماله فى بت امال وان والميرجلا بعد .أ درك 
جاز كالو والى الاتقط لان ولاءه لبيت امال يَأ كد لعد فله أن بوالى من شاء لاف مااذا 
جنى جنابة وعقله بيت امال فان هنالك قد تأ كد ولاؤه للمسامين حين عقلوا جنابته فلا بلك 
إبطال ذلك بعقد الوالاة مع أحد كالذى أسل من أهل المرب له أن بوالى من شاء الا أن 
يجني جنابة ويعقله بيت المال ولاموز للملتقط على الاذيط. ذ كرا كان أو أنثي عفد النكاح 
ولا بيع ولاشراءلان نفوذ هذه النصرفات على الغير يمتمد الولاية جا قالصلى الله عليه وسلم 
لانكاح الانولى ولا ولابة للملتقط على اللقيط واتماله دق الحفظ. والتربية لكونه منفعة 
>ضة فى ح<اه ومهذا السبب لا بت الولاءةوانادعى ان اللقيط. عبده صدق لعد ان يعرف 
أنه لقيط لانه محكوم بحريته باءتبار الظاهر فلا بطل ذلك بمجرد قولهولانيده.د حفظفلا 
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مكنه أن يول بده بد هللك بمجرد قوله من غيرحجة وهذا مخلافمااذا ادعى أنه ابنه لان‎ 
| ذلك اقرار للقيط عا بنفعه وهذا دعوى عليه ما يضره وهو تبديل صفة المالكية بالمملوكية‎ 
ولو أن رجلا وجد لقيطا معه مال فوضعه الفادضى على بده وقال انفق عليه منه فبو جائز‎ 
]لان ذلك المال للقبط فانه موجود معه فكانت بده أسبق اليه من بدغيره وانما ينفق عليهمن‎ 
ماله ولاق الظاهران واضعه وضع ذلك الماللينفق عليه منه والبناء على الظاهر جائرمالمإظور‎ 
خلافه وهو مصدق في ثفقة مثله لانه أمين تخبر بما هو محتمل و نكر وجوبالضمانعليه‎ 
فيقبل قوله في ذلك كن دفع للى اسان مالا وأمسه بأن بنفق على عياله بقبل قوله فى ثفقة‎ 
مثلهم وما اشترى من طءام أو كسوة فرو جائز عليه لان القاضى لما أمسه بانفاق امال عليه‎ 
فقد أمىه بأن يشتري به مامحتاج اليه من الطعام والكسوة وللقاذى عليه هبه الولابة‎ 
فكذلك ما بملكه اللتقط بأص القساضى واذامات اللقبط ورك ميرانا أولم بترك فادعي‎ 
رجل أنه ابنه لم يدق لان نسبه لاشبت بعد الموت فان حكم النسس وجوب الااشّساب‎ 


والقصود بهالشرفوذلك لا تحقق لعد الوتولان صحةالدعوة باعتيار أنه 0 له عأ حتاج 


البه وهو بالموت قد استذنى عن النسب فبق كلامه دعوى اميراث فلا يص_دق الا ممحة 
واذا أدرك اللقيط كاف را وقد وجد فى مصر من امصار اأسامين حبس وأجبر على الاسلام 
استحسانا لابه لا وحد ف مصر من أمغاز المسامين وقد حكم له بالاسلام باعتيارالكان 
فأنه مكان الملمين ومن حكر له بالاسلام نبما لغيره اذا أدر ككافراً يجبر على الاسلام ولا 
بقتل استحسانا كالمولود من المسامين اذا بغ | وفى القياس ستل ان أبى ان يسم لابه 
كان مكوما باسلامه فيقتل على الردة م لو وصف الاسلام نفس قبل البموغ لم ارتدولكن 
فى الاستحسان لاقتل لان حةيقة الاسلام نكو نبالاعتقاد بالقلب والاقرار باللسانوقد اأعدم 
ذلكمنه فيصير هذا شببةفى اسقاط القتل الذى هو نمهاءة ف المقوءة فى الدنيا وهذا لان ثروت 
حلم الاسلام له بطر بق التبعية كان لتو فير النفعة عليه و ليس ف القتل ممق و فير النفعة وهو 
ظ نظير ما ثقول فى المبي العاقل اذا أسلم بحسن اسلامهثم اذا بلغ م ندا حبس وبجبر على الاسلام 

ولا تل فانمات هذا اللقيط فبلان بعةلصليت عليه سواء كان وجده مس أو ذى لانه 
<> باسلامهتبما اامكان فيصلى عليه اذا مات كالصبى اذا سبى وأخر ج المدار الأسلام ويس || 


٠‏ افما اله مشرك عمد مل الاسلام اذا بلغ كافر وان مات قبل أن يمقل لم إصل عليه لان 
الظاهى أنه من ن أولاد أهل تلك القرية وه كفاركابم وهذه المسئلة عل أراء 1 3 أوجه ف الحاصل 
أحدها أن يجده مس في مكان المسلمين كالمسحد ونحوه فيكّون محكومالة بالاسلام والثالى 
أن يجدمكافر ف مكانأهل الكفر كالببعة والكنيسة فيكون حكوما بالكفر لانصلى عايه اذا 
مات والثالث ثأن جده كافرق مكان السدين والرابعأن ومنتل وفكاك الكفار أني هذن 
الفصلين اختافتالرواية ففى كتاب الأقيط ول العبرة للمكان في الفصلين جميعا وفى رواية 
ابن سماعة عن تمد رحمبهما الله آمالى قال العبرة لاواجد فى الفصلينجيما وهكذا ذ كر فى «عض 
النسخمن كتاب الدعوى وفى بعض النسخ قال أمهما كان موجبا للاسلام يمتبر ذلك وفى 
بض النسخ قال حك زبه وعلامته وجه روابة هذا الكناب أن المكان اليه أسبق من بد 

الواجد وعند التعارض يترجح السارق والظاهى دل عليه فان السلمين لانضمون أولادهم 
في الببعة عادة وكذلك ك أهل الذمة لانضعون أولادهم فى مساجد المسلمين عادة فيبنى على 
الظاهر ما م لعل خلافه وجه رواية ان سماعة رضى الله تمالى عنه أن بد الواجد أقوي لانه 
احراز 4 ولياع بالاخراز لظبر حكمه وانما يعتبر سعية المكان عند عدم , بد معتبرة ألا ترى 
أن من سي و عه ابوك أو, هلا حكرله بالاسلام باعتبار الدار فكذ لك مع بد الواحد لا معتبر 
بالمكانفكان المعتبرفيه حال الواجد ووجه الرواءة الاخرىأن اغتبار أحدهما وجب الاسلام 
واعتبار الا - خر بوجالكفر فيترجحالو جب للاسلام فى الواود بين مسلم وكافر ووجه 
الرواءة التى يعتبر فهاالزى قال عند الاشتباه اعتبار الري والعلامة أصل 6 اذا اختلط موتى 
ال امينعونىالكفار يعتبر الزى والعلامة للفصل وك ذلك المسادءون اذا فتحوا القسطئطينيه 
فوجدوا شيا عليه سيا السلبين يل صبيانا حوله القران وز بزع أنه مسافانه يحب الاخذيقوله 
ولا حوز استرقاقه لاعتبار الزى والعلامةو الال فيه قوله نعالىتعرفهم سيا هم فوذا الاقيط 
اذا كان عليه زى اأسامين باسلامه بض واذا كان عليه زي الكفار أن كان فى عنقه 
صليب أو عليه "وبدباج أو هو مخروز وسط الرأسفالذى. يسبق لوهم كل أحد أنه من 

أولاد الكفار فيكم بكفره وان وجده مس فى قرية فه| مساءون وكفار صليت عليه اذا 
مات استحساا وعلى رواءة هذا الكتاب يمتبر المكان وجه القياس أنه لما (مارض 
الدليلان ونساويا لا يصبلى عليه #وتى الكفار والسادين اذا اختلطوا واستووالم يصل 
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علهم على ما بإناه فى التحري ووجه الاستحسان أن الادلة لما تعارمت فى حق المكان 
يترجح الاسلام باعتبار الواجد لانه مسلم أو باعتبار علو حالة الاسلام فلرذا يصلى عليه اذا 
مات واذا وجد الأقبط على داة فالداءة له لسبق بده اليها فان المركوب بع ارا كبه وهو 
آل آخر بوجد معه وقد بنا أن ذلك له باعتبار الظاه أن من وضع معه المال فائما وضع 
لينفق عليه منه فكذلاك من حمله على الداية فائما حمله عاها لينفق عليه مالية تلاك الدابة واذا 
وجد اللتقيط بالكوفة فادعاه رجل من أهل الذمة أنه ابنه فلا يصدق في القياس لانه حكم 
أله بالحرية والاسلام فلو جع_ل ابن الكافر بدعواه لكان ماله فى الدن وذلك متنع بعد 
ماح بإسلامة ولآن سليك فوله عليه فى دعوة النسسب نوع ولاية ولا ولابة للكافر على 
اسم ولكنا نستحسن أن يكون ابته ويكون مسندا لانه تاج الى النسب يمد ماحكم 
باسلامه فْن ادعى نسبه وان كان عا ولق عا ا افراره صميحاً وموجوب 
كلامه شيئان ا حدهها بوت أسبه منه وذلك دفعه والآآخر كفره وذلك يضره ولس من 
ضرورة امتناع قبول قوله في أحد المكدين امتناعه فى الآ خر لان النسب بنفصل عن الدب نألا 
ترى أن ولد الكافر من امرأة مساءة يكون ثاب تالنسب من الكافر وبكون مساءا فبذامئله 
فاذا ادعى م مس ان اللقيط عبده وأقام الييئة ففى له به لابه أنبت دعواه بالحجة ونبوت | 
حربته باعتبار الظاهس والظاهى لا يمارض اليبنة« فانقيل» كيف تقب ل هذهالبينة ولا خصم 
عن اللقيظ لان اللتتفط لبس بولى فلا يكون خدما عنه فما نضره فإقلنا» الماتقط خدم له 
باعتبار بده لانه عنعه منه وبزعم انه احق حفظه لانه لقيط فلا يتوصل المدى الى استحقاق 
بده عليه الاباقامة البينة على رقه فابذا كان خصما عنه فان أقام الذي الببنة من أهل الذمة 
أنه ابنه ل نز شبادتهم على اللسلمين قل صراده انه أقام البدئة مره ن أهل الذمة فى معارضة 
بينة السم الذى أقامبا على رمه ولا محصل المعارضة هذه لان شبادة أهل الذمة لا :_.كون 
حدة على الله م المسلم ولع ات ماده اذا ادعى الذي اتداء أنه ابنه وأقام البيئة من 
أهل الذمة فان النسب قد 3 منه بالدعوة ولكنه كوم له بالاسلام فلا بطل ذلك هذه 
البيئة ولا بحكم بكفره لان هاده الشهادة فى حكر الدبن اما تقوم على السم وشبادة أهل 
الذمة بالكفر على المسم لا تفي وان كان شروده مسابين قضيت له به لانه أثبت نسبه منه 
عا هو حجة على الس لذ فيصير نب | لهفي الدن ولا يأخذهاللتقط عا أنققعليه لاندكان متطوعاً 
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فها فعل واذا وجد اللقبط لم وكاف فتنزما فى كونه عبد أحدهما نفى به لممسل لاه | 
محكوم له بالاسلامفكان السلا أحق حفظه و لانالمسل! إعلمه! أحكام الاسلامو الكافر مله أحكام 
الكفر اذا كان عنده وكونه عند امس أنفع له حتى عخان بأخلاق المسامين واللقيط يعرف 
ماهوأنفله وان ادعت اصأة اللقيط. انه ابام نصدقالا شبوه يخلاف مااذا ادعاه رجل 
لان النسب يثبت باعتبار الفراش فائما بئبت منصاحب الفراش أولا وهو الرج_ل فامرأة 
بالدعوة تحمل النسب على غيرها وهو صاحب الفراش حتى اذا ثنث منه يشبت منباوقوها 
ليس مححة على الغير والرجل بدعي النسب لنفسه انتداء وشرءه على نفسه بوضح الفرق 
نا شين ب نبوت النسب من الرجل خنى لايقف عليه غيره وهو الوطء فيقبل فيه محرد 
قوله وسبب بوت النسب من المرأة الولادة وذلك يقف عليه غيرها وهو القالة فلم يكن 
مجرد قولها فيه حجة فان أقامت رجلا وامس تين على الولادة يثبت النسيمتهالا نالنسب 
ما بشنت م ع الشبهات فيثدت لش بادة الرجال مع النساء وان ادعته اصرا أنان وأقامت كلل 

0 امرأة أنه نه فبو بنهما جيما فى قول أبى حليفة رحه اله تمالى وهذا في 
روابة أنى حفص رحمه الله تعالى وأما في رواية أبى سلمان رضي الله عنه ليكو نان واحدة 
منهما وجه رواءة أبي حفص - ان شبادة المرأة الواحدة ححة ثامة فى ائبات الولادة لانه 
لابطلع عليها الرجال فكان اقامة كل واح_دة منهما اصرأة واحدة عنزلة اقامنها رجلين 
:0 رجل واضأنان وه روانة أبى سلمان رضى الله عنه ان شبادة الرأة الواحصدة ححة | 
ضعيفة لامها شهادة ضرورية فلا نكون ححة عند المعارضة والمزاحمة ألا ري انه لو أقامت 
إحداهمارجلين والاأخرى اصسرأة واحدة لم نكن شبادة الرأة الواحدة حجة في معارضة 
شبادةرجلين فلا لبت النسس من واحدة منبما الا اذيقيم كل واحدة منهما البيئة ر جلين أو 
رجلا وام أنين فرنئل بت النسب منهما في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وفى قولما لا 
طبت من واحدة منهما وقد ينا هذه المسثلة فيا أمليناه من شرح كتاب لدعوي مع أختبا 
وهو أنبدىىرجلان أوأ أكثر . من ذلكوما فى ذلكمن اختلاف الروايات فا نأقامتاحداهما 
رجاين والاخري ام أتين جعلته ابن التى شبد لما الرجلان لان شبادة الرجلين حجة قوية 
وشبادة أأ رأ تين حجةضعيفة والضعيف ساقط الاعتبار فى مقابلة القوى واذا وجد المبد أو 
اللكاتب أوالنى أو المربىلتيطافي رذن أمصار للتلين وخر 05 أنه لق لفيط 


تلقف 


نقد ١ك‏ ' حريته باعتبار الدار أو الاصمل فلا بتغير ذلك الحكم ١‏ دصفة اللتقط بعد ذلك واذا 
وجد اللقيط فتيلا فيمكان غير ملك اللتقط فالفسامة والدية على أهل ذلك المكان وتلاك 
ال حلة لبيت المال لابه حر ترم فانه لماحكم باسلامه وحرر هكانت لنفسه من الحرمةوالتقوم 
ما لسائر نفو من الاحرار ووجوب الدءة والقسامة لصيانة النفوس الحترمة ءن الاهدار 
م قال صل الله عليه وسل لابترك في الاسلام دم مفرج أي مبدر 3 م ندل النفس 
ميراث عنه وقددينا أن ميرانه لييت المال واذا وجد المبد لفيطا فم يعرف ذلك الا بغوله 
وقال الولى كذبت بل هوعبدى فالقول قول المولى اذا كان العبد حورا لابه 
لببست له بد معتبرة فبا هوقايض له بل بده بد مولاه فكانه فى بد مولاه واذكان مأذوناله 
في التحارة فالقول قول العبد لان له بدا معتبرة فى فى كسبه فان الاذن فى التحارة فك الحجر 
واطلاق اليد فى الكسب ومن له بد معتبرة في ثثى ' ذقوله فيه مسموع بوضحالفرقان 
المبد وله هذا لقيط فىيدى مخبر لسقوط حق مولاه عنه لانه حر والخجور لافول لفيا 
فى بده فى اسقاط حق المولى عنه ألاتري أنه لوأقر على نفسه بالدن لاسقط يدحقمولاه 
عماى بده بخلاف الأذون ققوله فيا بده مقبول في اسقاط حق الولى عن أخذه 6 لوأقر 
بدين على نفسه واذا وجد الرجل لقيطأ فأقر بذلك نم قتله هو أو رم خيلا فالدية علىعافلة 
القاتل لببت امال لقوله تعالى ومن قتل مؤمناخطاً فتحر بر رقبة مؤمنة وددءةمسامة الى أهله 
واللقيط حر مؤمن فيحب على قاتله الدية على عاقلته اذا كان خطأ والملتقط وغيره ف ذلكسواء 
وان فتلحمدا فان شاء 0 قتله به وان شاء صالحهعل الددة في قول أبي حنيفة ومد وقال 
أو وسفث رضوانالله ءلم أجمين عليه الدية فى ماله ولا أقتله به والحرلى اذا أسلم وخرج 
الى دارنا م قتله انسان عمدا فملي قانله القصاص ف قول أي حثيفة ومد رحمبما اله تعالى 
وفيه روابتان عن ألى وسف رمه الله تمالى وجه قول أبي بوسف رمه الله تعالى اانمران 


للقيط وليا في دار الاسلام من عصبة أو غير ذلك وان لد الاأنا لالمرقه بعينه وحق 
استيفاء اتقصاص يكون الى الولى كا قال الله تعالي قفد جملنا لوليه سلطانافيصير ذلكشيهة 
مائعة 0 مع استيفاء اين 3 لعذر استيفاء 0 0 فى مال 
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يحب القصاص لانالم أنه لاولى له فى دار الاسلام والطريق الآ نخر ان القصاص عقوبة 
مشر وع ةليش الغيظ ودركاثار وهذا المقصو دنحم ل للاولياء ولا حصل لامسلمين والامام 
الب عن السلمينفى اسستيفاء ما هوحق لم وحقهم فيا نفعيم وهو لدية لانه مال مصبروف الى 
مصاطحرم فلبذا أو نا الدية دو نالقصاص وعلى هذا الطريق الذى أسم من أهل دار المرب 
واللقيط سواء وححة أبى حنيفة وجمد رهبم الهتمالى الممومات الموجبة للقود كةوله آمالى 
كتب علي القصاص وقالصل اللّهعليه وس الممد قود ولان من لا يعرف له ولى فالامام 
وليه 6! قال صل الله علمه وس السلطان ولى من لاولى له واذا 'بتاالساطانهو الولىتمكن 
من استيفاء القصاص لةوله امالى فقد جعلنا لوليه ساطانا والمراد سلطان استيفاء القو وألا 
ري أنه عقبه بالنهى عن الاسراف فى القتل وله تعالى فلا سرف ف القتل وهذا ع 
فى الذى أسل و كذلك ف اللقيط لان مالا بوقفعاء يهف حكم المعدوم ولان وليه لما كان عاج 
عن الاستيفاء باب الامام مناه فى ذلك وليس هنا شمهة عفو لان ذلاكالو ليغير معلوم حتى 
وهم المفو منه وحديث الهرمزان ححة لما أيضا فان عبد الله بن مر رضى الله تعالى 
عنما لا فتله بتبمة دم أبيه واستقر الام على عمان رضى الله تعالى عنه طلى منهعلى رضى 
الله تعالى عنه أن بقتص منه فقال عنمان رضى الله تمالى عنه هذا رجل قتل أنوه بالامس فأ 
أستحى أن أفتله اليوم وان الهرمزان رجل من أهل الارض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي لدءة 
فقد اشقا على وجوب القصاص ثم القصاصمشروع لمحكمة الحياة ما قال آالى و لي في 
القصا ص حيأة اله به وذلك نطردق الزجر حتى ضر اذاشكر في دنه آنه متى قتل غيره قتل 
نه أتزجر عن قتله فيكون حياة لما ججيعا ول ذاقرلالة تل انني للقتل وهذا المنى متحقق في 
اللقيط والذى أسل كتحققه فى غيرهرافكان للامام أن يستوفى القصاص ان شاء وان شاء 
صالح على الدية لانه عنهد وله أن ميل باجتهاده الى المطالبة بالدية ولانه ناظر لامسلمين فرما 
يكول استيفاء الدية أشمللمسامينو لبس لهأن يمفو بذير ماللانه نص لاستيفاء حق المسلمين | 
لا لانطاله وصحد قاذف الاقيط في نفسهولا حد قاذفه في أمه لانه حصن فانه عفيف عن | 
لزنا أولا معتبر بالاسسب فى احصانالقذف فيحد قاذفه فى نفسه فأما أمه لست محصنةبل 
عينم صورة ةر اليا تلانلما ولد لابعرف له والد فلبذا لا مد قاذفهفى أمهوفى د القذف 
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و والتقصاص الاقيط كغيره منالاحرار لانه محكوم محربته فمليه الد الكامل اذا ارئكب 
السبب الوجب له فان أقر ١‏ لمدما أدرك أنه عبد لفلان وادعاه فلانكان عبد له لانه غير |إو 
مهم فما شر به على نفسهوليسف قبولاقراره الطال حق نابت لاد فيه وليس له نسب 
معروف فكان ما أقر به من الرق تملا ولكن هذا اذا تنأ كد حريته نقضاء القاضى عليه 
ما لا فى بدالا على المر كالمد الكامل والقصاص في الطرف فأما اذا انصلت حريته 
قضاء القاذي بذلك ,قبل اقراره بالرق بعد ذلك لانه بطل حكم الحا ك بافراره وتولهلس 

ححة ة فى ابطال الحكم ولاه مكذب فى هذا الافرار شسرعاأ ولوك ليه الفر لهكان حرا كفاذا ١‏ 
]ا كذيه الشرع أولى ومتى لنت الرق باقراره فأحكامه بعد ذلك فى الإنايات والحدود كاحكام 
العبد لانه صار محكوما عليهبالرق وان كان اللقيط. امراة فاقر تبالرق لرجل وادعى ذلك 
الر جل كانت أمة له لتصادقبما على ما هو محتمل ولا حق لغب رما فى ذلك الا انها ان كانت 
ث زوج لا تمدق ف إنطال النكاح لان ذلك حق الزوج وليس من ضرورة الحكم 
يرقب انتفاء الذكاحلان الرق لابنافى النكاح انتداء وقاء مخلاف ماذا أقرت ألما ابنة أبى 
زوجبا وصدقبا الاب فى ذلك فانه ثبت النسب وبطل النكاح لتحقق المنافي فان الاختية 
تناف الذكاح ابتداء وقاء ولو أعتقبا المقر لهل يكنلما خيار أيضا لان اقرارها بالرق فى حق | 
الزوج م يكن صحيحا ولانه تتمكن مهمة المواضعة بينها وبين اللقر له فى أن تفر له بالرق ثم 
بعتقها فتختار نفسبا لتخلص من الزوج فلبذا لانصدق فى حقه والاصل فى كل حكرم لحق 
الزوج فيه ضرر لابمكنه دفمه عن نفسه فالمبالاتصدق فى ذلك الحكم وفى كل ممكنه دفع 
الضشرر عن نفسه نكون مصدفة في حقهحتى اذا طلقبا واحدة تأقرت بالرق صار طلاقبا 
تين لاه مكنم من دفم الضررءن نفسه عر أجعم اواءساكبا حم التطليةة الثانية ولو كآن 
طلقبا التتين ثم أقرتبالرق فانه علك رجءها لان لو جملنا طلافبا انثتين بافرارهها َو قالزوج || 
ضرر لا عكنه ولد لازن نفسهفلا نصدقها فى ذلك وكذا حكم الددة ان أقرت بالرق لعد 


دي حيطتان فله أن براجءباق الحرضة العالئة وان أفرت بالرق ١‏ لالم مهي حخيصضةه ة فمدمهأ 
حيضتان لما فلنا ولو قذفبا زوجب أ لم يكن عايه حد ولا لعان لارن ارق بدت فى حقها 
بافر رما ولام ركة لانكون محصنة فلاجب قذفبا حد ولا .لمان ولو كانت ديرت عبد 


1 
مد ل 
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زللطفك4 


أاءعء 


| أو أمة ثم أقرتبالرق /تصدقعلىابطالهلان المدبر استحق حق المنق بالند بير ولو استحق أ 
حقيقة المتق يأن أعتقته لم تصدق على ابطاله لكونها متهمة في <تنه فكذلك في التدبير فاذا 
مانت عتق من ثأنها وستى في ثاثي قيمته أولاها لان الس.ابة حققم! وقد زعمت ان كسمها 
|ألمولاها واقرارها في حق نفس_با صحيح ولو أن مولاها أعتباكان المدير على حاله غير أن 
خدمته للمولى وسعانته امد مومها له لامها أئر ت لهبذلك واقرارها بذلك بح لانه خالص 
حقهام باعتاقالمولى إياها لانسقط حقه عن كسبها الذىكان قبل المتق فلرذا كانت خدمة 
مدبرهأ وس_عانتّه بعدموما أولاها واذا أدر ك اللقيط فتزوج اعرأة ُ أثر أنه عبد لفلان 
ولامرانه عليه صداق فص_داقها لازم له ولا يصدق على انطاله لان ذلك دين ظور 
وجوبهعليه لصحة سبه فذكان هو متبما فيقراره فها برجع الى انطاله وكذلك 
ان اسستدان دينا أو باع انسانا أو كفل بكفالة أو وهس هبة أو تصدق 
بصدقة وساها أوكاتى عبدا أو أعتقه أو دبرهثم أئر أله عند 
لفلان لا يصدق على انطال ثى' من ذلك لانه متم فى ذلك 
ولانبوت المكم بحسب الحجة وقوله لبس محجة على 
عدن وؤلاء فيا برجع الى ابطال حقرم فو جود 
اقراره في ذلك وعدمه سواء واللهسبحانه 


أعم بالمو اب و أليه اأر جع و املاب 


-- 1 وأوله كتاب اللقيطة‎ ١-0 


زمففف 


3 ففبرس المزء العاشر من كتاب المإسوط لشمس الدبن الائمة السر خى بم 


٠‏ باب معاملة الميش مع الكفار 

هبابما أصيب ف الغنيمةتماكان الشركون 
أصابوهمن مال السلم 

باب في توظيف الحراج 

هم باب صاح الاوك والوادعة 

ده باب نكاح أهل الحرب ودخول التجار الهم 
الييم بامان 

مه باب المريدين 

٠4‏ باب الموارج 

٠4‏ باب اخر فى الغثيمة 

ه4٠‏ « كتاب الاستحسان » 

١‏ باب الرجل برىيالرجل قت أباه أو غيره 

هد ط كتاب التجرى » 

٠٠‏ ط كتاب اللقبط »م 


